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طرابلس - »القدس العربي« 

من نسرين سليمان: 

انطلقت الأحد فعاليات الاجتماع التشــاوري لوزراء الخارجية 
العــرب فــي العاصمــة الليبية طرابلــس، حيث افتتحتــه وزيرة 
الخارجية في حكومــة الوحدة الوطنية الليبيــة، نجلاء المنقوش، 
وشارك فيه وزراء خارجية تونس والجزائر والسودان وجزر القمر 
وسلطنة عمان، فضلا عن وزير الدولة القطري، فيما قاطع الاجتماع 
بقية الــوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعــة الدول العربية، 

أحمد أبو الغيط.
وشــارك في افتتاح الاجتماع أيضاً، المبعــوث الأممي لدى ليبيا، 
عبد الله باتيلي، وممثلة الاتحاد الأفريقــي وحيدة العياري، حيث 
يعد هــذا الاجتماع، اجتماعــاً تمهيدياً للاجتماع الــوزاري العربي 

العادي المقرر في القاهرة الشهر المقبل.
وقرر بعض الدول عدم المشــاركة فــي الاجتماع ومنها مصر التي 
كانت قد أبدت موقفا واضحا في اجتماع ســابق من حكومة الوحدة 
الوطنية، فضلا عن الســعودية والامــارات، كما قررت بعض الدول 

خفض تمثيلها الدبلوماسي على غرار قطر.
وفي افتتاح الاجتماع اســتنكرت المنقوش افتقاد ليبيا للتضامن 
العربي منذ ســنوات، حيــث عبرت عن كامل اســتغرابها من تغيب 
وزراء خارجيــة عدة دول عن حضــور اجتماع يتناغــم مع اتفاق 
وزراء الخارجية العرب في شــباط/فبراير 2021 على أهمية تكثيف 

الاجتماعات التشاورية.
وأشارت المنقوش الى اســتقبال دول عربية لاجتماعات الجامعة 
العربية التشــاورية، رغــم التحديات التي تواجههــا مثل بيروت، 
مضيفة أن تلــك الاجتماعات لم تُواجه بدعوات لتأجيلها، مشــددة 
على إصرار ليبيا على ممارســة حقوقها الشاملة تجاه الجامعة التي 
تدفــع فيها مســاهماتها الكاملة، حيث قالت: »نحــن لا نعترف بأن 
يكون هناك تمييــز بين أعضاء الجامعة العربيــة من حيث الحقوق 

والواجبات، ونرفض تسييس قواعد العمل في الجامعة«. 
وخلال مؤتمر صحافي عقد عقب اختتام أعمال الاجتماع، انتقدت 
وزيرة الخارجية في حكومة الوحــدة نجلاء المنقوش مجددا موقف 
رئاســة جامعة الدول العربية، حيث قالــت إنها أقحمت الجامعة في 
انحيازات لمصلحة دولة بعينها، مشــيرة الى وضعها شــرطا مخالفا 
لمواثيــق الجامعة يقضي بضــرورة موافقة 14 دولــة على الاجتماع 

التشــاوري، وأن ليبيا قد أرســلت دعوات لكل الدول قبل الاجتماع، 
مستغربة عدم التعاون من بعضها .  وفي تصريح لـ»القدس العربي« 
ردا على غياب جامعة الــدول العربية عن الحضور في الاجتماع قال 
الناطق باســم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن الاجتماع 
الــذي تم في ليبيا قانوني وتم بشــكل ســليم ولا يحتــاج لنصاب 

لانعقاده، مشيرا الى أنه تم وفق ميثاق جامعة الدول العربية. 

■ طهــران- أ ف ب: حذّرت إيران مــن الرد بالمثل 
على تصويــت البرلمــان الأوروبــي لإدراج الحرس 
الثوري على القائمة الســوداء للمنظمات »الإرهابية« 
والدعــوة لفرض عقوبــات عليه، وفق مــا أكد وزير 

خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد.
وكتب عبد اللهيان على تويتر أن مجلس الشورى 
)البرلمان( الإيرانــي »يعتزم وضع أطراف من جيوش 
الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب«. وشدد على أن 
»الرد )سيكون( بالمثل«، مكررا أن »البرلمان الأوروبي 

أطلق النار على نفسه« بالتصويت ضد الحرس.
وأتــت هذه التصريحــات في يوم بحــث البرلمان 
الإيراني الخطوة الأوروبية في جلســة مغلقة شارك 
فيهــا وزير الخارجيــة وقائد الحرس اللواء حســين 

ســلامي. ورداً علــى ســؤال من الصحافيين بشــأن 
احتمال أن تنســحب إيران من معاهدة عدم انتشــار 
الأســلحة النووية أو تقــوم بطرد مفتشــي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من منشــآتها النووية في حال 
صنّــف الاتحاد الأوروبــي الحرس الثــوري منظمة 
»إرهابية«، أشار أمير عبد اللهيان الى أن كل الخيارات 
قد تكون مطروحة. وقال: »إذا لم يتحرك الأوروبيون 
بعقلانية ولم يصححــوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل 
من جانب إيران وارد«، وفق ما نقلت عنه وكالة »إرنا« 
الرســمية. وإيران هي من الدول التي وقعت معاهدة 
عدم الانتشار منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1970، 
ودائما ما تنفي ســعيها لتطوير سلاح ذرّي، على رغم 

الاتهامات من بعض الأطراف الغربية بذلك.

لندن - »القدس العربي« ووكالات:

الروســي(  )البرلمان  الدوما  مجلــس  رئيس  حذر 
فياتشيســلاف فولوديــن، أمس الأحد، مــن »كارثة 
ذات أبعاد عالمية«، في حــال تزويد أوكرانيا بدبابات 
قتالية، فــي الوقت الذي لم يســتبعد فيــه الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون تســليم كييــف دبابات 
»لوكلير« الثقيلة لدعمها في الحرب، كما أعلن في بيان 
مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عن دعم 

أوكرانيا بشكل ثابت ضد العدوان الروسي.
ويأتي هذا التهديــد في الوقت الــذي تدرس فيه 
ألمانيا ما إذا كانت سترســل دبابات متطورة من طراز 

»ليوبارد« إلى أوكرانيا«
وكتب فولودين على تطبيق »تليغرام«: » إمدادات 
الأســلحة الهجومية لنظام كييف ستؤدي إلى كارثة 

عالمية.«
وأضاف: »إذا أرسلت واشنطن ودول الناتو أسلحة 
تستخدم لشن هجمات على المدن المسالمة أو محاولات 

لاحتلال أراضينا، فسيؤدي ذلك إلى استخدام أسلحة 
أقوى كرد فعل من جانب روســيا«، حسب ما أوردته 

وكالة أنباء تاس الروسية.
وخلص إلى أنــه »بالنظر إلى التفوق التكنولوجي 
للأسلحة الروسية، يجب على السياسيين في الغرب 
الذين يتخذون مثل هذه القرارات أن يدركوا أن هذا قد 

يؤدي إلى كارثة عالمية من شأنها أن تمحو بلدانهم«.
إلى ذلك، قال رئيس الــوزراء البولندي ماتيوش 
موارفيتســكي، لوكالة الأنباء البولندية )بي أيه بي( 
مســاء الأحد: »لن نقف موقف المتفــرج على أوكرانيا 
وهي تنزف. أوكرانيا وأوروبا ستكسبان هذه الحرب 
بألمانيا أو من دونها«. وأضاف مورافيتسكي أنه إذا لم 
يتم التوصل إلى اتفاق عاجل مــع ألمانيا، فإن بولندا 
ستشكل »ائتلافا أصغر« مع دول أخرى، مشيرا إلى أن 
هذه الدول ســتبدأ عندئذ في توريد بعض من دبابات 
ليوبارد التــي لديها من دون موافقــة ألمانيا. وتجدر 
الإشارة إلى أن مورافيتسكي نشر موقفا مشابها على 

تويتر باللغة الإنكليزية.

تبنّت موقف القاهرة التي لا تعترف بالحكومة الشرعية... وحضور لقطر والجزائر وتونس والسودان وعُمان وجزر القمر

ليبيا: الحكومة تستنكر انحياز »الجامعة العربية« 
ضدها إثر مقاطعة بعض الدول لاجتماع وزراء الخارجية

إيران: سنعتبر الجيوش الأوروبية إرهابية ردّا على قرار ضد »الحرس الثوري« 

رئيس البرلمان الروسي: 
تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية سيؤدي إلى »كارثة عالمية« 

لندن ـ »القدس العربي«:
بدا الانقسام يتعمّق داخل »الإطار التنســيقي« الشيعي، الداعم 
الأســاس لرئيس الحكومة العراقية، محمد شــياع السوداني، على 
خلفية بروز أربعة ملفات يتمحّور حولها الخلاف الشيعي ـ الشيعي، 
المتصاعد منذّ نحو شهر، تتركز في حصّد أكبر قدرٍ من مغانم السلطة، 
عبر السيطرة على الإجراءات الحكومية في توزيع المناصب الرفيعة، 
يضاف لها تضرّر »مصالح حزبية« من أزمة ارتفاع قيمة الدولار مقابل 

الدينار العراقي.
وفي الوقت الذي يمضي فيه الســوداني في سياسة مسّك العصا 
من المنتصف، فــي إدارة دفّة الُحكم في البلاد الُمثقــل بالأزمات، غير 
أنه يواجه ضغوطات هائلة تمارســها أطراف سياسية شيعية داخل 
»الإطار«، تهــدف للحفاظ على مكاســبها وإدارة البلــد، وفقاً لذلك 
الهدف. وألمح الســوداني إلى تلك الضغوطات بقوله: »أشــدّد على 
جميع القــوى الفاعلة بضرورة الابتعاد عــن المناكفات والتجاذبات 
التي لم تعدْ وســيلة مناسبة لتصحيح مســار الوضع السياسي في 

العراق«. وبدأت علاقة الســوداني بالتحالف الشــيعي تأخذ طابعاً 
آخر على إثر تصريح أدلى به لصحيفة »وول ســتريت جورنال« قبل 

أيام، تحدّث فيه عن حاجة العراق لوجود القوات الأجنبية.
ويبدو أن تصريحات الســوداني هذه أفقدتــه ثقة قادة الفصائل 
الشــيعية المقرّبة من إيران، والتي تركّز على إنهاء الوجود الأجنبي 
- الأمريكي علــى وجه الخصوص، على أرض العــراق. وبالإضافة 
إلى ذلك، تحدثت تقارير عن امتداد الخلاف داخل »الإطار« الشــيعي 
إلــى المناصب الأمنيــة، وتحديداً منصــب رئيس جهــاز المخابرات 
الذي يخضع لإشــراف الســوداني حالياً، عقب إنهــاء تكليف رائد 
جوحــي- المقرّب من رئيس الوزراء الســابق مصطفــى الكاظمي ـ 
مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وتشير المعلومات إلى إن قادة 
الفصائل المسلحة يتطلعون لشغل المنصب، غير أن قوى سياسية في 
»الإطار« ترفض تولي شــخصيات »حزبية« مناصب أمنية، في نقطة 
خلاف ثانية. وبالإضافة إلى ذلك، يراقب »الإطار« تنفيذ الســوداني 
توجيهاً ســابقاً )في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي( يقضي بتقييم 
أداء المســؤولين في حكومته، الذين وصلوا إلى مناصبهم بالأساس 

بدعم سياســي للكتل الفائزة فــي الانتخابات، إذ أمهل الســوداني 
المدراء العامين، ثلاثة أشــهر، ليجري بعدها تقييم لأدائهم، فيما منح 
الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشــارين مهلة ســتة أشهر ليتمَّ 
بعدها تقييــم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامــج الحكومي والتزامهم 
بمحاوره الأساسية وأولوياته. وفي حال إقدام السوداني على تنفيذ 
وعده هذا، فإنه سيضع نفسه في مواجهة مباشرة مع قادة »الإطار« 
الذين أمّنوا وصول مرشــحيهم لتلك المناصب. وليســت ببعيدة عن 
تلك الأســباب التي عمّقت الخلاف داخل »الإطار«، القيود الأمريكية 
على عدد مــن البنوك العراقيــة المتورطة بقضايــا تبييض الأموال 
وتهريــب الدولار إلى دول مجــاورة للعراق، أبرزهــا إيران، والتي 
تعود بالأســاس لقوى وقادة سياسيين مرتبطين بالتحالف الشيعي 

الحاكم، لتضيف أزمة جديدة.
ويبــدو أن اختيــار الســوداني الوقوف إلى جانــب الإجراءات 
الأمريكيــة ـ العراقية، ضــرب المصالح المالية لتلــك القوى المرتبطة 
بعلاقات مباشــرة مع إيران، الأمر الذي يعزّز من الانقسام الشيعي ـ 

الشيعي. 

أربع نقاط خلافية تعمّق الأزمة... والضغوط تتزايد على السوداني

 العراق: صراع المغانم يهدّد وحدة التحالف الشيعي الداعم للحكومة

الناصرة – »القدس العربي« – من وديع عواودة:

بعد خمســة أيام من صدور قرار محكمة العدل العليا في دولة 
الاحتلال، بــادر رئيس حكومتهــا بنيامين نتنياهــو لإقالة أهم 
حلفائه السياســيين وزير الداخلية والصحة آرييه درعي رئيس 

حزب »شاس« لليهود الأرثوذوكس الشرقيين« )الحريديم(.
وكان درعي رئيس حزب »شاس« قد انتظر مغادرة الصحافيين 
القاعة المخصصّة لاجتماعات الحكومة فدخل وشارك في جلستها 
الأســبوعية، رغم قرار المحكمة العليا بإبطال تعيينه في المنصب 
الوزاري بســبب إدانتــه بتهم الاحتيــال الضريبــي والتغرير 
بالمحكمة، وقبيّل نهاية الجلســة الحكومية تبين أنها آخر مشاركة 

له كوزير في حكومــة نتنياهو، وعلى ما يبــدو لن يرجع للمقعد 
الوزاري للأبــد بحكم قرار المحكمــة العليا التي نســبت له تهما 

خطيرة جدا.
في رســالة تلاها في نهاية الجلسة الأسبوعية قال نتنياهو إن 
القرار المؤســف لمحكمة العدل العليا يتغاضى عن رغبة الشــعب 

بإسناد حقيبة وزارية لرئيس »شاس«. 
في مذكرة الإقالة خاطب نتنياهو درعي بما يشــبه بيان النعي 
فأشاد بمناقبه، وشــدد على حكمته وتجربته الغنية، واعدا إياه 
بالبحث عن كل وســيلة قانونيــة »كي يواصل درعــي خدماته 
الجليلة للدولة«، ولكن دون الإشارة للسؤال كيف سيفعل ذلك في 
ظل استبعاد عدد كبير من الخبراء الحقوقيين بقاء درعي مسؤولا 

كبيرا في المؤسسة السياسية بسبب قرار المحكمة.
وكانت الاحتجاجات الإســرائيلية قد تصاعدت في أسبوعها 
الثانــي ضد مــا تعتبــره المعارضة انقلابــا علــى الديمقراطية 
وليســت إصلاحات للجهــاز القضائي. ففي ليلة الســبت خرج 
في تل أبيب نحو 120 ألف متظاهر رافعين شــعارات ضد حكومة 
نتنياهو وتضييقها الخناق على الديمقراطية وتحويل إســرائيل 
لديمقراطية علــى الورق. وتتواصل الاحتجاجات الإســرائيلية 
الخارجية على حكومة نتنياهو السادسة التي تعتبرها المعارضة 
»عنصرية وظلاميــة ومعادية للديمقراطية« حيث حذا الســفير 
الإســرائيلي في كندا حذو زميلته في باريس وقدم استقالته من 

منصبه احتجاجا على طبيعة وتوجهات الحكومة الجديدة.

سفير إسرائيل في كندا يستقيل احتجاجا على طبيعة الحكومة المتطرّفة بعد نظيرته في فرنسا

نتنياهو يرضخ لقرار »المحكمة العليا« رفض تعيين زعيم »شاس« ويقيله من الداخلية والصحة

نصائح بالعودة لخياطة الملابس في المنازل... واللحوم تختفي من الموائد

»جنون« الأسعار يدفع المصريين لتبادل »خبرات التقشف«
... ووسم »هنعملها في البيت« يتصدّر

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي:
سيطرت أزمة ارتفاع الأسعار، على منشــورات المصريين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فقد انتشــرت، أســئلة حــول الأطعمة التي يمكن 
أن تعدها الأســرة ولا تعتمد على اللحوم، إضافة إلى منشــورات حاول 
مواطنــين فيها تبادل الخبرات بشــأن التقشــف وتقليــل الإنفاق على 

الطعام.
وعجّت مواقع التواصل، بمنشورات لمصريين عن تجهيز وجبات قليلة 

التكلفة، وعن الأزمات التي تواجهها الأسر في توفير الطعام لأبنائها.
وشــهد غروب »الغالي له بديــل« الذي يضم ما يقــرب من 126 ألف 
شخص، تفاعلا واسعا، بعد أن انهمرت التساؤلات عن كيفية الاستغناء 
عن منتجات بعد ارتفاع أســعارها. وتحت شــعار »نحــن قد التحدي«، 
تبادل أعضاء الغروب، وصفات 

لوجبات بدون إضافة لحوم.
الوجبــات  واعتمــدت 
في  الســيدات  طرحتها  التــي 

»الغــروب«، على الخضــروات ووجبات »الكشــري« وهي من أشــهر 
الوجبات الشــعبية المصرية التي تتكون من الأرز والمعكرونة والعدس. 
كما نصحت إحدى أعضاء الغروب، بالعودة إلى صناعة ملابس الأسرة 

في المنزل، بعد ارتفاع أسعارها في المحلات. 
 كما تســاءلت إحدى المشــتركات في »الغروب« عن أنواع حفاضات 
الأطفال الأقل ثمنا، بعد ارتفاع أسعار الأنواع المعروفة في الأسواق، فيما 
نصحتها أخرى بإعادة اســتخدامه وإعادة تدويــره بعد تغيير الفوطة 
الرئيســية بفوط فايبر. وتســاءلت أخرى، عن كيفية وضع خطة إنفاق 

على المنزل لا تتعدى الـ1500 جنيه.
وتصدر وســم »هنعملها في البيت«، وســائل التواصل، حيث جرى 
تبــادل الخبرات فــي صناعة الجبن المنزلــي بكافة أنواعــه بعد ارتفاع 
أســعاره في محلات الســوبرماركت، كما طرح البعــض طريقة صناعة 
»التونة« في المنزل. وتبدو أزمة الأســعار في مصر مرشحة للتضخم، مع 
اقتراب شهر رمضان، وهو الشهر الذي اعتادت فيه الأسر تجهيز وجبات 
وعزومات على مائدة الإفطار طوال الشهر، كما عادة يشهد الشهر من كل 

عام موجة من ارتفاع الأسعار.

بن قرينة: نتعجب من زعيم حزب مغربي يدعو لحرب ضد شعب جار

قائد إسلامي جزائري يردّ على طلب بن كيران من مواطنيه الاستعداد للقتال
الجزائر - »القدس العربي«: 

حذّر المرشح الرئاسي السابق في الجزائر عبد القادر بن قرينة، من الاستهتار 
بحديث شخصيات مغربية حول مواجهة الجزائر عسكرياً، معتبراً أن »الأمر جلل 
والمخاوف حقيقية ولا يمكن الغفلة عنها«، وذلك في رد مباشــر على تصريحات 

رئيس حكومة المغربي السابق عبد الإله بن كيران.
تولى بن قرينة وهو رئيس حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة، الرد 
علــى كلام بن كيران، وهما شــخصيتان تعرف إحداهما الأخــرى جيداً، حيث 

تتشاركان في الانتماء للتيار الإسلامي المعتدل في الجزائر والمغرب. 
وقال رئيس حركــة البناء في تجمــع لحزبه بورقلة في الجنوب الشــرقي 
للجزائــر، في تعليقه على كلام بن كيران: »نتعجــب من رئيس حزب يدعي أنه 
إسلامي مغربي يدعو للجهاد ويدعو المغاربة للتجهز للحرب التي سيخوضونها 
ضد الشعب الجزائري والســيادة الجزائرية والأراضي الجزائرية، مستشهداً 
بالآية الكريمة »يقاتلون في ســبيل الله فيقتلون ويقتلــون«، ويقول لمناضليه 
وعموم الشــعب المغربي إن عليكم أن تتجهزوا حتى تموتوا أو تميتوا الشــعب 

الجزائري«.
وأبــرز بن قرينة مخاطبــاً مناضليه: »لذلك أقول لكــم إن الأمر جدي وليس 

مزاحاً أو تخويفاً«، معتبراً أن »تحالف النظام المغربي يجعلنا نتوقع منهم دائماً 
الغدر«. ووصف غدر الشــقيق بأنه »مؤلم أكثر من غدر العدو، والغدر للأســف 
مســبوق متكرر منهم«. وعقّب المتحدث بضرورة التفريق بــين النظام المغربي 
ونخبه وبين الشعب المغربي، الذي قال إنهم »أشقاؤنا، دمهم من دمنا وعرضهم 
من عرضنا«. وفي ســياق حديثه عن المغرب، اتهــم بن قرينة بعض الجزائريين 
الذين وصفهم بالمأجورين، بالقيام بموجة منســقة للطعن في مؤسسات الدولة 
والدفاع عن سياســات ملك المغرب، مشيراً إلى أنهم »إما جهال لا يعرفون مآلات 

الأمور أو خونة«.
وشدد المرشح الســابق، على أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية ولا الجيش ولا 
الأمن ولا البرلمان وحدهم صد العــدوان، داعياً جميع الجزائريين لأن يتوحدوا 
من أجل استقرار البلاد ووحدة شــعبها وترابها، داعياً في السياق إلى »تلاحم 
أوسع بين الشــعب وجيشه وبين الجيش ومؤسسات دولته؛ لبناء جدار وطني 
وحصن ثوابتي والتزام أساســي بجميع قضايا التحرر العالمية، ويحمي مسار 
الجزائر الجديدة«. وأضاف: »قد نختلف مع الأشــخاص وقد يخطئون، لكن لا 
نسمح أبداً في الطعن بمؤسسات الدولة سواء كانت هذه المؤسسات سياسية أو 
أمنية أو دفاعية أو شعبية، لأن الجزائر خيمة قائمة بأعمدتها التي هي مؤسسات 

دولة متلاحمة«.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تلقي خطابا خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس أمس

تواصل الإدانات الإسلامية والعربية 
لسماح السويد بحرق يميني متطرّف 

نسخة من القرآن الكريم قرب سفارة تركيا
عواصم - »القدس العربي« ووكالات:

بدت الســويد أمس في وضع لا تحســد عليه أمام 
ســيل من الإدانــات العربية والإســلامية والدولية، 
لسكوتها على حرق يميني متطرف لنسخة من القرآن 
الكريم يوم الســبت بالقــرب من الســفارة التركية، 
وذلــك أثناء تظاهرة في العاصمة ســتوكهولم، وهذا 
ما يفسر اســتنكارها على لسان رئيس الوزراء أولف 
كريسترســون الأحد لما وصفه في تغريدة بأنه »عمل 
غير محترم للغاية«، معبّرا عن »تعاطفه« مع المسلمين 

بعد موجة إدانات في العالم الإسلامي.
 لكن رئيس الوزراء المحافظ كتب في الوقت نفسه 
في التغريدة نفســها التي نشــرها ليــلًا، أن »حرية 
التعبير هي جزء أساســي مــن الديمقراطية، لكن ما 
هو قانونيّ ليس بالضرورة أن يكون مناســبا«. وأكد 
كريسترســون أن »حرق كتب مقدّسة يُعتبر بالنسبة 
لكثرٍ عملًا غير محترم للغاية. أريد أن أعبّر عن تعاطفي 
مع جميع المســلمين الذين شــعروا بالإساءة جراء ما 

حصل في ستوكهولم« السبت. 
 كمــا نــدد وزير الخارجيــة الســويدي توبياس 
بيلســتورم علــى تويتر بـ«اســتفزاز مــروع معاد 
للإسلام«، مشــددًا على أن السماح بتنظيم التظاهرة 
لا يعنــي أن الحكومــة تؤيدها.   وفي إطــار تظاهرة 
أذنت بها الشــرطة السويدية أمام ســفارة تركيا بعد 
ظهر الســبت، أحــرق اليميني المتطرف الســويدي 
الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف، في 
خطوة تهدف إلى التنديــد بالمفاوضات التي تجريها 
ستوكهولم مع أنقرة بشأن انضمام السويد إلى حلف 
شمال الأطلسي )ناتو(. واعتبرت الشرطة السويدية 
الجمعة أن الدســتور وحرية التظاهــر والتعبير في 

الســويد لا يبرران منع هذه التظاهرة بحجة الحفاظ 
على النظام العام. وأثار الترخيص الذي مُنح لتنظيم 
التظاهــرة توترًا دبلوماســيًا مع تركيــا التي ندّدت 
بـ»جريمــة كراهية واضحــة« وألغت زيــارة لوزير 
الدفاع السويدي كانت مقررة الأسبوع المقبل، ما يزيد 
تعقيد المحادثــات حول انضمام الســويد إلى الناتو 

الذي تعرقله أصلًا أنقرة. 
وشددت الخارجية القطرية على أن »هذه الواقعة 
الشــنيعة تعد عمــلًا تحريضياً واســتفزازياً خطيراً 
لمشــاعر أكثر من ملياري مســلم في العالم«، مؤكدة 
أن »خطاب الكراهية ضد الإســلام والإســلاموفوبيا 
شهدا تصعيداً خطيراً باســتمرار دعوات الاستهداف 
الممنهج«. وأعرب المغرب الأحد عن »استغرابه لسماح 
الســلطات الســويدية بهذا العمل غير المقبول، الذي 
جرى أمــام قوات الأمن الســويدية«، معتبرا أن »هذا 
العمل الشــنيع الذي يمس بمشــاعر أكثــر من مليار 
مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين 

الأديان والشعوب«.
 كمــا عبّرت إندونيســيا والســعودية والإمارات 
ومعظــم الــدول العربية عــن إدانتها لمــا حصل في 
الخليجي  التعــاون  مجلس  إلى  إضافة  ســتوكهولم 
ومنظمة التعاون الإســلامي. وطالبــت جاكارتا بأن 
»تُمارس حرية التعبير بشــكل مســؤول«. كما أدانت 
دول إســلامية أخرى هي: باكســتان وأفغانســتان 
وإيران، تلك الواقعة. كما أدان مســلمو ومســيحيو 
روســيا حرق نســخة من القرآن ووصفتــه الإدارة 
الدينية لمسلمي روسيا وبطريركية موسكو، بأنه عمل 
تخريبــي غير مقبول و »لا يمكنك أن تبصق على ما هو 

مقدس لشخص آخر«. 
)تفاصيل ص10 و رأي القدس( 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان ـ ووكالات:

الشارع  لحشّد  عراقية  سياســية  قوى  تستعد 
البنّــك المركزي،  أمام مبنى  للخروج بتظاهــرات 
الأربعاء المقبــل، احتجاجاً على الارتفاع الجنوبي 
لســعر صرف الدولار مقابــل الدينــار العراقي، 
والذي تجــاوز عتبّة الألــف و600 دينــار مقابل 
يُهدّد الحكومة حديثة  الدولار الواحد، الأمر الذي 
العهد، برئاســة محمد شياع السوداني، والتي لم 

تجدّ حلًا يُنهي هذا الاستنزاف للعملة المحلّية.

أعباء إضافية

الوطني«  »وعي  لحركة  السياسي  المكتب  وذكر 
في بيــان صحافي، أمــس الأحد فإن »اســتمرار 
ارتفاع ســعر صرف الدولار أمــام الدينار، جعل 
المواطــن العراقي أمام أعبــاء إضافية، فضلًا عن 
إرباك في السوق العراقية المحلية، وما يسببه من 
ركود وسط عدم وجود أجوبة مقنعة لدى الجهات 

الرسمية«.
وأكدت الحركة مســاندة »كل احتجاج ســلمي 
هادف ومشــروع، ودعت »تنظيماتها وتشكيلاتها 
إلى المشــاركة والمســاهمة في مختلف الفعاليات 
الراميــة إلــى إيجاد حلــول مســتعجلة، ومنها 
احتجاج بعد غد الأربعاء الســاعة الثانية عشرة 
ظهراً، أمام مقر البنك المركزي في العاصمة بغداد«.
المتواصل  الارتفاع  الســوداني  حكومة  وتعزو 
لســعر الصرف، إلى ما تصفها »السياسات المالية 

الخاطئة« التي اتّبعت في السابق.
وذكــر رئيس الــوزراء، فــي كلمة لــه ضمن 
نشــاط سياســي نظمه »تيار الحكمة« أول أمس 
في بغــداد، إن حكومتــه »تواصل دعمهــا للبنك 
المركزي بإعادة صرف الدولار، ونعمل على إنهاء 
السياسات المالية الخاطئة، ولقد اتخذنا جملة من 
القرارات الجريئة لدعــم الدينار العراقي، ونحذر 
من اســتغلال الأزمة« مســتدركاً: »لم يرتفع سعر 
الصرف بقــرار حكومي، وإنما هناك من اســتغل 

الظروف«.
وأكد علــى »أولية مكافحة الفســاد ومواصلة 
الحكومة إســناد الســلطة القضائيــة والجهات 
المختصة للعمل على اســترداد الأمــوال المنهوبة، 
كما نســعى لتخفيف الفقر المستوطن في عدد من 
المدن«.  في الســياق أيضاً، تحــدث زعيم ائتلاف 
»دولــة القانون« نــوري المالكي، أبــرز الداعمين 
لوصول الســوداني إلى دفّة الحكم، عن »الصعود 
الجنوني« للــدولار، فيما أكــد أن »الحلول تكمن 
بالجلوس مــع الأمريكان وســيطرة الدولة على 

حركة المصارف والحوالات«.  
وقال في لقاء تلفزيوني، إن »أزمة الدولار تعود 
لعدم الســيطرة على حركة الــدولار والحوالات 
التــي كانت لمســتوردين وتجار وحركــة بنوك« 
مبيناً أن »الأمريكان يراقبون وسلاحهم في العالم 
يخضعونها  إخضاعها  يريدون  دولة  وأي  الدولار 
تنافس  عملة  لإيجــاد  المحــاولات  وكل  بالدولار، 

الدولار لم تنجح«.  
الســلاح  وأضاف: »نحــن حريصون من هذا 
الأمريكي، مــن التلاعب والتبييــض، لكن حصل 
تلاعبــاً وتهريبــاً ومخالفات من بعــض البنوك 
والتجار، والحكومة تعلــم بذلك، وهذا يؤثر على 

مخزوننا من الدولار كذلك«. 
ورأى أن »أزمــة الدولار في الآونــة الأخيرة، 
أخذت طابعاً سياســياً يُراد منه ضرب الحكومة، 
وجعلها لا تســتطيع إيقاف التداعيات الخطيرة« 

مؤكداً أن »هنالك من يتربص بالحكومة وبالدولة 
من بوابة الدولار«.  

وأشار إلى أنه »لا حل لأزمة الدولار، إلا بضبط 
حركة المصــارف والحوالات وضبــط الدولار من 
التهريب إلى دول الجوار، وعلى الحكومة أن تصل 
إلى مرحلــة من الضبط لا يســمح بحركة الدولار 
خارج الســياقات المعتمدة والذهــاب للأمريكان 

والاتفاق معهم«.  
وقال أيضــاً إن »أزمة الدولار حقيقية وخطيرة 

وقابلة للإطالة«.  
ووســط ذلك، يقــول مســؤولون إن العراق 
يواجــه فجوة عميقــة في ماليته العامة بســبب 
»حملة قمــع الفســاد وتهريب الــدولار« من قبل 
الاحتياطــي الفدرالــي الأمريكي منذ الاســتيلاء 
على أموال الأمانات الضريبيــة المعروف إعلاميا 
بـ»ســرقة القرن«.   وكانت الأزمة التي من المتوقع 
أن تتفاقم في الأســابيع القليلة المقبلة ناجمة عن 
انهيــار التجارة اليومية بالــدولار من خلال مزاد 

للعملة يديره البنك المركزي العراقي.  
لموقع  تقرير  حسب  العراقية،  الحكومة  وتعتمد 
ميديل أيست أي البريطاني، على المزاد في تحويل 
الــدولارات التي تجنيها من عائــدات النفط، إلى 

دينار عراقي.
وفي العام الماضي، تم بيــع حوالي 200 مليون 
دولار يوميــاً في المتوســط من خلال المــزاد إلى 
البنــوك والشــركات الخاصــة. لكن هــذا الرقم 
انخفض بشــكل حاد في الشــهرين الأخيرين من 
العام، حيث انخفــض إلى متوســط يومي يبلغ 
56 مليــون دولار بحلــول أواخر ديســمبر، وفقاً 

للبيانات المنشورة. 
 

»سيضعف قيمته«

وتواجه الحكومــة الآن نقصاً في عملة الدينار 
ممــا جعلها تكافــح لدفــع رواتب القطــاع العام 
حســب  الأخرى،  الشــهرية  بالتزاماتها  والوفاء 

التقرير.
غير أن أســتاذ الاقتصاد فــي جامعة البصرة 
نبيل المرســومي، حذّر أمس، من طبــع المزيد من 
الدينار، مؤكداً إن ذلك الإجراء »سيضعف قيمته«.  
وذكر في »تدوينة« له، أن »شح الدينار العراقي 
الرواتب،  ومنها  العامــة،  النفقات  لتغطية  اللازم 
البنك  التي ســيواجهها قريباً  أكبر المشكلات  أحد 
في  الكبير  الانخفــاض  بســبب  العراقي  المركزي 
مبيعــات البنك المركزي من الــدولار الأمريكي، ما 
قد يضطره إلــى طبع المزيد من الدينــار، وهو ما 
سيضعف قيمته ويزيد من ارتفاع الأسعار ويفاقم 

الفقر والبطالة في العراق«.  
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، 
للموقع البريطاني، تحدث شــريطة عدم الكشف 
عن هويته، »المشكلة التي نواجهها الآن في العراق 

هي ندرة الدينار العراقي، وليس الدولار«.  
تحدث  الذين  العراقيــون  المســؤولون  ونفى 
إليهم الموقع، وجود أي صلة مباشــرة بين الأزمة 
الحالية وما يُعرف بـ»سرقة القرن« والتي سُرقت 
فيها حوالي 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب 
العراقية، من خلال بنك مملوك للدولة، بين أيلول/ 

سبتمبر 2021 وأغسطس/ آب 2022. 
لكنهم أقــروا أن مجلس الاحتياطــي الفدرالي 
الأمريكي فــرض ضوابط أكثر صرامة على البنوك 
الخاصة التي تشــتري الدولار من خلال المزاد قبل 
شهرين، بعد أســابيع فقط من كشف وزارة المالية 
العراقيــة عن تفاصيل الســرقة فــي 10 أكتوبر/ 

تشرين الأول.  
وقال الســوداني في أكتوبر/ تشرين الأول إن 

معظم الأموال المســروقة يعتقد أنه تم تهريبها إلى 
خارج العراق.  

وســبق أن أكد القاضي حيــدر حنون، رئيس 
هيئة النزاهــة، إن العــراق طلب المســاعدة من 
الحكومــات الصديقة والمنظمــات الدولية والأمم 

المتحدة لاستعادة الأموال المسروقة.  
تحدث  الذي  الســوداني،  مستشاري  أحد  قال 
إلى الموقع بشــرط عدم الكشــف عن هويته، إن 
مجلــس الاحتياطــي الفدرالــي بدأ فــي فحص 
التحويــلات المالية الخارجية فــي محاولة لتتبع 

الأموال المسروقة.  
وزاد »هــذا تســبب فــي تأخير الإفــراج عن 
التحويلات وأدى إلى انخفــاض مبيعات الدولار 
من خلال المــزاد«.   وبين أن مجلــس الاحتياطي 
الفدرالي قدم أيضاً شــيكات علــى مصدر الأموال 
البنوك الخاصة المشــاركة في  التي تحتفظ بهــا 
المزاد، مما دفع العديد منها إلى الانســحاب ورفع 

سعر الصرف غير الرسمي.  
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، عقد »الإطار 
التنســيقي« أكبر تحالف سياسي داعم للحكومة، 
اجتماعا في بغداد لمناقشــة ارتفاع تكلفة الدولار 

والأزمة في الأسواق العراقية. 
 

»مؤشرات خطيرة«

الائتلاف  قــادة  كبار  على  الاجتمــاع  واقتصر 
والســوداني ومحافــظ البنك المركــزي مصطفى 
غالــب، الــذي قــال فــي الاجتمــاع إن مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي لديه »مؤشــرات خطيرة« 
على عمليات تهريــب الدولار إلــى دول الجوار، 

حسب قيادي حضر الاجتماع.  
وقال أحد الحضور إن غالب عيّن بنكين مصريين 
مقرهما في دبي تم تحويل معظم الدولارات التي تم 
شــراؤها في المزاد إليهما. ثم تم تحويل الدولارات 

إلى عمان في الأردن، ثم إلى إيران.  
وقــال القيادي إن أربعة بنــوك عراقية خاصة 
البنكين  إلــى  حولت الجــزء الأكبر مــن الأموال 
المصريين تلقت أوامر من البنــك المركزي العراقي 
بوقف التعامل معها في تشــرين الثاني /نوفمبر، 
بناء على توجيه من مجلس الاحتياطي الاتحادي.  
ووفقًا لوثيقة أطلع عليها الموقع البريطاني أمر 
البنــك المركزي أيضاً البنوك والمؤسســات المالية 
الأخرى بوقف التعامل بالدولار مع البنوك الأربعة 

»لأغراض التدقيق«.
وتم الطعن في ذلك، في الدعاوى المرفوعة ضد 
البنك المركــزي من قبل البنــوك الأربعة، مصرف 
الأنصــاري الإســلامي للاســتثمار والتمويــل، 
ومصرف القبض الإســلامي للتمويل والاستثمار، 
للاســتثمار  الإســلامي  العراق  آســيا  ومصرف 
والتمويل، ومصرف الشــرق الأوســط العراقي. 

وبنك الاستثمار.  
لكن قضاياهــم رفضت هذا الأســبوع من قبل 
محكمــة الخدمات المالية التــي أكدت حق مجلس 
الاحتياطــي الفدرالــي فــي منعهم مــن التعامل 
بالدولار.  قال مستشــار مالي مشارك في تحقيق 
»ســرقة القرن« إن هذه الواقعة قد زودت مجلس 
الاحتياطــي الفدرالي بـ »دليل قاطع على ســرقة 
الأموال الحكومية التي تم أخذها بأدوات حكومية.  
وبــين أن: »لــم يتمكنــوا مــن غــض الطرف 
عنها«. وفرت الحافــز المطلوب لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي لفــرض إجراءاته على البنوك الخاصة 

والبنك المركزي العراقي.  
وأضاف: »إنهم )الأمريكيون( يبحثون عن هذه 
الفرصة منذ عــام 2014 للانقضاض على مبيعات 
مــزاد العملات الأجنبيــة، لكن رؤســاء الوزراء 

بحجة  استثناءات  على  دائماً  حصلوا  الســابقين 
شراء الكهرباء والوقود وأشياء أخرى من إيران«.  
وتحتاج الحكومة العراقية ما لا يقل عن ثمانية 
تريليونــات دينــار )حوالــي 5.5 مليــار دولار( 
شهرياً لدفع رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين 
والمســتفيدين من الرعايــة الاجتماعية وضحايا 
»الإرهاب« وغيرهم، ويتم تأمين ذلك بشــكل كبير 

من خلال مزاد العملة.  
ويأتي معظم هذا من عائــدات النفط العراقي، 
التي تم دفعها منذ عام 2003 بالدولار في حســاب 
يحتفظ به بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.  
 10 بتحويل  الأمريكية  الخزانــة  وزارة  وتقوم 

مليارات دولار ســنويًا إلى البنك المركزي العراقي 
من عائــدات مبيعات النفط، من أجل تعزيز رصيد 
العملــة الأجنبية لديها.   ويتم تســليم هذا المبلغ 
نقدًا على أربعة أقســاط. قال مسؤولون إن جميع 
الدولارات جديدة ولديها أرقام تسلسلية مسجلة 

لدى الاحتياطي الفدرالي لتسهيل تتبعها.  
وبعد ذلــك يقوم البنك المركــزي العراقي ببيع 
الدولار عبر مــزاد العملة الأجنبية وقنوات أخرى 

للحصول على دينار لصالح وزارة المالية.  
والآن تسبب تراجع المبيعات بالدولار في نقص 
الدنانير للبنك المركزي العراقي. حتى في ذروته، 
لا يجمع المــزاد عادة ما يكفي لتلبيــة 275 مليون 

دولار التي تحتاجها الحكومة كل يوم.  
ويتم تغطية هذا النقص عــادة من مخزونات 
العمــلات التي يحتفظ بهــا البنــك المركزي، من 
خلال القــروض الداخلية بين البنــك والحكومة، 
عن طريق طباعــة المزيد من العملات، أو من خلال 

الأنشطة المالية الأخرى.  
وتُظهــر بيانــات مــزاد العمــلات الأجنبيــة 
للسنوات الأربع الماضية التي استعرضها الموقع أن 
كمية الدولارات المتداولة ظلت مستقرة، بمتوسط 
حوالــي 200 مليون دولار يومياً خلال عامي 2019 
و2020، علــى الرغم من انخفاض أســعار النفط 

ووباء كوفيد والركود.  

ستنظم بعد غد أمام البنك المركزي... وموقع بريطاني يكشف عن عمليات تهريب العملة

العراق: تظاهرات مرتقبة بسبب ارتفاع الدولار... والمالكي يدعو للتفاوض مع أمريكا

بغداد ـ »القدس العربي«:

والتحقيقــات  الاســتخبارات  وكالــة  أعلنــت 
العراقية، في وزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد، 
القبض علــى »إرهابــي« خطير عمل فيما يســمى 
تنظيم  ضمن  والانتحاريين«  »الاستشهاديين  كتيبة 

»الدولة الإسلامية« في محافظة نينوى.
»مفــارز  إن  صحافــي،  بيــان  فــي  وقالــت 
الاســتخبارات نفــذت واجبات نوعية اســتهدفت 
خلايا داعش وعناصــره المتخفين بين المواطنين في 
محافظة نينوى، اســتندت لمعلومات اســتخبارية 
ووثائــق تعود لذلــك التنظيم، فضــلا عن تكثيف 

التدقيق الميداني«.
ووفقــا لها، فقد »تم التوصل إلــى إرهابي خطير 
يعمل في ما يسمى )كتيبة عامر ابن الجراح( والتي 
تضــم إرهابيين انتحاريــين تم تدريبهم على القيام 

بعمليات إرهابية« مشــيرا إلى أن هذا المتهم »كلف 
بتنفيذ عمليتين في قضاء بيجي في محافظة صلاح 
الدين أثناء عمليات التحرير، ولكنها فشلت لوجود 

ضغط أمني مكثف«.
كما اعتــرف بارتكابه »عمليــات إرهابية أخرى 
أبرزها المشاركة في مهاجمة القوات الأمنية« حسب 
البيان الذي أكد »اتخاذ جميع الإجراءات القانونية 

أصوليا«.
فــي الســياق، ألقــت مديريــة الاســتخبارات 
العســكرية العراقيــة، القبض علــى »إرهابيتين« 
تعملان بما يسمى »ديوان الحسبة« في التنظيم في 

محافظة كركوك.
وطبقــاً لبيان صحافــي، أشــارت المديرية إلى 
أن »بهمــةٍ عاليةٍ وجهد اســتخباري مميز لشــعبة 
)اســتخبارات وأمــن( الفرقــة الرابعــة عشــرة 
وبالتعــاون مــع اســتخبارات وقوة مــن اللواء 

السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في ناحية 
الزاب التابعــة لقضاء الحويجة، أســفر عن إلقاء 
القبــض على إرهابيتــين مطلوبتــين للقضاء وفق 
أحكام المادة )4 إرهاب( تعملان ضمن شبكة مكونة 
من 4 نساء تقوم باســتلام الكفالات وتوزيعها على 
نســاء وذوي عناصر عصابات داعش ضمن قاطع 

الزاب والحويجة«.
وأضــاف: »كذلك تقــوم هذه الشــبكة بمواجهة 
عناصر داعش في أماكن مختلفة، حيث تمكنت مفارز 
المديرية من إلقاء القبض على بقية الشــبكة مسبقاً، 

وقد جرى تسليمهن إلى جهة الطلب أصولياً«.
يأتــي ذلك بالتزامــن مع إعلان قيادة الشــرطة 
الاتحاديــة، قتل »إرهابــي« يرتدي حزاماً ناســفاً 
حاول التســلل إلى قرية »الشــريفية« التابعة إلى 

ناحية الرياض في كركوك.
وذكر بيان للقيادة، إنــه »بمتابعة حثيثة ووفق 

معلومات اســتخبارية دقيقة تمكــن ابطال الفوج 
الاول اللواء الحادي عشــر الفرقة الثالثة شــرطة 
اتحاديــة من قتل أحد الإرهابيين حاول اســتهداف 
أهالي القرية والقــوات الأمنية. وتم تطويق القرية 
ونصب كمائن بكافة طرق التسلل ومناطق القصب 
والأحراش، وبعد اعتراضه ومحاولة إيقافه حاول 
اســتهداف القطعات بالحزام الناســف إضافة إلى 
عبوة ناســفة كان يحملها ورمانــات يدوية عدد 2، 
تم اعتراضه والإجهاز عليــه وتمت معالجة الحزام 
والعبــوة التــي كان يحملها من قبل مفــارز الجهد 

الهندسي المرافقة التنفيذ الواجب«.
وأشار البيان إلى أن »لأهالي القرية جهداً سانداً 
وداعماً للقوات الأمنية فــي قتل الإرهابي من خلال 
تعاون المواطنين وتقديم معلومات مهمة في متابعة 
المطلوبــين، ولازالــت القطعات فــي متابعة ثلاثة 

عناصر كانوا يحاولون التسلل إلى القرية ذاتها«.

عشرات العائلات العراقية المهجّرةاعتقال إرهابيين من تنظيم »الدولة« في نينوى وكركوك
 تعود لمناطقها 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت وزيــر الهجرة والمهجريــن العراقيــة، إيفان فائق 
جابــرو، أمس الأحــد،  عودة الدفعــة الثانية مــن النازحين 
بواقــع )469( نازحــاً بما يعادل )77( أســرة  مــن محافظة 
الســليمانية إلى مناطق ســكناهم الأصلية في منطقة القره 

غولي  التابعة لقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين. 
وأوضحت، في بيان صحافي، أن »العدد الكلي للعائدين 
أصبح )1.016(  عائد بما يعادل )177( أسرة عائدة، إضافة 

إلى شمولهم بمساعدات  الإغاثة«. 
وجــاءت العودة بالتنســيق مع قيادة عمليات ســامراء 
والحكومــة المحليــة في  قضــاء الدجيــل وكافــة الأجهزة 
والــوكالات الأمنيــة والاســتخبارية والخدميــة  وشــيوخ 
العشــائر ووحــدة تمكين المــرأة في فــرع الوزارة، حســب 

البيان.  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ة،  أكد نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجيَّ
فؤاد حســين، على »الحاجــة إلى أمــن إقليميّ عبر 

استخدام لغةِ  الحوار«.
وشــارك خلال تواجده فــي دافوس، فــي حلقة 
ة تحت عنوان   )الشرق الأوسط، نقطة التقاء؟  نقاشيَّ
ة  أو أرض معركــة( بحضــور كلٍ من وزيــر  الخارجيَّ
الســعوديّ، فيصــل بن فرحــان، ووزيــرة الدفاع 
ة الأردنيّ  ة كايســى  أولنكرين، ووزير الماليَّ الهولنديَّ
محمد العسيس، والمبعوث الخاص للأمم  الُمتحدة إلى 

اليمن، هانس كروندبيرك. 
وحســب بيان لوزارة الخارجية فإن حســين أكد 
ة  أنَّ »العراق منذ عام 2003،  انتهج سبيل الديمقراطيَّ
الداخلــيّ للبلــد، والربط بين  للتعامل مــع الوضع 
ــة بُمواجهة توترات  ــة والإقليميَّ  السياســة الداخليَّ
ة تُعَدُّ  المنطقة« مُشــيراً إلى أنَّ »مكانة  العــراق الحاليَّ
نوعيةً، لمــا يمتلكه من علاقات جيّدة مــع العديد من 
دول  العالم، مُســتثمرًا هذه العلاقات للعب دور مهم 
وأساســيّ« لافتاً إلــى »نقاط  التحوّل في السياســة 
ــة، إذ كان نتاجها )مُؤتمر بغــداد للتعاون  الخارجيَّ
 والشراكة( في نسختَيه الأولى في بغداد والثانية في 
عمّان«.  وأضاف، أنَّ »الأمــن داخل العراق يؤثر على 

الأمن الإقليميّ، والأمر مرتبط  بشــكل عكسيّ كذلك« 
مُشــيراً إلى »الحاجة إلى أمن إقليميّ عبر اســتخدام 

لغةِ  الحوار في تخفيف التوترات«. 
وطبقاً لرئيس الدبلوماسية العراقية، فإن العراق 
»ضد أي نوع مــن أنواع  الحروب« موضحاً في الوقت 
عينه إلى أن »هناك بعض المشاكل مع تركيا  وإيران في 
ة،  موضوع الاعتداءات التي طالــت الأراضيّ العراقيَّ
حة التي تهدد أمن  بذريعة  وجود بعض الُمنظمات الُمسلَّ

مناطق دول الجوار«. 
ــة وضعت على  ولفــت إلــى أنَّ »الحكومة العراقيَّ
طاولة الحوار التحــديّ  الأمنيّ الُمشــترَك بين بغداد 
وطهران وأنقرة بشــأن هذه الجماعات  والتنظيمات، 
ة إنهــاء تواجدها، في ضوء  والإعداد لرؤية في كيفيَّ
داً أنَّ »لغة الحوار  الالتزام  بالدســتور العراقيّ« مؤكِّ
هــي الحل الوحيد للمشــكلات التي  يجــب حلها من 
داخل دول الجوار نفســها، وبعضها من قبل الحكومة 

ة«.   العراقيَّ
دعا إلى »تحقيق ذلك عبر حوارات مُكثفة وبشــكل 
تشــاركيّ« مُشــيراً  إلــى »وجود بعــض التهديدات 
والتحديات مــن بقاء الُمخيمات في ســوريا ســيما 
ة التي تنشــط   المناطق القريبة مــن الحدود العراقيَّ
فيها جماعــات داعش  الإرهابية، مــا يُعَدُّ مصدر قلق 

ة«.  للحكومة العراقيَّ

العراق يدعو »لأمن إقليمي عبر استخدام  الحوار«
بغداد ـ »القدس العربي«:

السياســي  المكتــب  عضــو  قــال 
الكردســتاني«  الوطنــي  لـ»الاتحــاد 
ســعدي احمد بيره، أمــس الأحد، أن 
حزبه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية 
في إقليم كردســتان العراق خلال هذا 
العام، معربا في الوقت نفسه، عن رغبة 
الاتحاد في إبرام اتفاق جديد مع الحزب 
»الديمقراطي الكردستاني« بهدف إنهاء 

الخلافات القائمة بين الجانبين.
إن  للصحافيين،  حديــث  فــي  وقال 
»على  الكردستاني  والديمقراطي  حزبه 
تواصل دائم، ويبذلان الجهود في إطار 
أن  العلاقــات بينهمــا« معتبراً  تطبيع 
لأنهما  طبيعية  الجانبين  بين  »العلاقات 
)أي الحزبــين( يعمــلان ضمــن نظام 
اتحادي تعــددي حزبي، ومن المؤكد أن 
مــن يعمل ضمن هذا النظــام، تكون له 

آراء مختلفة«.
بين  التمييز  »يتعين  أن  على  وشــدد 
والعداء  السياســية  المنافســة  مفهوم 
عدوين،  ليسا  الحزبين  وأن  السياسي، 

ولكــن ينافــس إحدهما الآخــر، وكل 
منهما يحاول حصاد أكبر عدد ممكن من 

الأصوات الانتخابية«.
وأكد الســعي إلى »تفعيل الاتفاقات 
إبرام  إلى  السابقة بين الحزبين وصولا 

اتفاق استراتيجي جديد بينهما«.
الكردي،  الحزبي  المســؤول  وكشف 
في  انتخابات  إجــراء  حزبه  تأييد  عن 
الإقليــم هذا العــام، مُقلّلًا فــي الوقت 
ذاته من البيانات شــديدة اللهجة التي 
»من  بالقول:  الحزبــين  كلا  من  صدرت 
الطبيعي في بعض المــرات يكون القلم 
حــادا وفي مرات أخــرى يكون مرهفا، 
وهذا كله يندرج في إطار النقد البناء«.

وأشــار إلى ســعي »الاتحــاد« إلى 
»الالتقــاء فــي النقاط المشــتركة فيما 
إقليم  بيننا والتي تتمثل بحفــظ كيان 
والنظــام  الدســتوري،  كردســتان 
السياســي، ومعالجة مشاكل السكان، 
وتوفير فــرص عمل للشــباب العاطل 

وتحقيق أحلامهم المشروعة«.
يأتي ذلك فــي وقت بحث فيه رئيس 
الكردســتاني«  »الديمقراطي  الحــزب 

مســعود بارزاني، مع وفد من سفارتي 
فرنســا وألمانيــا لــدى العــراق، آخر 
مستجدات العملية السياسية العراقية 
كردســتان  إقليــم  بــين  والعلاقــات 

والحكومة الاتحادية العراقية.  
أنه  بارزانــي،  لمكتــب  بيــان  وذكر 
اســتقبل في صلاح الدين )مقرّ إقامته 
في أربيل( كلًا من الســفير الفرنســي 
الالماني  والســفير  شــوفالييه  أريــك 
مارتن ييغر، و»أعرب ســفيرا البلدين، 
في بداية اللقاء، عن التعاون المشــترك 
بين فرنســا وألمانيا لاسيما في القضايا 
في  الوضع  وخاصــة  المهمة،  الدوليــة 
العراق وإقليم كردســتان، حيث ينوي 
كلا البلدين فرنسا والمانيا إنشاء مركز 
ثقافي مشــترك بينهما في قلعة أربيل، 
الثقافية  العلاقــات  تعزيــز  أجــل  من 
والعلمية بين إقليم كردســتان وكل من 

ألمانيا وفرنسا«.  
عن  البيان،  حســب  بارزاني،  وعبر 
ســعادته بالتعاون بين الدولتين ألمانيا 
وفرنسا في القضايا الدولية، واعتبرها 
قضية مهمــة ومؤثرة، كما ثمــن عالياً 

قرار البرلمان الألماني الاعتراف بالمجازر 
في ســنجار باعتبارها إبــادة جماعية 

واعتبرها »خطوة مهمة وتاريخية«.  
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  ودعــا 
من  مماثلة  قرارات  »اتخاذ  إلى  الأخرى 
أجل تحقيــق العدالــة وتضميد جراح 

الأخوات والإخوة الإيزيديين«.  
وناقــش الاجتماع مــن جانب آخر، 
وفــق البيــان، »الأوضاع السياســية 
العملية  مســتجدات  وآخر  المنطقة  في 
بين  والعلاقات  العراقيــة  السياســية 
الاتحادية  والحكومة  كردســتان  إقليم 
العراقيــة« حيــث أعــرب الوفــد عن 
بين  الإيجابيــة  »للأجــواء  ارتياحــه 
الإقليــم وبغداد وأنهــا فرصة من أجل 
تثبيت دعائم الاســتقرار في العلاقات 

بين أربيل وبغداد«.  
ولفــت البيــان إلــى أن »الوضــع 
السياســي فــي إقليم كردســتان فقد 
كان موضوعــاً آخر للاجتمــاع، حيث 
الوفــد الضيف مجددًا أن فرنســا  أكد 
والشراكة  الدعم  ســتواصلان  وألمانيا 

والتنسيق مع إقليم كردستان«.  

كردستان: »الاتحاد« يقترح اتفاقا ينهي الخلاف مع »الديمقراطي« 

... وقرارات للسوداني لتثبيت سعر الصرف 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

تــرأس رئيس مجلــس الــوزراء العراقي، محمد 
شياع الســوداني، أمس الأحد، اجتماعاً مع اتحاد 
الغرف التجاريــة العراقية، خُصــص، »للبحث في 
أسباب تقلبات ســعر الصرف للعملة الأجنبية في 
الســوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع 

معالجات حاسمة بهذا الشأن«.
وحضــر الاجتمــاع »محافــظ البنــك المركــزي 
العراقي، والمديــرون العامّــون للمنافذ الحدودية، 
والضريبة، والجمــارك، والمعارض التجارية« وفي 
بيان لمكتــب الســوداني، أكد »اتخاذ عــدّة قرارات 
تصــبّ فــي مســار تثبيــت ســعر الصــرف ومنع 
التلاعــب، والحد من الضــرر في عجلــة الاقتصاد 

الوطني«.
ومــن الإجــراءات التــي اتخــذت » فتــح نافذة 
جديدة لبيــع العملــة الأجنبية لصغــار التجّار عبر 
المصــرف العراقــي للتجارة« وأيضــا  تمويل البنك 

المركزي للمصــرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي 
فتــح  لغــرض  أمريكــي  دولار  مليــون   500 قــدره 
الاعتمــادات المســتندية لصغار التجــار، والاكتفاء 
بالفاتــورة الأولية ورقم حســاب المســتفيد الأخير 

من الاعتماد«.
كما شملت »إطلاق اســتيراد السلع والبضائع 
للشــركات المســجلة لدى دائرة تسجيل الشركات 
أنــواع  بجميــع  الاتحاديــة  التجــارة  وزارة  فــي 
المديريــة  لــدى  المســجلة  والمصانــع  الشــركات 
العامة للتنمية الصناعية والمشــاريع الاســتثمارية 
بجميــع أنواعهــا المرخصــة أصوليــاً مــن هيئــات 
الاســتثمار، والمكاتــب العلميــة المســجلة أصولياً 
والأفراد والمكاتب المســجلين لدى الغرف التجارية 
العراقية المشمولة بشــرط إجازة الاستيراد أو غير 

المشمولة«.
 ومن بــين الإجراءات كذلك »تســهيل إجراءات 
الاســتيراد وتقليــص متطلبــات فتــح الاعتمادات 
المســتندية، وإلغاء إعمام الهيئــة العامة للضرائب 

الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين 
وباقــي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب،  إشــراك 
غــرف التجــارة واتحــاد الصناعات في جلســات 
للقطّــاع  ممثلــين  للاقتصــاد،  الــوزاري  المجلــس 

الخاص«.
وقال السوداني، خلال الاجتماع إن »مسؤولية 
مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية 
مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على 
الجميع الاســتجابة لها، سواء في القطاع الخاص 

أم العام«.
وشدد على »إعادة النظر في عمل الهيئة العامة 
للضرائــب، وأن يكون عملها وفــق معايير النزاهة 
والقانون« وأكد أن الحكومة »لن تتســاهل إزاء أي 

ضرر يكون المواطن ضحيته«.
وأعــرب عــن جدّيــة الأجهــزة الحكوميــة فــي 
إجراء الإصلاحات الاقتصاديــة ومعالجة التردّي 
والتراجع الذي تســببت به القــرارات الخاطئة في 

السنوات السابقة.

السوداني خلال الاجتماع أمس باتحاد الغرف التجارية العراقية
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

يمثل ارتفاع أســعار الغذاء أحد أهم التحديات 
التي تواجه المصريين، في ظل الأزمة الاقتصادية 
التي تشــهدها بلادهــم، خصوصا مع خســارة 

الجنيه نسبة كبيرة من قيمته أمام الدولار.
وفي دولــة تعتمد على اســتيراد معظم غذاء 
شعبها، وتصنف كأكبر مستورد للقمح في العالم، 
طال ارتفاع الأســعار كافة الســلع الغذائية دون 

استثناء.
وســيطرت أزمة الأسعار على المشهد في مصر، 
ودفعت النائــب محمد عبد الله زين الدين، عضو 
مجلس النواب، إلى التقــدم ببيان عاجل، موجه 
للحكومة بشــأن ارتفاع أســعار الدواجن بشكل 
غير مسبوق على الرغم من الإفراجات الجمركية 

عن الأعلاف.
وقال: »قاربت أســعار الدواجــن الـ70 جنيها 
للكيلو غــرام، لأول مــرة، على الرغــم من تعهد 
الحكومة بحــل أزمة الأعلاف فــي الموانئ« لافتا 
إلى أنــه »تم الإفراج عن العديد من الشــحنات، 
الأمر الذي أدى لانخفاض كبير في أسعارها خلال 

الفترة الماضية«.

أسعار الدواجن
وعلى الرغم »من الانخفاض الكبير في أسعار 
الأعلاف، إلا أن أسعار الدواجن في ارتفاع مستمر 
بشــكل يومي، لتصل إلى أعلى مستوياتها، وهو 
الأمر الــذي بات صعبا على عدد كبير من الأســر 
المصرية« وفق زين الدين الذي أضاف: »حتى ثمن 
بعــض المحتويات التي كانت بأقل الأســعار مثل 
الأجنحة تجاوزت الـ 40 جنيها للكيلوغرام، الأمر 
الذي أصبح عبئاً كبيرا ويحرم قطاعا عريضا من 

الحصول على البروتين اللازم«.

تدخل حاسم

وحسب النائب، أسباب الأزمة تعود إلى »ذبح 
أمهات الدواجن التي كانت تنتج البيض في وقت 
ســابق، فضلا عن إعدام عدد كبير من الكتاكيت، 
أثناء أزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، وهو 
ما تسبب في نقص المعروض، وسط تزايد الطلب، 
الأمر الذي أدى لارتفاع أســعار الدواجن بشــكل 

غير مسبوق«.
الأزمة؟«  هــذه  من  الحكومة  »أين  وتســاءل: 
قائــلا: »هل من المعقول أن تســتمر الأســعار في 
الارتفاع بشــكل يومي؟ ولا بد من تدخل حاســم 

لاحتواء هذه الأزمة في القريب العاجل«.
تلك  انتهاء  موعد  بـ»كشــف  الحكومة  وطالب 
الأزمة، ومتى تعود أســعار الدواجن للانخفاض 
شهدت  أن  بعد  خصوصا  الطبيعية،  لمســتوياتها 

أسعار الأعلاف تراجعا ملحوظا«.
ودعــا إلــى »ضــرورة العمــل علــى توفير 
الدواجــن فــي المنافــذ التابعة للدولة بأســعار 
مخفضة للمواطنــين، للحد من الارتفاع الكبير في 

الأسواق«.
النائبة ســميرة الجزار، عضــو لجنة الخطة 
والموازنــة في مجلس النــواب، طالبت الحكومة 
بـ»التوســع في إنشــاء المزيد من شــوارد بيع 

اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ومناسبة«.

أسعار اللحوم

وقالــت فــي تصريحات لهــا، أمــس الأحد: 
»يجب أن تكون الأســعار في متنــاول المواطنين 
من محدودي الدخــل وغير القادريــن للتصدي 
للارتفــاع الكبيــر في أســعار اللحــوم الحمراء 
والبيضاء، حيث وصل ســعر الكيلوغرام الى ما 
بين 200 إلــى 250 جنيها للحوم الحمراء وتخطى 

سعر الدواجن الـ 100 جنيه«.
المحافظين  جميــع  قيام  بـ»ضــرورة  وطالبت 
والأجهــزة الرقابيــة بجــولات مفاجئــة بصفة 
مستمرة ويومية على الأسواق، لمواجهة ظاهرتي 

احتكار السلع وارتفاع الأسعار مع مصادرة جميع 
الســلع التي يتــم احتكارها من مافيــا الاحتكار 
والمتاجرين بقوت الشعب، وتطبيق القانون بكل 
حــزم وقوة ضد جميــع المخالفين، وتوقيع أشــد 
العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول 
له نفسه الإقدام على هذا الفعل الذي يضر بحياة 
المواطنين الذيــن باتوا غير قادريــن على تحمل 

أعباء الحياة وعسرتها«.
وكانت أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا 
هي الأخرى بنحو 20 جنيها في الكيلو خلال شهر، 
حيث قفز ســعر كيلو الكندوز ليتــراوح بين 230 
و250 جنيهاً مقابــل 200 و230 جنيها في منتصف 

شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اللحوم المستوردة،  ارتفاع الأســعار  كما طال 
حســب تصريحات ســيد النواوي، نائب رئيس 
شعبة المســتوردين في غرفة القاهرة التجارية، 
إذ أكد أن »أســعار اللحوم المستوردة ارتفعت في 
الأســواق بنحو 20 جنيها للكيلوغرام، في بداية 
الشهر الجاري، حيث سجل سعر الكيلو نحو 140 
جنيها في الأسواق مقابل 120 جنيها في ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي«.

الخبز الحر

وأمام ارتفاع أســعار الخبز السياحي، أعلنت 
وزارة التموين عن نيتها توفير الخبز البلدي لغير 
حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، من 
خلال المخابز نفســها التي تنتج الخبز المدعم فئة 

الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.
العامة  الشــعبة  رئيــس  غــراب،  اللــه  عبد 
للمخابز، قال: » لم يتم تحديد سعر الخبز البلدي 
المقرر طرحــه لغير حاملي البطاقــات التموينية 

حتى الآن«.
وزاد: »وزارة التموين تقوم حاليا بالعمل على 
تحديد ســعره بالتكلفة الفعلية وبأسعار أقل من 

الخبز السياحي«.

حالة توازن

وواصــل: »ما يتــردد عن تحديد الســعر غير 
صحيح على الإطلاق«.

وأضاف أن »إتاحــة وزارة التموين والتجارة 
الداخلية الخبــز البلدي لغير حاملــي البطاقات 
التموينية ستنتج عنه حالة توازن في الأسواق، 
وتحد من غلاء أســعار الخبز الســياحي، حيث 
مســبق  كارت  على  الحصول  المواطن  يســتطيع 
الدفع من مكاتــب البريد لصرف الخبز من المخابز 
محافظات  مســتوى  علــى  المنتشــرة  البلديــة 

الجمهورية«.
وتقدم مصــر الخبز المدعم أيضــا لما يقرب من 
72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، 
حيث يتم صرف 5 أرغفــة يوميا لكل مواطن مقيد 

بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.

الأمن الغذائي

والتجارة  التمويــن  وزيــر  قــال  ذلــك،  إلى 
فــي  مصــر  إن  المصيلحــي،  علــي  الداخليــة، 
الكثير من  اتخــذت  الثماني الأخيرة  الســنوات 
الخطــوات لتحقيق الأمن الغذائــي المصري، من 
خــلال اســتصلاح الأراضي وزراعــة المحاصيل 
الاستراتيجية كالقمح والبنجر والقصب والبذور 

الزيتية، إضافة إلى الخضر والفاكهة.
جاء ذلك خلال مشــاركته في المنتدى الدولي 
للأغذيــة والزراعة، الذي عقد فــي برلين، خلال 
الفتــرة من 18 إلــى 22 ينايــر/ كانــون الثاني 
الجاري، بحضــور أكثر من 70 وزيــر زراعة من 

مختلف دول العالم.
وقال إن »الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على 
أسعار السلع عالميا، وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع 
أســعار الطاقة، وهو مــا يتطلــب تضافر جميع 
الجهــود الدولية لخفض أســعار الغذاء والطاقة 

خاصة للدول النامية«.
وشــدد على »أهمية مشاركة الدول الكبرى في 
تحقيق الأمن الغذائي لتلك الدول، وتنفيذ حلول 

مستدامة ومبتكرة وقابلة للتطبيق؛ لإعمال الحق 
في الغذاء الكافي لجميع سكان العالم بحلول عام 
2030، والحد مــن التغيرات المناخيــة والتحول 
الشــامل للنظم الغذائية العالمية، لما له من أهمية 
حيوية في هذا الصدد، واستكشاف السبل الممكنة 
للتعاون العالمي والوطني بروح من الشراكة بين 

دول العالم«.
وعقــد الوزير المصري مجموعــة من اللقاءات 
الثنائية علــى هامش فعاليــات المنتدى الدولي، 
بحضور الســفير المصري في ألمانيــا خالد جلال 
عبد الحميد. وكانت أولى هذه اللقاءات مع وزيرة 
الدولة للزراعــة في ألمانيا ســيلفيا بندنر، حيث 
أعــرب المصيلحي عــن »امتنانه للتعــاون المثمر 

بين مصر وألمانيا بشــأن تصديرها شحنتي قمح 
للقاهرة«.

وعبر عــن تطلع مصــر لزيــادة وارداتها من 
القمح والدقيق الألماني على المســتويين الحكومي 
والقطــاع الخاص في ضوء تنويــع مصر لمصادر 
اســتيراد الســلع، لمواجهه الارتفــاع المتضاعف 

لأسعار الدقيق والقمح عالميًا.
كما طالب الجانــب الألماني بزيــادة التعاون 
في المجال الزراعي والأمن الغذائي، ليشــمل نقل 
المعرفة والتكنولوجيا من ألمانيا لمصر للتغلب على 
العقبات التي تواجهها سلاســل الإمــداد لتقليل 

نسبة الفاقد.
اســتهلاكهم  لتقليل  اضطروا  المصريون  وكان 

من الغذاء خلال عام 2022، حسب دراسة للجهاز 
نوفمبر/  في  والإحصــاء  العامة  للتعبئة  المركزي 

تشرين الثاني الماضي.
وجاءت الدراســة قبــل الموجــة الأخيرة من 
ارتفاع الأســعار التــي أعقبت التعــويم الثالث 
للجنيه، بالتزامن مع الاتفــاق مع صندوق النقد 

الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار.
المصريين  اســتهلاك  أن  أوضحــت  الدراســة 
مــن اللحوم قــل بنســبة 93.9 ٪، كما انخفض 
اســتهلاكهم من الطيــور بنســبة 93.1 ٪.. كما 
انخفضت نســبة استهلاك الأســماك لتصل إلى 
92.5٪ بالإضافة إلى انخفاض نســبة استهلاك 

البيض والزيوت لتصل إلى ٪70.

وأكدت الدراســة انخفاض استهلاك المصريين 
مــن الأرز بنســبة 70٪ وذلــك مقابــل ارتفاع 
وأيضا   ٪103 بنســبة  الخبــز  من  الاســتهلاك 
البقوليات زاد اســتهلاكها بنسبة 1.1٪ مقارنة 

باستهلاكهم قبل الأزمة.
وتشــهد مصر أزمة اقتصاديــة، وفقد الجنيه 
المصــري أكثــر مــن 13٪ مــن قيمتــه، وهوى 
إلى مســتويات قياســية جديدة مقابــل الدولار 
الأمريكــي، مع انتقــال البنك المركــزي إلى نظام 
صــرف أكثر مرونة، بموجب شــروط حزمة دعم 
مالي من صندوق النقد الدولي. وســجل ســعر 
الدولار حسب آخر تحديث للبنك المركزي، 29.65 

جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع.

ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء في مصر مع تصاعد الأزمة الاقتصادية

مصرية تشتري الخضار في أحد أسواق القاهرة

حكم بإعدام 6 متهمين في قضية »خلية مصر الجديدة«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تواصــل  الحقوقيــة  الانتقــادات  رغــم 
المحاكــم المصرية إصــدار أحــكام الإعدام، 
إذ قضــت واحــدة متخصصة فــي قضايا 
الإرهاب، أمــس الأحد، بمعاقبــة 6 متهمين 
بالإعدام شــنقا، كما عاقبت آخر بالســجن 
المؤبــد في القضية المعروفــة بـ»خلية مصر 
فــي  أحالــت  المحكمــة  كانــت  الجديــدة«. 
الجلســة الســابقة أوراق 6 متهمين للمفتي 

لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
الجنايــات،  لمحكمــة  إحالتهــم  وقبــل 

الأحــكام  لأصحــاب  النيابــة  أســندت 
اتهامات »الانضمام لجماعة أسســت على 
خــاف القانون وأحكام الدســتور الغرض 
منهــا الدعــوة إلى الإخــال بالنظــام العام 
وتعريض سامة المجتمع ومصالحه وأمنه 
للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين 
ومنع مؤسســات الدولة والسلطات العامة 
من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق 
الوطنيــة  بالوحــدة  والإضــرار  العامــة 
والســام الاجتماعي مع علمــه بأغراضها 

ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض«.

لحقــوق  المصريــة  »الجبهــة  وحســب 
الإنســان« فإن الســلطات المصرية »مُصرة 
على الاســتمرار فــي الاعتماد علــى عقوبة 
الإعــدام، ما يظهــر في أحكامهــا في بعض 
الجرائم الجنائيــة، كما يظهر في التوســع 
في اســتخدامها للعقوبة في قضايا العنف 
السياســي، والتي يتعرض فيهــا المتهمون 
لانتهــاكات تخل بحقوقهــم المكفولة خال 

فترة محاكمتهم«.
وقــد تزايــد إصــدار محاكــم الجنايات 
المدنية لأحكام الإعدام خال العام الماضي، 
حيث شــهد النصــف الأول من عــام 2022، 

إصــدار 321 حكمــاً بالإعــدام، كمــا قامت 
الســلطات خــال الفتــرة نفســها بتنفيــذ 
أحــكام الإعــدام بحــق 25 شــخصاً فــي 7 
قضايــا على الأقــل، منهم 4 أشــخاص في 
قضية »ميكروباص حلوان« و3 أشــخاص 

في قضية »أجناد مصر«.
بإيجــاد  حقوقيــة  منظمــات  وتطالــب 
فــي  التوســع  ضــد  تشــريعية  ضمانــات 
إصدار أحكام الإعدام والأحكام المغلظة في 
القضايــا ذات الخلفية السياســية، خاصة 
عندما تشــوب القضايا إخالات بضمانات 

المحاكمة العادلة.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

لمعســكرات  العامــة  المنســقية  نــددت 
نازحة  واغتصاب  بقتل  واللاجئين  النازحين 
في ولاية وســط دارفور، مبدية أســفها من 
استمرار اســتخدام العنف الجنسي كسلاح 
حرب فــي الســودان، فيما أعلــن الرئيس 
المناوب للجنة الترتيبات الأمنية في دارفور 
ســليمان صندل، عن ترتيبات لتعزيز ونشر 
القوات المشــتركة لحماية المدنيين في جميع 
ولايــات الإقليم، مشــيرا إلى أنهــم بصدد 
تشــكيل المجموعة الثانية مــن تلك القوات، 

يبلغ عددها 2500 مقاتل.
العامة  المنسقية  باســم  المتحدث  وحسب 
للنازحــين واللاجئين، آدم رجــال، »وجدت 
جثة النازحــة البالغة من العمر )20 عاما( أم 
لطفــل رضيع، على بعد 6 كيلومترات شــرق 
مدينة نيرتتي في ولاية وسط دارفور، وكانت 
مكبلــة اليديــن والرجلين وقــد نزعت عنها 
ملابســها وألقيت في أنحاء المزرعة بشــكل 
مســتفز ومروع« مشــيرا إلــى أن »الفحص 
الطبي بــين تعرضهــا لطعنات فــي ظهرها 
وصدرهــا وجروح عديدة فــي اليدين، فيما 
لـ»القدس  وقــال  للاغتصاب«.  تعرضها  أكد 
العربــي« إنهم »وجــدوا آثار الجمــال التي 
عادة ما تستخدمها ميليشيات الجنجويد في 
المزرعة، التي تعرضت للتخريب بشكل كامل« 
مشــيرا إلى ما وصفه بـ»استمرار مخططات 
التهجيــر القســري للنازحــين ومنعهم من 
العــودة إلــى مناطقهم واســتهداف كل من 
يحاول العودة إلــى مزرعته أو أرضه بالقتل 

والاغتصاب والترويع«.

»استهزاء بالعقول«

ومنذ انــدلاع الحرب في إقليــم دارفور، 
الســلطات  »درجــت  الســودان  غربــي 
والمجموعــات المســلحة التابعة لهــا، على 
اســتخدام الاغتصاب كســلاح حرب، قامت 

باغتصاب وقتل مئات النساء أمام عائلاتهم« 
وفق رجال، الذي شــدد على أنهم يعتبرون 
»تكوين قوات مشــتركة لحماية المدنيين من 
حرب  في  بعضها  شارك  مسلحة،  مجموعات 
دارفور وترويع وقتــل المواطنين واغتصاب 
النســاء هنــاك، مجــرد عبث واســتهزاء 
بالعقــول«. وبــين أن »هذه القــوات تضم 
مجموعات تتحرش وتعتدي على النساء، ما 

سيزيد الطين بلة«.
واعتبــر نشــر هــذه القوات مــن ضمن 
»محاولات لتضليل المجتمع الدولي« مضيفا: 
»لن يكون هناك اســتقرار في دارفور في ظل 

استمرار قادة الانقلاب في السلطة«.
جيش  تكويــن  »ضــرورة  على  وشــدد 
ســوداني موحــد بعقيدة وطنيــة، وقوات 
نظامية مدربة ومؤهلــة للقيام بمهام حماية 
المدنيــين وحفظ الســلام والاســتقرار في 

البلاد، في ظل حكم مدني ديمقراطي«.
وفي ديســمبر/ كانون الأول 2020، أصدر 
مهام  بإنهاء  قــرارا  الدولي،  الأمــن  مجلس 
البعثة المشــتركة للاتحــاد الأفريقي والأمم 
المتحدة )يوناميــد( والتي ظلت تقوم بمهام 

حماية المدنيين لـ13 عاما. 

»خطأ فادح«

الأمر الذي وصفه رجال بـ»الخطأ الفادح 
الــذي يدفع مواطنو إقليــم دارفور ثمنه في 
الوقت الراهن« مشــيرا إلى »استمرار أعمال 
القتل والاغتصاب في الإقليم والتي تفاقمت 
عقب انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية 

في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021«.
كما اعتبر اتفاق السلام الموقع في أكتوبر/ 
تشرين الأول 2020 »اتفاقا فوقيا لا علاقة له 
الحرب«.  ضحايا  ومطالــب  الإقليم  بقضايا 
وعلى أثر هذه الاتفاق، »مضت الأمم المتحدة 
في إجراءات ســحب بعثــة يوناميد والتي 
كانت تضــم قوات دولية لحمايــة المدنيين« 
تبعا للمصدر. في المقابل، أكد الرئيس المناوب 
للجنة الترتيبات الأمنية، ســليمان صندل، 
خلال خطاب، أمس الأحد، في معسكر دومايا 

لتدريب قوات حفظ الأمن، فــي مدينة نيالا 
عاصمة ولاية جنوب دارفور، أن هذه القوات 
»ستسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار 

ومحاربة كل الجرائم في الإقليم«.
وقــال إن »اتفــاق الســلام، الموقــع بين 
الحكومــة الانتقاليــة والجبهــة الثوريــة 
فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول2020، أتى إثر 
تضحيات كبيــرة«. وزاد »جميــع الأطراف 
لديها إرادة قوية في تحقيق الســلام وتنفيذ 
بنــد الترتيبــات الأمنيــة، الخــاص بدمج 
وتسريح قوات الحركات الموقعة على الاتفاق 
في القوات النظامية وتكوين قوات مشتركة 

لحماية المدنيين في مناطق النزاع«.
إنجــازات  بـ»أهــم  الاتفــاق  ووصــف 
الثورة الســودانية« مشــيرا إلى أنه يهدف 
إلى »تكويــن جيش واحد مهنــي يدافع عن 
الســودان والعمل على تحقيــق العدالة في 

دارفور وجميع أنحاء البلاد«.
أعلنت  الماضــي،  وفــي 3 يوليو/ تمــوز 
السلطات السودانية، تخريج الدفعة الأولى 
من قوات حماية المدنيــين والتي تكونت من 
2000 جنــدي من قوات الحركات المســلحة 
وقوات  والجيش  السلام  اتفاق  على  الموقعة 
»الدعم السريع«. وأشار صندل، أمس، إلى« 
شروعهم في تشكيل الدفعة الثانية من قوات 
حمايــة المدنيــين والتي يبلــغ عددها 2500 
مقاتل« مشيرا إلى أن »وزارة المالية، التزمت 
بتوفير التمويل اللازم، وخصصت 150 عربة 
سيواصلون  وأنهم  القوات،  لتلك  عســكرية 
العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في 

الإقليم«.
المقبل  الأســبوع  خلال  ينعقد  أن  وينتظر 
المؤتمر الخاص بتعديل اتفاق الســلام، وفق 
الجداول المعلنة للمرحلة الأخيرة من العملية 
السياســية في الســودان، علــى الرغم من 
رفض عدد من الحركات المسلحة الموقعة على 
اتفاق الســلام الانضمام للاتفــاق الإطاري 
الموقــع بين العســكر وعدد مــن التنظيمات 
ديسمبر/   5 في  المســلحة  والحركات  المدنية 

كانون الأول الماضي.
الجاري،  الثانــي  كانون  ينايــر/   9 وفي 

على  الموقعة  الســودانية  الأطــراف  أعلنت 
الثلاثية،  الدولية  والآليــة  الإطاري  الاتفاق 
المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
الديمقراطــي فــي الســودان )يونيتامس( 
الحكومية  والهيئــة  الأفريقــي،  والاتحــاد 
للتنمية )إيغاد( والتي تقوم بتيسير الحوار 
بين الأطراف الســودانية، انطــلاق المرحلة 

النهائية من العملية السياسية في البلاد.
وينتظــر أن تصل الأطراف الســودانية 
لاتفــاق حول القضايا الخمســة المؤجلة من 
الاتفاق والتي تتضمن الإصلاح العســكري 
وتفكيك النظام الســابق والعدالة الانتقالية 
وحل قضية شــرق الســودان بالإضافة إلى 
تعديل اتفاق الســلام. واندلعت الحرب في 
إقليم دارفور في مارس/ آذار 2003، وحسب 
إحصــاءات الأمم المتحدة قــدرت حصيلتها 
بـ300 ألف قتيل بالإضافة إلى نزوح ولجوء 

نحو مليوني شخص.
ووفق »هيومن رايتس ووتش« »اُستخدم 
الاغتصاب كســلاح فــي حرب فــي دارفور 
ونزاعات أخرى« مشــيرة إلى »تورط قوات 
ســودانية في ارتــكاب عمليــات اغتصاب 
وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد أعداد 
كبيرة من النساء خلال هجمات متعددة في 

مختلف المواقع والأوقات خلال الحرب«.
وفق  الجنسي،  العنف  انتشــار  ويعكس 
المنظمة الدولية »تمييزا واســعاً ضد النساء 
والفتيــات في مختلــف أنحاء الســودان« 
مشيرة إلى »اســتهداف قوات الأمن النساء 
القمع ضد المحتجين والاعتقالات  في حملات 

السياسية«.
ووفــق إحصائيــة نشــرتها المفوضيــة 
الســامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
الأســبوع الماضي ارتفع عــدد النازحين في 
الســودان إلى 3.8 مليون شخص خلال عام 
2022، مبينة أن النزاع المســلح والعنف كان 

مسؤولا عن 85٪ من أسباب النزوح.
ورصدت المفوضية 370 حادثاً أمنياً العام 
الماضي، بســبب النزاع الأهلــي والهجمات 
المســلحة، تتضمن 60 حادثاً في ديســمبر/ 

كانون الأول الماضي.

السودان: مقتل نازحة في دارفور
■ أديــس أبابــا ـ  أ ف ب : غــادر عدد كبيــر من الجنود ... ووعود حكومية بتعزيز قوات حماية المدنيين

الإريتريين بلدتين في إقليم تيغراي في شــمال إثيوبيا، فيما 
أشــادت الولايات المتحدة السبت بـ»انســحاب جارٍ« بعد 
شهرين ونصف شــهر من توقيع الحكومة ومتمردي تيغراي 

اتفاق سلام.
وأفاد ســكان من بلدتي شــيري وعدوة، بأنهم شاهدوا 
أعدادا من الجنود الإريتريــين الذين كانوا يدعمون الجيش 
الإثيوبي فــي الحرب الداميــة ضد متمــرّدي تيغراي التي 
استمرت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حتى الشهر نفسه 
من عــام 2022، يغــادرون البلدتين منذ بعــد ظهر الجمعة. 
وأشاروا إلى أن وجهتهم ما زالت مجهولة، وأن قوات كانت لا 

تزال موجودة في البلدتين.
ورحّــب وزير الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكن 
بـ»الانسحاب الجاري للقوات الإريترية من شمال إثيوبيا« 
في اتصال هاتفي الســبت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي 

أحمد.
وعبر عن »ترحيبه بهذا التطور« مشيرا إلى أنه »أساسي 
لضمان سلام دائم في شمال إثيوبيا« وحاضاً على »السماح 

بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين«.
ويعد وجــود هؤلاء الجنود المتهمــين بارتكاب انتهاكات 
بحق مدنيين، من العقبات الرئيســية أمام السلام في شمال 
إثيوبيا، رغــم الاتفاق الموقع في 2 تشــرين الثاني/نوفمبر 
بين الحكومة الإثيوبية ومتمرّدي تيغــراي، لكن إريتريا لم 

تشارك في المحادثات.

»الناس ينتظرون«

ولم يؤكد المتمرّدون، ولا الحكومة الإثيوبية، ولا مجموعة 
دول شــرق أفريقيا للتنمية )إيغاد( المشــاركة في وســاطة 
عملية السلام، انســحاب جنود إريتريين. ويتعذّر التحقق 
بدقة من الوضــع الميداني في تيغراي في ظلّ تقييد الوصول 

إلى المنطقة.
في بلدة شــيري، أبلغ اثنان من الســكان المحليين أنهما 
شاهدا جنودا يغادرونها منذ بعد ظهر الجمعة. ويظهر مقطع 
فيديو شــاحنات جنود تغادر المدينة، وهــي تطلق أبواقها 

رافعة علم إريتريا.
وروى شخص آخر من الســكان المحليين، أنه رأى قافلة 
تغادر المدينة، تضم شــاحنات وحافــلات محملة بالجنود 
وقطــع مدفعية ودبابات، لكنه أضــاف أن »جنودا إريتريين 

كانوا يسيرون في الشوارع والأسواق« السبت.
كذلك، شــوهدت قوات إريترية تغادر بلدة عدوة الواقعة 
على مسافة 85 كيلومترا شرق شيري. وقال أحد السكان إن 
»الغالبية توجهت غربا، فيما اتّجه آخرون شمالا نحو راما« 

وهي منطقة قريبة من الحدود مع إريتريا.
وأضاف »رأيت هــذا الصباح أنه ما زال هناك عدد لا بأس 
به من الجنود الإريتريين«. وأشار إلى أن »الناس ينتظرون 
معرفة ما إذا كانت القوات الإريترية تنسحب فعلا. فقد أعلن 
في الســابق مرات عــدة عن رحيل جنــود إريتريين، لكنهم 

عادوا لاحقا من اتجاهات أخرى«.

نهب ومجازر 

وأرســلت إريتريا المتاخمــة لتيغراي، قــوات منذ بدأت 
المعــارك في الإقليم في تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما 
أرســل أحمد الجيش الفدرالــي لإطاحة ســلطات تيغراي 
التي تحدّته طوال أشــهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية 
فدرالية. وتنفــي كل من أديــس أبابا وأســمرة، أي تورط 
إريتري في تيغراي. وفي نهايــة آذار/مارس 2021، اعترف 
أبيي أخيرا بوجودهم. وأُعلن عن مغادرتهم مرات عدة، لكن 

لم يتم التحقق من ذلك بتاتا.
واتُهمــت هذه القوات بارتكاب عمليــات نهب واغتصاب 
ومجازر طوال فتــرة الحرب، خصوصا في مدينة أكســوم 

وقرية دينغولات.
كذلك أفادت شــهادات من سكان وعمال إغاثة عن ارتكاب 

العديد من الانتهاكات بعد توقيع اتفاق بريتوريا.
إذا تأكد هذا الانسحاب، ســيكون تقدما كبيرا في عملية 

السلام التي أطلقت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنذ توقيع الاتفاق، توقف القتال واســتؤنفت عمليات 
تســليم المســاعدات الإنســانية والطبية تدريجا، وعادت 
الشرطة الفدرالية إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي التي ربطت 
بشبكة الكهرباء الوطنية. لكن على الصعيد العسكري، يبقى 

الوضع رهنا بوجود القوات الإريترية.
وأعلن المتمردون في 11 كانــون الثاني/يناير أنهم بدأوا 
تسليم أســلحتهم الثقيلة تماشــيا مع الاتفاق، قائلين إنهم 
يأملــون في »أن تســاهم هذه الخطوة في تســريع التنفيذ 

الكامل للاتفاق«.
ونصّــت وثيقة حول تطبيق اتفاق الســلام على أن »نزع 
الســلاح الثقيل )لمتمرّدي تيغراي( يحــب أن يتم تزامنا مع 
انســحاب القوات الأجنبية وغير الفدرالية« في إشارة إلى 

إريتريا.
كمــا أعلن المتمــرّدون مطلع كانون الأول/ديســمبر أنهم 
ســحبوا معظم مقاتليهم من الخطــوط الأمامية، مع إبقائهم 
في أماكن معينة لتجنب »الفظائع« التي تقوم بها »قوات في 

المنطقة والتي تعيق عملية سلام«.
وأكــدوا أنه بمجــرد زوال هذه التهديدات »سننســحب 

بشكل كامل«. 

إثيوبيا: قوات إريترية تنسحب من بلدتين في تيغراي 
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رئيس الوزراء السويدي: حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية 

إدانات مسيحية وإسلامية عربياً ودولياً »لسكوت ستوكهولم« على حرق نسخة من القرآن
– الأناضــول: تواصلت الإدانــات العربية  ■ عواصــم 
والإســامية، أمس الأحــد، رفضاً لســماح الســويد لأحد 
المتطرفــن بإحراق نســخة من القرآن الكــريم في العاصمة 
ســتوكهولم. وكان زعيم حزب "الخط المتشــدد" الدنماركي 
اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب 
الســفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط 
حماية مشددة من الشــرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه 

أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.
وأدانت تركيا بشــدة حرق نســخة من القرآن الكريم في 
الســويد، وقالت الخارجيــة التركية في بيــان: "هذا العمل 
الدنيء مؤشر جديد على المســتوى المقلق الذي وصلت إليه 

معاداة الإسام وتيارات العنصرية والتمييز في أوروبا".
كما ألغت تركيا زيارة كانت مقررة الأســبوع المقبل لوزير 
الدفاع الســويدي إلى العاصمة أنقرة بنــاء على دعوة من 
نظيــره التركي خلوصي أكار، بســبب مظاهــرة مصرّح بها 

مناهضة لتركيا في ستوكهولم.

إدانة سويدية رسمية

وأدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون حرق 
سياســي يميني نســخة من القرآن الكريم في ســتوكهولم. 
وكتب كريسترســون تغريدة  الأحد قال فيها "حرية التعبير 
جزء أساســي من الديمقراطية، ولكن ما هــو قانوني ليس 

بالضرورة أن يكون مائماً".
وأضاف" حرق كتب تمثل قدســية للكثيرين عمل مشــن 
للغاية. وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمن الذين 

شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم".
وأدان وزير الخارجيــة التركي مولود جــاووش أوغلو 
الحادث ووصفه بأنــه "جريمة عنصريــة وكراهية"، وذلك 
خال كلمــة ألقاها فــي مدينة أنطاليــا المطلة علــى البحر 

المتوسط السبت.
وتعقيباً على ردود الأفعال العربية والإسامية الواسعة، 
قــال وزير الخارجية الســويدي، توبياس بيلســتروم، في 
تغريدة علــى تويتر، الســبت، إن "الاســتفزازات المعادية 
للإســام مروّعة". وأكد أن "الســويد تتمتــع بحرية تعبير 
كبيرة لكن هذا لا يعني أن الحكومة الســويدية أو أنا نفسي 

نؤيد الآراء المعبر عنها". 

 باكستان وأفغانستان وإيران

كما أدانت دول إسامية أخرى هي: باكستان وأفغانستان 
وإيران، تلك الواقعة، في بيانات رســمية منفصلة. ووصفت 
الخارجية الباكســتانية، الواقعة بأنه "عمل معادٍ للإسام"، 
واعتبرتهــا خارجية حكومــة طالبان الأفغانيــة تصرفات 

"استفزازية" وحثت السويد على معاقبة مرتكبي هذا العمل.
وأكد المتحدث باســم خارجية إيــران، ناصر كنعاني، أن 
الحــرق "لا عاقة له بحريــة التعبير والرأي"، مشــيراً إلى 
أن "الــرأي العام في العالم الإســامي يتوقــع من الحكومة 

السويدية منع تكرار مثل هذا السلوك المعادي للإسام".

رفض عربي رسمي واسع

عربياً، أدانت 11 دولة هي: دول مجلس التعاون الخليجي 
الست )السعودية وقطر، والإمارات والكويت وسلطنة عمان 
والبحرين(، ومصر، والأردن، وفلسطن، والمغرب، ولبنان، 
في بيانات رســمية منفصلة. وأكدت الخارجية الســعودية، 
"موقف المملكة الثابــت الداعي إلى أهمية نشــر قيم الحوار 

والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".
وشــددت الخارجيــة القطرية علــى أن "هــذه الواقعة 
الشنيعة تعد عماً تحريضياً واستفزازياً خطيراً لمشاعر أكثر 
من ملياري مسلم في العالم"، مؤكدة أن "خطاب الكراهية ضد 
الإسام والإســاموفوبيا شــهدا تصعيداً خطيراً باستمرار 

دعوات الاستهداف الممنهج".
وأعربت خارجية الإمارات عن "رفضها الممارســات التي 
تستهدف زعزعة الأمن والاســتقرار والتي تتنافى مع القيم 
والمبادئ"، داعية لنبذ خطاب الكراهية والعنف والابتعاد عن 

الإساءة للأديان.
وأكد وزيــر الخارجية الكويتي الشــيخ ســالم عبد الله 
الجابر الصباح، أن هذه الأحداث "من شــأنها تأجيج مشاعر 

المسلمن حول العالم وتشكل استفزازًا خطيرًا لهم".
ووصفــت خارجية ســلطنة عُمــان، تلك الواقعــة بأنها 
"اســتفزازية لمشــاعر المســلمن وتحريــض علــى العنف 
والكراهية"، داعية لتكاتف الجهود الدولية لرفض الإســاءة 

للأديان والمعتقدات.
الواقعــة، داعية  البحرينيــة، تلك  ورفضت الخارجيــة 
"المجتمــع الدولي إلى تحمل مســؤولياته في تجريم الأفعال 
والدعــوات المحرضة على التطــرف والكراهيــة الدينية أو 

العنصرية".
كمــا وصفت الخارجيــة المصرية واقعة الحرق لنســخة 
من القرآن الكريم بأنها "تصرف مشــن مستفز لمشاعر مئات 

المايــن من المســلمن"، محذرة مــن "مخاطر انتشــار هذه 
الأعمال، التي تسيء إلى الأديان".

وفي الأردن، أكدت الخارجية "رفــض وإدانة المملكة لهذا 
الفعــل الذي يؤجــج الكراهيــة"، ودعت الأوقــاف، "الدول 
لاحترام الأديان وعدم الســماح للعابثن باستهداف الرموز 

الدينية المقدسة وخصوصاً القرآن الكريم".
وفي فلســطن، اعتبرت الخارجية تلــك الواقعة "اعتداءً 
صارخا على مبادئ حقوق الإنســان، والتعايش الســلمي 
بن أتباع الديانات كافة وعمل عنصريا يمس مشــاعر ماين 

المسلمن في العالم".
وأكد المفتي العام للقدس، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ 
محمد حســن، ما حدث "تصرفات مقيتة وبغيضة، تعبر عن 
خطاب عنصري ضد الإســام"، محذرا من "استمرار الصمت 
الدولي إزاء هذه الاعتداءات المشينة تجاه الإسام والقرآن".
وفي المغرب، رفضت الخارجية، هــذا "الفعل الخطير غير 
المقبول"، مطالبة الســويد بـ"التدخل لعدم الســماح بالمس 

بالقرآن الكريم والرموز الدينية المقدسة للمسلمن".
وفي لبنان، حذر مفتي لبنان، الشــيخ عبد اللطيف دريان 

من "هذا العمل المشن الذي ينم عن استفزاز لمسلمي العالم”، 
داعيا إلى "محاســبة كل مــن يتطاول على الإســام والمس 
بالقرآن الكريم وإنزال العقوبة المناســبة بــه". وفي اليمن، 
حــذرت الخارجية، من "تداعيات هــذه الواقعة التي تؤجج 

مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات".

مطالبات بمحاسبة المرتكبين

كما أدانــت 10 منظمات وهيئات وحركات وشــخصيات 
عربية وإسامية، سماح الســويد بحرق نسخة من القرآن، 
في بيانات منفصلــة. ووصفت منظمة التعاون الإســامي، 
الواقعــة، بأنها "عمل دنــئ"، داعية لاتخــاذ إجراءات ضد 

مرتكبي جريمة الكراهية".
واعتبــر مجلس التعــاون الخليجي، تلــك الواقعة بأنها 
"تأجيج لمشاعر المســلمن حول العالم واستفزازهم"، داعياً 
ل المســؤوليات لوقف هذه الأعمال  المجتمع الدولي إلى "تحمُّ
المرفوضة". بدوره، طالب البرلمان العربي بـ"نبذ كافة أشكال 
الكراهية والتطرف"، داعيا إلى "ســن قوانن وتشــريعات 

دولية تجرم الإساءة للمقدسات الدينية".
وأكد الأزهر الشــريف أن "ذلك المشهد المتكرر للحرق يدل 
على تواطؤ السلطات السويدية مع هؤلاء المجرمن"، مطالبا 
سات  حكماء العالم بالوقوف في "وجه محاولات العبث بالمقدَّ

الدينية".
ودعت جماعة الإخوان المســلمن، السويد، لاعتذار عن 
ســماحها لزعيم متطرف بحرق نســخة من القــرآن، داعية 
الحكومة الأوروبية لتعديل قوانينها ورفض النيل المســتمر 
من المقدســات الإســامية. وطالب الاتحاد العالمــي لعلماء 
المســلمن، "الحكومات الإسامية باستدعاء سفراء السويد، 
والمطالبة بالاعتذار عن تلك المحاولة الجبانة" مثمنا ما قامت 

به بعض الدول من "استنكار وإجراءات".
وأكد متحدث حركة حماس الفلســطينية، حازم قاســم، 
في تصريح أن "حرق المصحف استفزازٌ لمشاعر كل المسلمن، 

وعدوانٌ سافر على عقيدتهم".
وشــددت حركة الجهاد الإسامي في فلســطن، على أن 
"سماح السويد بهذه الجريمة ومنحها الغطاء يعبر عن تقصد 
الإساءة للإسام واستخفاف بمشاعر المسلمن في كل أنحاء 

العالم".
فيما وصف حــزب الله اللبنانــي، الواقعــة بأنها "فعل 
إجرامي يتطاول على مقدسات المسلمن"، واعتبرتها "جماعة 
الحوثــي" اليمنيــة "خطوة عدائية للإســام والمســلمن". 
واعتبــر الداعية الليبي، علي الصابي، الواقعة، بأنها "غاية 
الإنســاني،  والبغض  والعنصرية  والوضاعــة  الدناءة  في 
خصوصاً أنها جرت أمام أعن الســلطات الســويدية وتحت 

حمايتها".

شجب وإدانات عراقية واسعة

غضب تركي عارم وأزمة غير مسبوقة
 قد تبدد آمال انضمام السويد إلى »الناتو« 

بغداد ـ »القدس العربي«: 
ة، أمس، عن إدانة واســتنكار  ــة العراقيَّ أعربت وزارة الخارجيَّ
ة لأحد  ة العراق الشــديدين، لسماح الســلطات السويديَّ جُمْهُوريَّ
المتطرفن بإحراق نســخة مــن الُمصحَف الشــريف أمام ســفارة 

ة تركيا في ستوكهولم. جُمْهُوريَّ
وطبقــاً لبيان أصدرته الــوزارة، فإنها تؤكــد أن "هذه الأحداث 
من شــأنها تأجيج مشاعر المســلمن حول العالم، وتشكل استفزازًا 
خطيرًا لهم"، داعية المجتمع الدوليّ إلى "تحمّل مســؤولياته لوقف 
ف  مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشــكال الكراهية والتطرُّ

ومحاسبة مرتكبيها".
في الســياق، أدان رئيس تيار "الحكمــة الوطني"، عمار الحكيم، 
"تدنيس نســخة  من القــرآن الكــريم" على يدّ جهــات متطرفة في 

السويد. 
وقال في بيان صحافي، "ندين بشدة ونستنكر تدنيس نسخة من 
القرآن  الكريم من قبل جهات متطرفة في الســويد، حيث يعتبر هذا 
العمل إساءة بالغة  لمعتقدات مليار ونصف المليار مسلم في مختلف 
أرجاء العالــم".  وطالب الجهات المعنية في الســويد بـ"متابعة أي 
ســلوكيات تخالف القانون  الدولي القاضي بعدم ازدراء المعتقدات 
والإســاءة لمتبنيات جميع الأديان  والمذاهب والقوميات"، فيما حذر 
"من مســاعي بعض الجهــات المغرضة  لإشــاعة روح الكراهية بن 

الشعوب". 

كذلك، استنكر "الحزب الإســامي" العراقي، قيام أحد المتطرفن 
بحرق  نسخة من المصحف الشــريف أمام مبنى سفارة الجمهورية 

التركية في  العاصمة السويدية ستوكهولم. 
وشدد في بيان صحافي على أن "هذا الفعل الشنيع يمثل استفزازاً 
 صارخاً لماين المسلمن في العالم"، واصفاً إياه بـ"السلوك المتطرف 
 والتغذية المعلنة للكراهية في العالم الــذي عانى كثيراً من وياتها 

وأفعالها". 
وطالــب المجتمع الدولــي بـ"اظهــار الرفض لمثل هــذه الأفعال 
المرفوضة،  وترسيخ لغة الحوار التي تمثلها الأديان السماوية بأبهى 
صورها، وتشريع  القوانن واتخاذ القرارات التي تحاسب مرتكبيها 

وتحول دون تكرارها". 
إلى ذلك، دان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمن"، حرق نسخة من 

المصحف في السويد.  
وذكر الاتحاد في بيــان صحافي، "يندد الاتحــاد العالمي لعلماء 
المسلمن، بشدة، ويســتنكر بقوة جريمة حرق نسخة من المصحف 

الشريف بموافقة الحكومة السويدية".  
وطالب الاتحاد في بيانه الحكومات الإســامية بـ"اتخاذ موقف 
حاسم، والدفاع عن مقدسات الأمة الإسامية التي يعد القرآن الكريم 
أعظمها من خال اســتدعاء ســفراء الســويد، والمطالبة بالاعتذار 
عنها، واتخاذ الإجراءات المناســبة، ويثمن ما قامت به بعض الدول 

العربية والإسامية من استنكار وإجراءات".  
وأكــد أن "هذه المحاولة الجبانة لا تنال مــن عظمة القرآن الكريم 

وانتشــاره بن عقاء العالم، وإنما ينم عن حقــد دفن وكراهية"، 
معتبراً أن "هذه المحاولة ليســت جديدة بل سبقتها محاولات أخرى 
للنيل من مقدسات الإسام: كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم- 
ونشر الخوف من الإســام، والعنصرية والشوفينية البغيضة ضد 

المسلمن".  
وحذّر من إن "آثار هذه التصرفات ســتكون كارثية على مستوى 
الاندمــاج والتنوع الثقافي وحقوق الإنســان، ويبــدو أن أوروبا 
نسيت حربن عالميتن أكلتا الأخضر واليابس في النصف الأول من 

القرن العشرين نشبتا بسبب العنصرية والعنجهية".  
وأدانت الكنيســة الكلدانيــة، إقدام متطرف ســويدي بإحراق 

نسخة من القرآن الكريم.
وذكر إعام البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في بيان 
صحافي، أن "الكنيسة الكلدانية تدين قيام شخص سويدي متطرف 
بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في السويد".
وأضاف أن "هذا الســلوك يتنافى مع القيم الإنســانية والدينية 
والأخاقية، ويجرح مشاعر الماين من المسلمن في العالم، ويؤجج 

خطاب الكراهية في وقت يحتاج فيه عالمنا إلى السلم الأهلي".
وأشــار إلى أن "على الدول أن تتحمل مســؤوليتها باحترام حق 
كل إنســان بممارســة إيمانه بكل حرية. عليهــا أن تقوم بخطوات 
راســخة في حماية الديانات ورموزها والمؤمنن بها، وإشاعة روح 
المحبة والُأخوّة بن اتباع الديانات، وتحصن المواطنن من التطرف 

والعنف ومعاقبة المسيئن منعاً لتكرارها".

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

وســط غضب تركي عــارم من حادثــة إحراق يمينــي متطرف 
القــران الكريم أمام الســفارة التركية في ســتوكهولم واســتمرار 
تظاهــرات "أنصار بي كا كا" المعادية للرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغــان تبدو آمال ســماح أنقــرة بانضمام الســويد إلى حلف 
شــمال الأطلســي )الناتو( بعيدة المنال في المستقبل القريب وهو 
مــا يعزز التكهنات الســابقة بــأن حكومة اردوغان لــم تكن تنوي 
بالأصل تمرير الموافقة من خلال البرلمان التركي قبيل الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية المقبلة المقررة يونيو/حزيران المقبل لأسباب 

داخلية وخارجية مختلفة.
وتســعى فنلنــدا والســويد للحصول علــى موافقــة تركيا من 
أجــل إتمــام مســار انضمامهمــا لحلف شــمال الأطلســي، حيث 
ينــص النظام الداخلي للحلف على موافقــة برلمانات جميع الدول 
الأعضــاء على طلــب انضمام أي بلد جديد، وفــي حين وافقت 28 
دولة بشــكل نهائــي على الطلب، لم توافق عليــه بعد المجر وتركيا 
التــي وقعت على اتفــاق ثلاثي مع البلدين ينــص على التعاون مع 
تركيا في مكافحة الإرهاب ومنع أنشطة تنظيم "بي كا كا" المصنف 
إرهابياً في الاتحاد الأوروبي ورفع حظر الأســلحة المفروض على 

تركيا وغيرها من الشروط.

تصاعد الخلافات

ورغــم اتخــاذ البلدين عدداً مــن الخطــوات، إلا أن أنقرة اتهمت 
السويد بشــكل خاص بعدم التعاون في وقف أنشطة تنظيم "بي 
كا كا" الإعلاميــة والماليــة والدعائية بالإضافة إلى رفض تســليم 
عشــرات المطلوبــين بتهمة الإرهــاب، قبل أن تتصاعــد الخلافات 
بشــكل غير مســبوق مع خــروج تظاهرات رفعت فيهــا أعلام "بي 
كا كا" وأعــدم فيها مجســم يمثــل الرئيس التركي قبل أن تســمح 
الســلطات الســويدية ليميني متطرف بإحراق القرآن الكريم أمام 
الســفارة التركيــة وهو ما فجّــر موجة غير مســبوقة من الغضب 
التركــي العارم وســط تلميــح بتجميد ملف انضمام الســويد إلى 

الناتو.
والأســبوع الماضي ســمحت الســلطات الســويدية لعشــرات 

المتظاهرين الذين حملوا أعلام بي كا كا بالتظاهر في ســتوكهولم 
حيــث أعدموا دمية تمثــل الرئيس التركي وهو مــا أثار ردود فعل 
غاضبة جداً في أنقرة أعقبها استدعاء السفير وإلغاء زيارة كانت 
مقررة لرئيس البرلمان الســويدي إلى تركيا فيما لوح إبراهيم قالن 
المتحدث باســم الرئاســة التركية بــأن "الوقت ينفد أمــام البرلمان 
التركــي لإقرار مســاعي الســويد وفنلندا للانضمــام للحلف قبل 
الانتخابات في تركيا"، فيما شدد اردوغان شروط بلاده بالتأكيد 

على أن موافقة تركيا مرتبطة بتسليم البلدين "130 إرهابياً".
إلا أن الغضــب التركــي تصاعد بشــكل أكبر بكثير مع ســماح 
السلطات السويدية رسمياً لليميني المتطرف "راسموس بالودان" 
المعروف باســتفزازاته للمســلمين بحرق المصحف أمام السفارة 
التركيــة الســبت، ورغم تحذيرات أنقرة على المســتوى الرســمي 
واســتدعاء الســفير والطلب رســمياً عبره بإلغاء الفعالية، حمت 
الســلطات السويدية الفعالية التي أحرق فيها القرآن الكريم بدون 

أي محاولة لمنعها.
وفي أول رد تركي، أعلن وزير الدفاع خلوصي أكار، إلغاء زيارة 
نظيره الســويدي بال جونســون المقررة إلى أنقرة فــي 27 يناير/ 
كانــون الثاني الجــاري، معتبــراً أن ذلك جــاء رداً علــى "تقاعس 
الســلطات الســويدية في اتخاذ إجراءات ضد استفزازات أنصار 
تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، وســماحها بإحراق نسخة من 
القــرآن الكــريم". وقال أكار: "في هــذه المرحلة فقــدت زيارة وزير 
الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا أهميتها ومعناها، لذلك 
ألغيناها"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ بنود المذكرة الثلاثية الموقعة 
بمدريد في يونيو/ حزيران الماضي بين تركيا والســويد وفنلندا"، 
وتابع: "طلبنا الوحيــد هو الوفاء بالالتزامات الواردة في المذكرة، 

ونتوقع من السويد وفنلندا القيام بدورهما وواجباتهما".

ردود غاضبة

وإلى جانب بيانات الرئاســة التركية ووزارة الخارجية وكافة 
المســؤولين في البلاد، أعرب دولت بهتشــيلي زعيم حزب الحركة 
القوميــة حليــف اردوغان فــي الحكم عــن اعتقاده بــأن "البرلمان 
التركــي لن يوافــق على انضمام الســويد إلى الناتــو في ظل هذه 
الظــروف"، وهو تصريح يحمل أهمية خاصــة كونه زعيم الحزب 
الذي يمنــح اردوغان الأغلبية البرلمانية التــي تمكنه من تمرير هذه 
القــرارات، ولا يمكن لحزب العدالة والتنمية الحاكم تمرير الموافقة 

علــى طلب انضمــام الســويد للناتــو بــدون دعم حــزب الحركة 
القومية.

في السياق ذاته، اعتبر فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال 
في الرئاســة التركية أنه "يجب على السلطات السويدية أن تتنبه 
لحقيقة نوايا الجماعات الإرهابية في منع ضم الســويد للناتو من 
خلال تســميم علاقاتهم معنا"، وشــدد ألطون علــى أنه "إذا كانت 
الســلطات السويدية جادة بشــأن أمنها القومي وتريد الانضمام 
للناتــو، يجــب عليها أيضاً الاهتمــام بأمن حلفائهــا المحتملين في 
الناتو، مثل تركيا"، مشيراً إلى أن هذا المطلب ليس صعب التحقيق، 

"إلا إذا كانوا غير مهتمين فعلا".

الملف من الركائز الانتخابية لاردوغان

ولا يتوقــع أن يمنــح البرلمان التركــي فنلندا والســويد الضوء 
الأخضــر النهائــي للانضمــام إلى حلف شــمال الأطلســي قبيل 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاســية المقبلــة والمقررة منتصف 
العــام المقبل متذرعــاً برفــض البلدين التعــاون في ملف تســليم 
المطلوبين حيث يمكن أن يتحول هذا الملف إلى إحدى ركائز الحملة 
الانتخابيــة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي ســيتفاخر 

بعرقلة انضمام البلدين إلى الناتو.
وعلــى الرغــم مــن أن الانتخابات التــي توصــف بـ"التاريخية 
والمصيريــة" مقررة في الخامس عشــر مــن يونيو/حزيران المقبل 
إلا أن تكهنات تشــير إلى إمكانية إجرائها قبيل ذلك التاريخ بشهر 
أو شــهرين، حيث لا يتوقــع على الإطلاق أن يتخلــى اردوغان عن 
هذه الورقة قبيل موعد الانتخابات وســيعمل على تأجيل حســم 
هذا الإجــراء متذرعاً بما تقول أنقرة إنها مماطلــة من قبل البلدين 
في تسليم المطلوبين والالتزام ببنود الاتفاق الثلاثي الموقع بينهم.
ومــع اقتــراب أي انتخابــات برلمانيــة أو رئاســية فــي تركيــا 
تتزايد النزعــة القومية في خطاب الرئيــس التركي الذي يخوض 
الانتخابــات مع حليفة حــزب الحركة القومية اليميني المتشــدد، 
وذلك عبر تحالف يســمى "تحالف الجمهور" الذي يقول اردوغان 
إنه مبني على أســس "قومية ووطنية" لمنافسة الأحزاب "المدعومة 
من الخارج" ومن شــأن بقاء ملف انضمام فنلندا والسويد للناتو 
حاضــراً في الحملــة الانتخابية أن يمنح اردوغــان فرصة لتقديم 
دليــل عملي علــى "قدرته" في لعب حاســم على الصعيــد الدولي 

كإعاقة انضمام بلدان كبيرة كفنلندا والسويد إلى الناتو. 

مظاهرة كبيرة في ولاية باتمان التركية احتجاجاً على حرق القرآن الكريم

مسلمو ومسيحيو روسيا: 
عمل همجي ومرفوض 

■ موســكو - الأناضول: أدان مســلمو ومسيحيو روســيا، حرق زعيم حزب "الخط 
المتشــدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن أمام السفارة 

التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ووصفت الإدارة الدينية لمســلمي روســيا الاتحادية في بيان، الأحد، حرق المصحف 
الشريف في ســتوكهولم بأنه "عمل همجي" مضيفة أن مسلمي روسيا يدينون بشدة هذا 
الفعل. وأوضح البيــان أن الذين أقدموا على هذه الخطــوة، يحاولون تعبئة مجموعات 

معينة سياسياً من خال تأجيج نار الكراهية بن الأديان.
وأكد البيان أن هذا الفعل ســيؤدي إلى انتشار العداء والكراهية في المجتمع الأوروبي. 
وتابعت الإدارة في بيانها قائلة: "نتمنى أن يتمكن السياســيون المتعطشون للسلطة من 

إقامة حوار مع المجتمع دون اللجوء إلى إثارة الكراهية والعداوة".
من جانب آخر أدان فاديمير ليجويدا، رئيس قســم الإعــام والعاقات المجتمعية في 
بطريركية موســكو، حرق القرآن الكريم في ســتوكهولم. وقال فــي تغريدة على تويتر: 
"حرق المصحف أمام الســفارة التركية في الســويد عمل تخريبي غير مقبول. لا يمكنك أن 
تبصق على ما هو مقدس لشخص آخر". وأوضح ليجويدا أنه من غير المقبول تجاوز حدود 

الإنسانية في النضال السياسي، مبينا أنه لا يمكن قبول الإساءة للمقدسات الدينية.

مفتي السعودية: الواقعة 
تؤجج الفتن وتخدم التطرف

■ الرياض  - د ب أ: ندّد مفتي الســعودية الشــيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ،  
الأحد، بالعمل العبثي المشــن الذي قام به أحد المتطرفن، بإقدامه على حرق نســخة من 
المصحف الشريف في ســتوكهولم في الســويد، مؤكداً أنه عمل استفزازي لمليار ونصف 

المليار مسلم بالعالم ويؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف.
وقال المفتي رئيس هيئة كبار العلماء واللجنــة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في 
تصريح أمس، إن "هذه الممارســات الغوغائية تنمي الكراهيــة وتخدم أجندات التطرف 
والإرهاب ومصدري الكراهية في كل مكان"، داعياً المجتمــع الدولي والعقاء بالعالم إلى 

اتخاذ موقف حازم وقوي تجاه من يدعمها ويأذن بها تحت أي مسمى أو شعار".
وأكد المفتي أن "هذه الممارســات الهمجية والاســتفزازية لن تزيد المسلمن إلا إيمانًا مع 
إيمانهم بمكانة القرآن الكريم في نفوسهم وأنه مصدر التشريع الأول والمنهج القويم الذي 

يهدي إلى الطيب من القول ونشر قيم السام والتعايش والمحبة بن البشر".
ودعا "عموم المســلمن إلى التمسك بهذا الكتاب العظيم ، وأن لا تزيدهم هذه الممارسات 
الغوغائية إلا تمســكاً بثوابتهم في التعامــل مع هذه الأعمال بالحكمــة، وأن يكونوا يداً 
واحدة في التصدي للكراهية والإرهاب والعنف الذي يقف خلفه مثيرو الكراهية ســواءً 
كانوا دولًا أو جماعات"، ســائا الله أن "يجمع كلمة المسلمن على الحق وأن يخذل الباطل 

وأهله وأن يديم الأمن والمحبة والسام على العالم".

الكنيسة الأرمنية: لا يمكن 
التغاضي عن هذا الفعل 

■ إســطنبول – الأناضول: أدانت الكنيسة الأرمنية في تركيا إحراق نسخة من القرآن 
الكريم في العاصمة الســويدية، ســتوكهولم. وأكدت الكنيســة الأرمنية في بيانها على 
صفحتهــا بمواقع التواصل الاجتماعــي، أنّ إحراق الكتاب المقدس للعالم الإســامي أمر 

مرفوض، ولا يستهدف مشاعر المسلمن فقط.
وأشــار البيان أنّــه "لا يمكن التغاضي عن هــذا الفعل الذي يؤدي إلى إذكاء مشــاعر 
العداوة بن منتســبي مختلف العقائد، وأنه لا ينسجم مع الديمقراطية والحرية وحقوق 
الإنســان". وشــدّد على رفض البطريركية الأرمنية برمتها هذا الفعــل "غير الحضاري" 
وأسفها لوقوعه. ودعا البيان لإحال مشاعر الحب والطمأنينة والسام الذي يحتاج إليه 

العالم في وقت يشهد فيه الكثير من المشاكل.

أتراك يردّون على حرق القرآن 
بتوزيع الزهور على الكنائس

■ ماردين – الأناضول: ردّ مجموعة من الشبان الأتراك بولاية ماردين جنوبي الباد، 
على حرق أحد المتطرفن نســخة من القرآن الكريم في العاصمة الســويدية ستوكهولم، 

بتوزيعهم الزهور على الكنائس.
وقام الشباب بتقديم الزهور على مسؤولي الكنائس في قضاء أرتوكلو بولاية ماردين، 

للتعبير عن رفضهم لإحراق القرآن الكريم.
وفي حديث قال إبراهيم خليل يتيــم، الذي وثق بكاميرته لحظات توزيع الزهور: "لقد 
فكرنا كشباب مســلمن كيف ترد على الحادثة التي وقعت في الســويد؟ وقررنا الامتثال 

لوصية سيدنا محمد، فقمنا بزيارة الكنائس".
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انتشار تسعة أمراض جلدية بينها حالات نادرة في مخيمات النازحين

انهيار مبنى يودي بحياة 16شخصاً بينهم أطفال في حلب  شمال سوريا
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تسبب انهيار مبنى بمقتل 16 شخصاً أمس الأحد في حي 
ذي غالبية كردية في مدينة حلب في شــمال ســوريا، فيما 
تســتمر عمليات البحث عن ناجين، وفــق حصيلة جديدة 
أفادت بها وكالة الأنباء الســورية الرسمية. وأوردت وكالة 

إعلام كردية وجود أطفال بين الضحايا.
وتتكرّر حــالات انهيار الأبنية الســكنية في حلب، ثاني 
كبرى المدن السورية، ســواء جراء البناء المخالف من دون 
أســس متينة أو نتيجة تصدع المباني بسبب المعارك العنيفة 
التي شهدتها المدينة. ومنذ انهيار المبنى، جراء "تسرب المياه 
إلى أساســاته" وفق الإعلام الرسمي السوري، فجر الأحد، 
ترتفع حصيلة القتلــى تدريجياً فيما لا تزال عمليات الإغاثة 

والبحث عن ناجين مستمرة.
وأفادت وكالة الأنباء الســورية الرســمية )سانا( بعد 
الظهــر عن ارتفــاع عدد الضحايــا إلى 16 قتيــلًا، من دون 
تحديد عدد الأطفال، فيما جرى انتشــال أربعة أشــخاص 
مصابين. وكانت وزارة الداخلية الســورية أعلنت في وقت 
سابق "انتشال 13 جثة وشــخص على قيد الحياة )...( في 
حصيلة أوليــة". وانهار المبنى المؤلف من خمســة طوابق، 
وفق الداخلية، عند الســاعة الثالثة صباحاً في حي الشيخ 
مقصود، وكانت تقطنه ســبع عائلات. وأفاد سكان في الحي 
وكالة فرانس برس أن عدد قاطنــي المبنى كان يبلغ حوالى 
35 شخصاً. وأشــارت وكالة هاوار، التابعة للإدارة الذاتية 
الكردية، إلى وجود خمسة أطفال بين الضحايا، في حصيلة 

أولية.

نازحون بين القتلى

وحي الشــيخ مقصود ذو غالبية كردية، وتديره وحدات 
حماية الشعب الكردية، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من 
منطقة عفرين في ريف حلب الشــمالي الغربي بعد سيطرة 
القــوات التركيــة عليها. وأفــاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أن بين القتلى نازحي عفرين. ودفعت أزمة النزوح 
الناتجة من النزاع المستمر منذ العام 2011، بكثر للجوء إلى 
مبان متضررة أو شــبه مدمرة أو تفتقر إلــى البنى التحتية 
والخدمات الأساســية. وفي أيلول/ســبتمبر الماضي، قضى 
عشــرة أشــخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جــراء انهيار مبنى 
مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته. 
وفي شــباط/فبراير 2019، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل 

الحرب في المدينة بمقتل 11 شخصاً، بينهم أربعة أطفال.
وتقاســمت القــوات الحكوميــة والفصائــل المعارضة 
الســيطرة على أحياء حلــب منذ صيــف 2012 حتى نهاية 

2016، تاريخ ســيطرة الجيش الســوري بدعم روسي على 
كامل المدينة بعد سنوات من المعارك والقصف والحصار.

وسجلت مخيمات النازحين في أرياف حلب وإدلب شمال 
غرب ســوريا، انتشاراً واسعاً لتســعة أمراض جلدية، من 
بينها حالات مرضية نادرة، وسط مخاوف من ارتفاع معدل 
الإصابات إلى مستويات أعلى، بينما اعتبرت الأمم المتحدة 
أن ســوريا تواجه إحدى أكثر حالات الطوارئ الإنســانية 

تعقيداً في العالم.
وقالت منظمة "منسقو استجابة سوريا" إن أكثر من 478 

مخيماً، ســجلوا العديد من الأمــراض الجلدية أي ما يعادل 
29 بالمئة مــن إجمالي المخيمات حيث تشــهد هذه المخيمات 

انتشاراً لأكثر من تسعة أنواع.
وعزت المنظمة انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات إلى 
جملة من الأســباب أبرزها الاكتظاظ السكاني الكبير ضمن 
تجمعات المخيمات، الأمر الذي يجعل من انتشــار أي مرض 
أمراً سهلًا، كما اعتبرت  المخيمات هي بحد ذاتها بيئة حاضنة 

لانتشار أي مرض ضمنها. 
وقال فريق "منســقو استجابة سوريا" إن انتشار ظاهرة 

الصرف الصحي المكشــوف ضمن مخيمات النازحين، ساهم 
في انتشــار الأمراض وزاد من معانــاة الأهالي، حيث تبلغ 
نســبة المخيمات المخدمــة بالصرف الصحــي 37 بالمئة، من 
إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشــوائية بالكامل 
لا تحوي هــذا النوع من المشــاريع.  وتحــدث المصدر، عن 
غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن  نصف مخيمات 
النازحين، حيث وصلت أعــداد المخيمات غير المخدمة بالمياه 

لأكثر من 658 مخيماً. 
وتعانــي المخيمات في الشــمال الســوري، مــن انعدام 

العيــادات المتنقلة والنقــاط الطبية، الأمر الــذي يزيد من 
مصاعب انتقال المرضى إلى المشــافي المجاورة، كما أن غياب 
الدور الفاعل للمنظمات الإنســانية في معالجة تلك الحالات 
بشــكل كبير واقتصارها على جلســات توعوية أثر ســلباً 
على  معالجــة الأمراض الجلدية والمعدية، فضلًا عن ســوء 
الحالــة المادية لأغلــب النازحين وعدم القــدرة على تأمين 
العلاج اللازم لأي حالة طبية دون استثناء. وصنفت منظمة 
"منسقو اســتجابة ســوريا" الإصابات في المخيمات ضمن 
معدل بين المنخفض والمتوســط، مبدية مخاوفها من ارتفاع 

معدل الإصابات إلى مستويات أعلى.
وحثت المنظمة الســكان المدنيين والنازحين في المخيمات 
على ضرورة اتخــاذ الإجراءات الوقائيــة اللازمة لتفادي 
انتقــال الأمــراض، والعمل علــى تلقــي التطعيم الخاص 
بالأمراض وخاصة فئة الأطفال، كما طالبت المنظمات الطبية 
العاملــة في المنطقة العمل على رصــد الأمراض الجلدية في 
كافة المخيمات والعمل على تأمين المســتلزمات اللازمة كعزل 
المرضى وتأمين العلاج اللازم لهم، كما طالبت كافة المنظمات 
بالعمل على تأمين المياه النظيفة وتقديم مستلزمات النظافة 
للنازحــين والعمل علــى إصلاح شــبكات الصرف الصحي 

المكشوف ضمن مخيمات النازحين في الشمال السوري.

مواصلة دعمهم للشعب السوري

وكانت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا نجاة 
رشــدي، قد حثت أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون 
الإنسانية على مواصلة دعمهم للشعب السوري فيما يتفاقم 

عدد المحتاجين في البلاد.
وقال المتحدث باســم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، 
خلال مؤتمــر صحافــي عقده فــي جنيف برئاســة نائبة 
المبعوث الخاص، الشــهر الجاري أن سوريا تواجه "العديد 
من التحديات التي تجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ 
الإنســانية والحماية تعقيداً في العالــم". وأضاف: "كانت 
مخاطر التضخم وانعــدام الأمن الغذائي وعودة انتشــار 
الكوليرا من بين الأشــياء التي تم تســليط الضــوء عليها 
خــلال الاجتماع" كما أكدت رشــدي أن هناك حاجة ماســة 
إلى توفير تمويل إضافي لســوريا، خاصة مع وجود حوالي 
15.3 مليون شــخص بحاجة إلى المســاعدات الإنســانية، 
والتوقعــات بارتفاع هــذا العدد. أنشــئت مجموعة العمل 
العاجلة  الأولويات  بالشــؤون الإنســانية لمعالجة  المعنية 
المتعلقة بقرار مجموعة دعم ســوريا الدولية لتســهيل رفع 
جميع أشكال الحصار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية 
بشكل مســتدام ودون عوائق إلى المناطق المحاصرة والتي 
يصعب الوصول إليهــا، وحماية المدنيين. وتتألف المجموعة 
من ســبعة وعشــرين عضوًا من مجموعة الدعم ويترأسها 

مكتب المبعوث الخاص لسوريا.

محاولات إنقاذ عالقين تحت ركام المبنى المنهار في حي الشيخ مقصود في حلب أمس

الأردن يخطط لجذب استثمارات بـ 40 مليار دينار: لماذا... كيف ومتى دون تحديد »هوية اقتصادية«؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تحدد الحكومــة الأردنية وبصورة علنية وفيها قدر كبير 
من الجرأة هدفها المالي والاستثماري خلال السنوات العشر 
المقبلة. ويغرق الجميع بعد هذا التحديد في تســاؤلات مثل 
كيف ومتى وعلى أي أســاس؟ أو في العودة لجدل الأرقام 
التي ســبق أن أرهقت الرأي العام وكشــفت عن ضعف في 

مصداقية أرقام حكومات سابقة.
ولأســباب  الخصاونة  بشــر  الدكتور  الــوزراء  رئيس 
مرتبطــة علــى الأرجح بســعي حكومته لإظهــار التزامها 
الشــديد بمضمــون ومنطوق مــا ورد في وثيقــة التمكين 
الاقتصادي وفي الإطار الهيكلي، قدمــت صنفاً من الالتزام 
والوعد وبصورة علنية باسم الحكومة مؤخراً بعنوان خطة 

موضوعة على أساس التحفيز الاستثماري.

»العمل من أجل«

مضمــون تلك الخطة وفكرتها العمــل من أجل- لاحظوا 
عبارة العمــل من أجل- تحصيل جذب اســتثمارات بقيمة 
40 ملياراً من الدولارات خلال السنوات العشر المقبلة وعلى 
أساس أن 25 % من هذه المليارات مرتبطة بجذب المزيد من 

الاستثمارات الوطنية وتثبيت الاستثمارات الموجودة.
 وهنا يصر البرلماني والخبيــر الاقتصادي الدكتور خير 
أبو صعليك، وكما سمعته مرات عدة "القدس العربي"، على 

التذكير بأن الهدف الأساســي في مسألة الاستثمار الوطني 
ينبغي أن يكــون دائماً تثبيت أركان المســتثمرين المحليين 

والعمل على جذبهم وتوطين الاستثمارات الاستراتيجية.
 في المقابل، يعيد وزير المالية الدكتور محمد العســعس 
تذكير الرأي العام والمواطنين عبــر نقاش ببعض تفاصيل 
الميزانيــة المالية الجديــدة مع "القدس العربــي" بأن هدف 
الحكومــة الأبعــد والأعمق ليــس الاســتثمارات الطارئة 
والسريعة أو التي تريد بناء مجدها على أساس التسهيلات 
والكــرم الضريبي أو حتــى التهرب من دفع الاســتحقاق 
الضريبــي القانوني، بــل الهدف هو اســتثمارات حقيقية 
وجذرية وعميقة واســتراتيجية وطويلة الأمد، الأمر الذي 
يقترح الوزير العسعس أنه يمكن إنجازه فقط عبر الاحتكام 
في المسائل المرتبطة بكلفة الاستثمارات للقانون وبمسطرة 

واحدة على الجميع.
ذلــك ممكن عبــر تقليص مــن آلام وأوجــاع الضرائب 
الاســتهلاكية التي تخــص الفقراء والطبقات المســحوقة 
والأقل حظاً على حســاب تعزيز سقف عوائد الضرائب من 

بقية الأعمال.
 الطموح هنا يبدو كبيراً، خصوصاً عندما تحدث الرئيس 
الخصاونة عــن رغبة حكومتــه أو ســعيها لمحاولة جذب 
اســتثمارات بقيمة 40 ملياراً، لكن السؤال الذي يصر عليه 
خبراء أساسيون ومن بينهم وزراء سابقون تحدثت معهم 
"القدس العربــي" عدة مرات هو: كيــف ومتى يمكن جذب 
هذه الاســتثمارات فيما المناخ الإداري والبيروقراطي على 
مســتوى أجهزة الحكومة ومؤسسات الدولة لا يزال خارج 

نطاق تحديد هويته؟

ســؤال مهم لا يمكن طرحه إلا من قبل الخبراء، والمقصود 
بهذا الســؤال هو التأشير على أن الحكومة ينبغي أن تحدد 
هويتهــا الاقتصادية والإدارية والمالية والاســتثمارية قبل 

التحدث عن جذب استثماري من هنا أو من هناك.

إشكالية الهوية الاستثمارية

 لكن تلك إشــارة إلى أن الدولة الأردنية عملياً حتى هذه 
اللحظة لم تحســم مســألة هويتها في المجــال الاقتصادي 
علــى الأقل، مع الأخــذ بالاعتبار أن تجنب ترســيم الهوية 
السياســية العامة صعب ومعقد بحكــم اعتبارات القضية 

الفلسطينية وتعقيدات الإقليم.
يلمح البرلماني والوزير الســابق والسياســي المخضرم 
الدكتور ممــدوح العبادي، دومــاً إلى تلك الإشــكالية في 
مسألة تحديد الهوية الاســتثمارية وهو يسأل عما إذا كان 
المخطط لجذب الاســتثمارات يفهم مسبقاً لغة الاقتصاديين 

الاستثماريين.
ويرى أن المســتثمر، أي مســتثمر، وفــي أي مكان وفي 
أي وقــت، يريد أن يربــح بصفة خاصة، ومــن يريد جذب 
الاســتثمارات إلــى الأردن لإنعــاش الحالــة الاقتصادية 
والدورة الاقتصادية فعليه أن يسأل نفسه عما هي المكاسب 
التي سيجنيها مســتثمر ما إذا ما تم جذبه أصلًا، وعلى أي 

أساس، وما هي التسهيلات التي سيحظى بها؟
طوال الوقت يقترح العبادي الهوية السياحية والانفتاح 
علــى مختلف أصنــاف الســياحة، بما في ذلك الســياحة 
الدينيــة، بعيداً عــن التعقيدات البيروقراطيــة والأمنية، 

باعتبار الأساس في المسألة أن تتحول وزارة السياحة إلى 
وزارة سيادية.

 وبمعنــى أن الهوية الاقتصادية ينبغــي أن تكون دولة 
خدمات ســياحية بالمقام الأول دون إسقاط بقية الأولويات 

والقطاعات.
لكن التحول عمليــاً إلى دولة خدمات ســياحية بهوية 
أساســية يتطلب علــى الأرجح رؤيــة أمنيــة عميقة أكثر 
لمتطلبــات الانفتاح، وليس المقصود هنــا الانفتاح الحزبي 
أو السياســي أو الإعلامي، بقدر ما هــو مقصود أيضاً حتى 
الانفتاح الأمني. طــوال الوقت في الحديث عن الســياحة 
الدينية للشــيعة تحديداً العراقيين، ثمــة تعقيدات لا أحد 
يفهمهــا. وطوال الوقت ثمة تعقيدات اجتماعية وســلوكية 
ومحافظــة لهــا علاقة بــأي توجــه للحديث عــن إقامة 

كازينوهات في الأردن.
بالتزامن، يعرض الشيعة العراقيون مؤخراً إقامة مطار 
خاص بالحجاج الشيعة أو الزوار لمقام جعفر بن أبي طالب 
وصحبه في مدينة الكرك الجنوبيــة، مقابل كل الضمانات 
الأمنية، فيما القــرار الأمني العميق في اعتباراته يســبق 

حتى الاستثمار.
 وهذا مــا ثبت أصــلًا في الملــف المرتبط بالاستشــفاء 
والاستثمار الطبي لجنسيات الدول التي قيدت مؤخراً، مثل 

ليبيا واليمن والعراق والسودان.
 ورغم ذلك، يــرى كثيرون أن جذب الاســتثمارات بهذا 
الحجم وبمعدل واحــد ونصف مليار دولار ســنوياً وذلك 
بموجــب الالتزام أصلًا بخطة التمكــين الاقتصادي، صعب 
ومعقد إذا لم تحســم مســألة هويــة الدولــة الاقتصادية 

والإدارية. وأحد هؤلاء الخبــراء يلفت النظر إلى ما يجري 
في مسألة تســعير المحروقات والدفاع المستميت في جميع 
أجهزة القــرار والدولة عــن اللوبي الذي يحتكر مســألة 
النفطية، وحتى  تسعير المحروقات واســتيراد المشــتقات 
مشروع مصفاة البترول، حيث إن الدولة لم تحسم خيارها 
هنا؛ فهي تتصرف أحياناً على أساس أن القطاع العام خارج 

القطاع الخاص.

ازدواجية لا بد من تأملها

 وفــي كثير من المفاصــل، تتصرف الدولة على أســاس 
أن القطــاع العام يريــد البقاء في القطــاع الخاص، وتلك 
ازدواجية، برأي العبادي وآخرين، لا بد من تأملها والتوقف 
عندها حتــى يصبح الحديث عن جذب الاســتثمارات أكثر 

مصداقية إلى حد بعيد.
وحتى في مجال الاشــتباك النقاشي في ملف الاستثمار، 
يســأل أحد خبراء القطاع الخاص في الأردن أمام "القدس 
العربي" ســؤالًا في غاية البساطة، لكنه يلفت النظر مجدداً 

إلى تلك الازدواجية في طريقة تفكير عقل الحكومة.
في ملف الضرائب مثلًا، تم التصرف على أســاس ارتداء 
قميص "الشيوعي"، ثم التصرف على أساس الرأسمالية في 
مســألة العدالة الضريبية، وزيادة كفاءة التحصيل، وهذه 
مسائل أساسية وينبغي أن يتم التصرف معها وبها اعتماداً 
على مســطرة قانونية موحدة، لأن تلك المســألة الإجرائية 
التي يراها القوم بســيطة هي أول ما يهتم به ويســأل عنه 

بالتأكيد أي مستثمر أجنبي أو خارجي أو حتى محلي.

لبنان: اعتصام النواب التغييريين متواصل داخل المجلس
… والراعي سيتصدّى لمن يريد تغيير هوية الرئيس

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يواصــل عدد مــن النــواب التغييريين الاعتصــام داخل 
قاعــة الجلســات العامة احتجاجــاً على عدم عقد جلســات 
متتاليــة لانتخــاب رئيــس للجمهوريــة، ورفــض النواب 
ملحم خلف ونجــاة صليبا وفراس حمــدان وصف خطوتهم 
بـ"الاســتعراضية". وقد أطلقت هذه الخطــوة على الرغم من 
كل الانتقادات لها من قبل "نواب 8 آذار" وعدم الاقتناع بأهمية 
نتائجهــا من قبل بعض نواب المعارضــة ديناميكية متجددة، 
وأوجدت حالة من التضامن النيابي بخلاف التضامن الشعبي 

الذي مازال خجولًا. 
وأبرز ما سُــجّل من تضامن هو الخطــوة الرمزية التي قام 
بها عضوا "تكتل الجمهوريــة القوية" النائبان جورج عقيص 
ل الخطوة فرصة للوصول  ورازي الحاج اللذان أملا أن "تشــكّ
إلى خريطة طريق مشــتركة تعبّد الطريق أمام إيصال مرشح 
توافقي بين الكتل الداعمة لترشــيح النائب ميشــال معوض 
والنــواب التغييريين". وهذا ما أكد عليه أيضاً ناشــطون في 
ثورة 17 تشــرين/أكتوبر الذين دعوا إلى الاتفاق على مرشح 
واحد للمعارضة بهدف الخروج من الانقسام غير المفيد والذي 
يبقينا في دائرة المراوحة. وكشــف النائب عقيص "أننا ابلغنا 
نواب التغييــر المعتصمين داخل مجلس النــواب أن الخطوة 
بحد ذاتهــا حركة نبيلة ولكن ماذا بعد؟ وإلى أين تتجهون من 

هذا الاعتصام؟ انتخبوا ميشال معوض".
وبعد تلويــح "اللقــاء الديموقراطي" من ســاحة النجمة 
بتعليق مشاركة نواب اللقاء في جلسات الانتخاب إذا استمر 
الوضع على ما هو عليه، شدّد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" 
النائب تيمور جنبلاط على "أهمية أن يبادر كل الأفرقاء باتجاه 
تحريك الملف الرئاسي لإتمام هذا الاستحقاق، وبالتالي إطلاق 
مســار المعالجة تدريجياً"، مؤكداً أن "كل جهد الحزب التقدمي 
الاشتراكي السياســي وحركة المشاورات التي يجريها، تهدف 
لكســر حلقة الجمود المتصلة بالملف الرئاسي وتأمين التوافق 
على شخصية تتولى مســؤولية الحكم بالتكامل مع الحكومة 
المقبلة والمجلس النيابي، لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية 
والخروج مــن النفق المظلم، الــذي يحكم البــلاد ويزيد من 
تفاقم الأزمات المعيشــية والاقتصادية والمالية التي تستنزف 
المواطنــين وإرهاقهــم". وكان رئيــس مجلس النــواب نبيه 

بري ردّ على اعتصام النــواب التغييريين بعدم تحديد موعد 
لجلســة الانتخاب ككل خميس، في رســالة ضمنية إلى عدم 
تســليمه بأي ضغط وعدم قبوله ب "المناكفات والاعتصامات 
الاستعراضية". غير أن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو 
صعب أعلن "أن الرئيس بري أبلغه اســتعداده لتأجيل جلسة 
اللجان النيابية المشتركة المقررة يوم الخميس وتحويلها إلى 

جلسة انتخاب رئاسية حال لمس أن ذلك بات ممكناً".
تزامناً، علّق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
على استمرار الشغور الرئاســي وعدم إحراز اي تقدم فعلي، 
فألقى الضوء في عظة الأحد على هذا الموضوع، محمّلًا النواب 
مسؤولية "وصمة العار" وموجّهاً رسالة ضمنية إلى حزب الله 
وإيران بقوله "لا تزال القوى السياســية تتقاذفُ الاستحقاقَ 
الرئاسي وتَمتنع عن انتخابِ رئيسٍ جديدٍ يَصمد أمامَ الصعابِ 
ويَرفض الإمــلاءاتِ ويحافظ على الخصوصيِــة اللبنانية".  
وأضاف "ليــس خوفُنا أن تَتغيّــرَ هُوية رئيــسِ الجمهورية 
المارونية وطائفتُه، بل أن تَتغيرَ سياســتُه ومبادئُه ويَلتحقَ 

بسياســياتٍ ومحاورَ ودولٍ تُجاهد ليلًا ونهارًا للسيطرةِ على 
البلادِ وتحويلِه إقليمًا من أقاليمِها، لكن هذا الأمرَ مستحيل لأن 
قرارَ التصدي لتغييرِ هويةِ الرئيسِ وكيانِ لبنانَ مأخوذ سَلفًا 
مهما كانت التضحيات ولا يَظنَ أحــد أنه قادر على تغييرِ هذا 
التراثِ التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية". وقال "يُخطئ 
من يَظن أنهُ يســتطيع خطفَ رئاســةِ الجمهوريــة اللبنانيِة 
وأخْذَها رهينةً ويطلب فدية لإطلاقِ ســراحها. لســنا شعبَ 
الفِدْياتِ بل نحن شــعبُ الفداء.. في هذا الســياق إن القوى 
الوطنية الســيادية أكانت مسيحية أم مسلمة مدعوة للاتحاد 
وتشكيل هيئة مشتركة تدافع عن لبنان ليتأكد العالم أن شعب 

لبنان مصمم على الحياة معاً".
وتطرّق الراعي إلى انعقاد جلســات مجلس الوزراء فقال 
"قلنا منــذ اليوم الأول لنهايــة العهد، إن هــذه الحكومة هي 
مستقيلةٌ ومَهمتُها تصريفُ الأعمال ومن واجبها التفاهم حول 
تفســيرِ تصريفِ الأعمــال لئلا تخلقَ إشــكالياتٍ نحن بغنى 

عنها". 

ما صحة إقامتها معسكرات في لبنان وتدريب عناصر في الأردن؟

»حزب الله« يتهم مشروع القوات بالانقلابي
... فترد: نسف الجمهورية 

بيروت - »القدس العربي«:
اندلــع في نهاية الأســبوع تراشــق عنيــف بين حزب 
الله والقوات اللبنانيــة على خلفية موقف رئيس القوات 
ســمير جعجع بإعادة النظر بتركيبة الدولة للتخلص من 

"سلبطة" حزب الله.
ووصــف عضــو المجلــس المركزي فــي "حــزب الله" 
التحــدي  بـ"جماعــة  القــوات  قــاووق  نبيــل  الشــيخ 
والمواجهة"، واتهمهم بأنهم "يتحملون مســؤولية رفض 
الحــوار والتوافق، ما فاقــم الأزمة الحياتية والمعيشــية 
والماليــة والاقتصاديــة"، معتبــراً "أن الذيــن يرفضــون 

الحوار والتوافق، يعملون بإملاءات خارجية".
ورأى أن "أبشــع وأخطــر صور الأزمة فــي لبنان هي 
التحريــض علــى الفتنــة، ولذلك يصــر حزب اللــه على 
مواصفات رئاسية تضمن إنقاذ البلد، وتحمي لبنان من 
الفتنة"، لافتاً إلــى "أن الخطر الأكبر على لبنان، أن هناك 
فريقاً سياسياً مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية 

والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية".
القــوات مســتغربة،  فــي  الدائــرة الإعلاميــة  وردّت 
في بيــان، "أن يتهــم من ينقلــب على الدســتور والدولة 
والمؤسســات قــوى أخــرى بما يقــوم به منــذ عقود في 
محاولة يائســة لتغطية فعلته الانقلابية". ورأت القوات 
"أن حزب الله هو أكثر فريق عمل على نسف الجمهورية 
اللبنانية من أساســها وضرب كل الفرص والطروحات 
والاتفاقــات التــي تســعى لبناء الدولــة بــدءاً بانقلابه 
المتواصــل علــى اتفــاق الطائف مــع تمنعه عــن تطبيقه 
عبــر رفضه تســليم ســلاحه، وهــو أكثر من عمــل على 
ضــرب الصيغة اللبنانيــة بروحيتها عبر اســتهدافه كل 
المكونات الرافضة للخضوع لإملاءاته ومصادرته القرار 
السياسي والســيادي، العســكري والأمني، وانخراطه 
فــي حــروب عبثيــة دون العــودة لا للدولة ولا للشــعب 
اللبناني، فأغرقهم جميعاً بوحول الدمار ليتباكى بعدها 
ب"لــو كنت أعلم"، دليــلًا على قراراتــه الأحادية حيث لا 

صيغــة ولا لبنانيين".  وأضافت القــوات "حزب الله هو 
الذي اعتدى على التوازنات الداخلية فأدار ســلاحه إلى 
الداخــل، من اغتيــال الرئيس الشــهيد رفيــق الحريري 
إلــى اغتيــال الصحافي لقمان ســليم ومــا بينهما قافلة 
من الشــهداء، مــروراً باجتياحــه العاصمة فــي 7 أيار/
مايــو 2008 وممارســاته الفتنويــة فــي شــويا وخلــدة 
وعــين الرمانة وتهديــده كل من يعارضــه وتخوينه كل 
من يخالفــه والخروج عليه تارة بقمصان ســود لضرب 
الحكومات الرســمية وطورا بفرق الدراجات التي تحمل 

العصي على أحرار 17 تشرين/أكتوبر".
وختمت الدائرة الإعلامية بيانها: "مع اســتمرار حزب 
اللــه فــي خطــف القــرار الســيادي وإصراره علــى زرع 
أداة تابعــة له مباشــرة أو مواربة في كرســي الرئاســة 
الاولى، لن تتراجــع القوات عن حراكها في التواصل مع 
اللبنانيين كلهــم الذين يرفضون البقاء كمشــاريع موت 
في مشــروع إقليمي، بغية الوصــول إلى تركيبة إنقاذية 

تستعيد الدولة من فم الدويلة".
وردّ النائــب القواتــي غياث يزبك على قــاووق بقوله 
"منذ البدايات ونحن لدينا رئيس شــهيد الـ10452 كلم2، 
ونحــن أول فريق سياســي أساســي فــي لبنان ســلّم 
ســلاحه لمشــروع الدولــة وانســحب بعد توقيــع اتفاق 
الطائــف، الذي قام علــى أكتافنا. ومن خطــف الطائف 
بدءاً من التســعين هم الســوريون وفيما بعد الإيرانيون 
ونحن من واجهناهم ورئيس حزبنا سمير جعجع دخل 
الســجن 11 عامــاً دفاعاً عن مشــروع الدولــة، وبالتالي 
لم توقف الدولة مســؤولًا أو عنصراً واحــداً من القوات 
اللبنانية لا في تعامل خارجي او حمل سلاح او الخروج 

عن القانون".
وكانت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" 
نفت جملة وتفصيلًا مــا أورده أحد مناصري حزب الله 
فادي بودية حــول "فتح القوات معســكرات تدريب في 
بعض المناطق اللبنانية وإرســال عدة عناصر إلى الأردن 

لتدريبهم على يد ضباط أردنيين وبريطانيين".

ناشطون لبنانيون أمام مبنى البرلمان يؤازرون النواب المعتصمين فيه مطالبين بانتخاب رئيس للبلاد
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غزة ـ القدس المحتلة 

 »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

تشير الوقائع على الأرض إلى أن الزيارة التي 
قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأسبوع 
الماضي إلــى المنطقة، وشــملت عقد لقــاءات مع 
تهدئة  بهدف  وإسرائيليين،  فلسطينيين  مسؤولين 
الاوضاع المتوترة، لم تؤت أكلها، بســبب المواقف 
المتشددة التي يبديها أقطاب الائتلاف الإسرائيلي 
اليمينــي الحاكــم، والتي تذهب صــوب تصعيد 
الخطط الاســتيطانية، وملاحقة الفلســطينيين، 
وتوجه تلك الأقطــاب لتنفيذ مخطط إخلاء وهدم 
قرية الخان الأحمر شــرق القــدس المحتلة، على 

خلاف ما دعت إليه الإدارة الأمريكية. 
ولم تكــن تمضي ســوى ســاعات قليلة على 
انتهاء زيارة مستشــار الأمن القومــي الأمريكي 
جيك ســوليفان، حتى بادر مســتوطنون لإقامة 
بؤرة استيطانية شــمال الضفة الغربية، سرعان 
ما عملت شرطة الاحتلال على إخلائها، خشية من 
‘دانات دولية، أولها من الحليف الأمريكي، وكذلك 
خوفا من انفجار صدام ميداني مع الفلســطينيين 
المدافعــين عن أرضهم، غير أن تلــك  الحادثة التي 
أثارت خلافات بين الائتلاف الحاكم، لم تكن سوى 

مقدمة لهجمات أكثر خطورة. 
الغاضبين  لإرضاء  الاحتلال  سلطات  وسارعت 
المتطرفان  البــؤرة وفــي مقدمتهــم  إزالــة  على 
ايتمار بــن غفير وزير الأمن القومي، وبتســلئيل 
ســموتريتش وزير المالية، إلى تنفيذ عمليات هدم 
طالت منازل فلســطينية جنوب الضفة، فيما عبر 
الأول عن خطته المقبلــة، والمتمثلة في إخلاء بلدة 

الخان الأحمر، بشكل فوري. 

»الخان الأحمر« في مرمى اليمين 

وتوعد بن غفير بإخلاء هذه البلدة الواقعة إلى 
الشرق من القدس المحتلة، ردا على إخلاء البؤرة 
الاستيطانية التي أقامها مستوطنون بينهم حفيد 
الحاخام دروكمــان على أراضــي قرية جوريش 
جنوب شــرق نابلس، وأطلقوا عليها اســم »أور 

حاييم« أي »نور الحياة«. 
ونقلت تقاريــر عبرية عن بن غفيــر قوله إنه 
يجب أن تطبق السياســة نفســها علــى العرب، 
وكان بذلــك يتوعد بإخلاء الخــان الأحمر، وفقا 
لقرار من محكمة إســرائيلية صدر سابقا، وجرى 
تجميده خشية من حجم الإدانات الدولية الكبير، 
والتهديدات بملاحقة قادة إســرائيل أمام المحاكم 

الأوروبية والدولية. 
ويتردد في إســرائيل أن بن غفير ليس وحده 
من ينادي بإخلاء الخان الأحمر، حيث هناك عضو 
الكنيســت عن حزب »الليكود« داني دانون، الذي 

قدم طلبا مماثلا خلال جلســة للحــزب، فيما رد 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن 
الرد على قرار المحكمة العليا بتأجيل إخلاء الخان 
الأحمر سيتم بعد جلسة مشتركة لوزراء الحكومة 

بهذا الخصوص. 
وهنــاك مخاوف كبيــرة من أن ينجــح زعماء 
الأحــزاب المتطرفة في دفع نتنياهــو لتنفيذ خطة 
الإخلاء المدعومة مــن داخل الحزب الحاكم أيضا، 
في إطار المقايضة على إخلاء البؤرة الاستيطانية 
»نــور الحياة« خاصــة وأن إخلاءها تســبب في 
خلاف علني بين زعيم حزب »الصهيونية الدينية« 

سموتريتش، وبين وزير الجبش يوآف غالانت. 
أعضاء  هناك  المتطرفــة،  الأحزاب  جانب  وإلى 
الكنيســت من حزب »الليكــود« الذين أعلنوا عن 
نيتهم القيام بجولة في قريــة الخان الأحمر يوم 
الإثنين، بهدف الضغط علــى نتنياهو للعمل على 

إخلائها. 
وذكر موقع »واي نت« العبري، أن هذه الزيارة 
ســتتم قبل تقديم رد الحكومة الإســرائيلية أمام 
المحكمة العليا على قضيــة إخلاء القرية من عدمه 

في الأول من الشهر المقبل. 
ويؤكد الموقــع أن هذه الخطوة تشــكل تحديا 
لنتنياهو، خاصة وأن القضية كانت منسية نسبيا 
رغــم التحريض الكبير الــذي صاحبها في بداية 

أحداث ظهورها. 
وهذا التجمع البدوي »الخان الأحمر« هو واحد 
من بين 45 تجمعاً فلســطينياً مهــددةً بالمصادرة 
القدس  والسيطرة عليها، وهي تجمعات تمتد من 

وحتى أريحا. 
وتنذر عملية تهجير السكان من تلك التجمعات، 
بانفجارِ الأوضاع على نحو خطير في كافة المناطق 

الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة. 
وكان كل من بن غفير وســموتريتش قد طالبا 
غالانت بالامتناع عن إخلاء البؤرة الاســتيطانية 

بعدما شرعت قوات الأمن بإخلائها. 
وكان نتنياهــو قــد حــاول تهدئــة الأمور مع 
شــركائه في الائتلاف، وقال عقــب إخلاء البؤرة 
الاســتيطانية »إن الحكومة تؤيد الاستيطان فقط 
عندما يتم بشــكل قانوني، وبتنســيق مسبق مع 
رئيس الحكومة، والأجهزة الأمنية، وهو ما لم يتم 

في هذه الحالة«. 
أما غالانت، وهو عضو في حزب »الليكود« ومن 
المقربين من نتنياهو فقد قال »كل عمل ميداني يجب 
أن يتم وفق القانون، وبالتنسيق الكامل، وخاضع 

لتقييم الوضع الأمني«. 
وعقب ذلك الخلاف، كشــف النقاب عن وجود 
أزمــة أخرى بــين ســموتريتش، ووزير الجيش 
الإســرائيلي، حيــث أعلــن حــزب »الصهيونية 
الدينيــة« أن غالانت يمنع نقــل الصلاحيات إلى 

سموتريتش. 
وكان الحزب يشــير إلى وضع ســلطة الإدارة 

المدنيــة لدولــة الاحتلال فــي الضفــة الغربية، 
وكذلك مكتب »منسق« أعمال الحكومة في المناطق 
الفلســطينية فــي يد ســموتريتش، بنــاء على 
اتفاقيات الائتلاف، كونه حصل على منصب وزير 
فــي وزارة الجيش، وهو أمر عارضه قادة الجيش 

بقوة. 
تراخيص  إعطاء  عن  مسؤولة  الأولى  والإدارة 
للفلسطينيين  البناء  تراخيص  وكذلك  الاستيطان 
فــي مناطــق »ج« والثانيــة تختــص بإصــدار 
التراخيص الخاصة بالعمل وشؤون التنسيق مع 
سيمنحه  سموتريتش  بيد  وجعلها  الفلسطينيين، 
مســاحة كبيــرة لإرضــاء جمهور المســتوطنين 

المتطرف. 
والجديــر بالذكر أن قرية الخــان الأحمر، تقع 
على مســافة 15 كيلومترا إلى الشــرق من مدينة 
القدس، بالقرب من الشارع السريع رقم 1 المؤدي 
إلــى أريحــا، وتقع إلى الشــرق من مســتوطنة 
»معاليه أدوميم« وتبلغ مســاحة هــذه القرية 40 
دونما، ويعيش فيها200 شــخص يتوزعون على 

45 عائلة.  
وحاولت ســلطات الاحتلال مرات عدة إخلاء 
الســكان، وذلك منــذ عــام 2009، بحجــة عدم 
الترخيص، ونفــذت هجوما شــاركت فيه أعداد 
كبيــرة مــن الجيش والشــرطة، إلا أنها فشــلت 
في عملية الإخــلاء، وانضــم متضامنون أجانب 
وفلسطينيون قدموا من كل مناطق الضفة لمشاركة 
للعملية،  رفضــا  مفتــوح،  اعتصام  فــي  الأهالي 
وبســبب الإدانــات الدولية الكبيــرة، اضطرت 
حكومة الاحتــلال إلى تأجيل أمــر الإخلاء مرات 
عدة.  وفي تلك القرية قدمــت دول أوروبية دعما 
لإقامة مدرســة للأطفال، وتزعم سلطات الاحتلال 
الإســرائيلية أن الأراضــي المقام عليهــا التجمع 
البدوي تعــد »أرض دولــة« لكن ســكان القرية 
ينفون هذه الادعــاءات. وهذه  القرية تكتســب 
أهميــة اســتراتيجية كونها تربط شــمال الضفة 

الغريبة بجنوبها. 

المخطط الاستيطاني الكبير

وتريد سلطات الاحتلال تنفيد عملية الهدم في 
إطار تنفيذ المخطط الاســتيطاني الكبير المعروف 
باســم »E1« الذي يتضمن بنــاء آلاف الوحدات 
الاستيطانية على مســاحات واسعة من الأراضي 
»معاليه  مســتوطنة  ربط  لغرض  الفلســطينية، 
أدوميــم« مع القدس، وكذلك فصل شــمال الضفة 
الغربية عن جنوبها، وكذلك فصل القدس عن باقي 

مناطق الضفة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس المجلس الوطني 
الفلســطيني روحي فتوح من »نكبة وترانسفير« 
جديد بحق الشعب الفلســطيني، من خلال إقدام 
حكومة الاحتلال الفاشــية علــى تنفيذ مخططها 

بالاســتيلاء على قرية الخان الأحمــر، وترحيل 
سكانها قسرا. 

وقال فــي بيان صحافــي »إن مــا يحدث من 
تجريف واســتيلاء على أراضٍ فــي بلدة قلنديا، 
وصــولا حتى بلــدة رفــات، وأرض الحمراء في 
الأقصى،  للمســجد  الجنوبية  البوابة  ســلوان، 
والتعدي على أراضي الكنيســة الأرثوذوكسية، 
بهدف إقامــة تجمعات اســتيطانية، يأتي ضمن 
الفلســطينية،  الأحيــاء  وعزل  تمزيــق  مخطط 
والعبــث بوضع مدينة القــدس القانوني«. وأكد 
أن ذلك يمثل »تحديا صارخا« لقرارات الشــرعية 
التي تحمي المدينة المقدســة بمعالمهــا التاريخية 

والدينية. 
وأشار إلى أن إخلاء الخان الأحمر والتجمعات 
البدوية المجاورة وطرد الفلســطينيين منها يأتي 
في سياق إقامة مشــروع »القدس الكبرى« الذي 
يخطط له الاحتــلال منذ فترة، تحت ما يســمى 
)E1( عبر الاســتيلاء على الأراضي الفلسطينية 
الممتدة من شــرق القــدس وحتى البحــر الميت، 
إلــى تفريغ المنطقــة مــن أي وجود  والهــادف 

فلسطيني. 
وشدد فتوح على ضرورة قيام المجتمع الدولي 
وخاصة الولايات المتحــدة بإلزام دولة الاحتلال 
الدولية، محذرا من خطورة  للقرارات  بالانصياع 

ما تمارسه على استقرار المنطقة. 
وفــي الســياق، طالبــت وزارة الخارجيــة 
والمغتربــين المجتمع الدولــي والإدارة الأمريكية 
بترجمة المواقف والمطالبات إلى أفعال وإجراءات 

كفيلة بممارســة ضغــط حقيقي علــى الحكومة 
الإسرائيلية، لوقف انتهاكاتها وتصعيدها الراهن 

في ساحة الصراع قبل فوات الأوان. 
 ودعت المجتمــع الدولــي والإدارة الأمريكية 
لطرح مبــادرات ملزمة للجانب الإســرائيلي من 
شــأنها وقف جميع إجراءات الاحتــلال أحادية 
التهدئة  وتحقيــق  القانونيــة،  وغيــر  الجانب، 

كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. 
وأكدت أن وجــود الاحتلال واســتمراره هو 
السبب الرئيس لاستمرار الصراع، وما ينتج عنه 
من توترات في المنطقــة، وقالت »إن الوجود غير 
فلسطين  دولة  أرض  في  للمســتوطنين  القانوني 
واستباحتهم لها، والاستيلاء على كل ما يرغبون 
بحماية وإسناد وقوة جيش الاحتلال يمثل برميل 
البارود الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع في أي 
لحظة، خاصة أن المســتوطنين لا يكتفون بسلب 
الروح  سلب  ويحاولون  بل  الفلسطينية،  الأرض 
والحياة من الإنسان الفلســطيني في ظل صمت 

دولي مريب«. 
يشــار إلى أن جيك ســوليفان  مستشار الأمن 
القومي الأمريكي، أكد خلال زيارته للمنطقة، التي 
تخللها عقد لقاءات مع مسؤولين كبار في الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي أبرزهم الرئيس محمود 
على  كل  الإســرائيلي،  الــوزراء  ورئيس  عباس 
حدة، علــى أن الإدارة الأمريكية ســتواصل دعم 
حل الدولتين، ورفض أي سياسات تعرض للخطر 

قابلية هذا الحل للحياة.  
وشــدد أيضا على الحاجة الملحــة إلى تجنب 

اتخــاذ أي طرف خطــوات أحاديــة الجانب، قد 
تؤجج التوترات الميدانية، مشــيرا بشكل خاص 
إلى ضــرورة الحفاظ علــى الوضــع التاريخي 

الراهن في الأماكن المقدسة في القدس. 
كما ناقــش دعم الولايــات المتحدة للســلام 
والحفــاظ علــى إمكانيــة التفــاوض على حل 
الدولتــين وتعزيز تدابيــر متســاوية من الأمن 
والازدهار والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين. 
غيــر أن المخططات التــي يريد قــادة اليمين 
الإسرائيلي تنفيذها تشير إلى فشل هذه الزيارة 
في وقف الخطوات الأحادية التي من شــأنها أن 

تزيد من حدة التوترات. 
وفي ســياق متصــل، حــذر مركز الإنســان 
للديمقراطية والحقوق، من تواصل الجرائم التي 

يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين. 
وقــال فــي بيــان »إن جرائــم الإعــدام ضد 
الفلســطينيين التــي تزايدت عقــب تصريحات 
بن غفيــر العنصرية، تأتي ضمن سياســة القوة 
المميتة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، لتهديد 
حياتهم واســتقرارهم ويجعلهم فــي خطر دون 
مأمــن من عنصريــة الاحتلال، وعدم المحاســبة 
والمســاءلة الكاملة للاحتلال علــى جرائمه التي 
يرتكبها، الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من 

الجرائم«. 
وطالــب مركز الإنســان الأمم ومكتب المفوض 
الســامي التابع لها فــي الأراضي الفلســطينية 
ومجلس حقوق الإنسان، بمتابعة الجرائم وفتح 

تحقيق فيها والعمل على محاسبة الاحتلال. 

خلافات داخل ائتلاف نتنياهو حول تسريع الاستيطان تثبت فشل زيارة سوليفان 

الكشف عن مخطط صهيوني يميني يقايض بؤرة »نور الحياة« بـ»الخان الأحمر«
... وفلسطين تحذر من مخطط ترانسفير جديد

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في رام الله

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلــن مســؤول حكومي رفيــع أن رئيس 
الــوزراء ســيبدأ زيارة إلــى عاصمة الاتحاد 
الاوروبي بروكســل، لإجراء مباحثات رفيعة 
المســتوى بهدف التوقيع على اتفاقية شراكة 

كاملة بين الجانبين. 
لشــؤون  الوزراء  رئيس  مستشــار  وقال 
التخطيط والمســاعدات اســتيفان ســلامة، 
فلســطين«  »صوت  لإذاعــة  تصريحــات  في 
الرسمية، إن اشتية والوفد المرافق سيعقدون 
في بروكســل لقاءات مع العديد من المسؤولين 
الأوروبيــين.  وأوضح أن أهم تلــك اللقاءات 
ســيكون الاجتماع مع27  وزيــر خارجية من 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وقال »اللقاءات في هذا التوقيت لها دلالات 
سياسية حقيقية كبيرة« مشيرا إلى أن الجانب 
الفلسطيني يعول على هذا اللقاءات لـ »وضع 
وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي في صورة 
الأوضاع في فلســطين والهجمة التي تقوم بها 
الحكومة الإســرائيلية الحاليــة في الأراضي 

الفلسطينية«. 
وأوضح أيضا أن هذه الزيارة التي يقوم بها 
اشتية، ستشمل عقد لقاءات ثنائية مع وزيرة 
خارجية فرنســا ووزير خارجية إسبانيا ومع 
وزير خارجية الاتحــاد الأوروبي، إضافة إلى 
وزيرة خارجية بلجيكا ورئيس لجنة الشؤون 

الخارجية في البرلمان الأوروبي. 
كما ســيتخلل الزيارة عقد رئيس الوزراء 
الدول  سفراء  مع  أخرى  لقاءات  الفلســطيني 

العربية في بروكسل. 
وأشــار ســلامة إلى أهمية هــذه الزيارة، 
حيــث أن اللقــاءات »تحمــل بعدا سياســيا 
واقتصاديــا وتنمويا« لافتا الى أن لها »دلالات 
مهمة« وستشمل نقاشــا يتعلق بدعم الاتحاد 

الأوروبي لفلسطين. 
وكشف أنه جرى الانتهاء من كافة تفاصيل 
الاتفاقية المالية لعــام 2022، وقد عبر عن أمله 

بأن يتم توقيعها قبل نهاية هذا الشهر. 
وقال »لن يكــون هناك أي توقيع لاتفاقيات 
هناك  ســيكون  ولكن  الزيــارة،  هــذه  خلال 
توقيع قبل نهاية الشــهر تحت رعاية الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس ورئيس الوزراء، 
لدعم عدة جوانــب، مثل دعــم وكالة الغوث 
وتشــغيل اللاجئــين والعديد من المشــاريع 
الحيويــة وأيضــا دعــم العائــلات الفقيرة، 
وســيكون هناك جزء لدعــم موازنة الحكومة 

الفلسطينية«. 
وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي 
الفــرا، إن وزراء ومســؤولين  عبد الرحيــم 
حكوميين سيرافقون اشــتية في هذه الزيارة 

إلى بروكسل. 
وقــال إن اللقاء مــع وزراء خارجية الدول 
الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي ســيكون في 

إطــار مجلس الشــؤون الخارجيــة للاتحاد 
لبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك. 

وأوضح أن اشتية سيطلع وزراء الخارجية 
القضية  الأوروبيــين علــى آخــر تطــورات 
الفلســطينية وممارســات إســرائيل التــي 
تنتهك قواعد الشــرعية الدولية، وتقوض حل 

الدولتين. 
كمــا أوضح أيضــا أنه على هامــش زيارة 
الوفد الفلســطيني، ســيتم توقيع اتفاق على 
البدء بحوار سياسي فلسطيني أوروبي، على 
مستوى وزاري، ودفع مفاوضات التوصل إلى 
اتفاقية شــراكة كاملة بين فلســطين والاتحاد 
الأوروبــي.  والجديــر بالذكــر أن الاتحــاد 
الموازنة  دعم  الماضي  العام  استأنف  الأوروبي 
الفلســطينية، بعــد أن كان قد أوقــف الدعم 
في العامين الســابقين. وبالفعــل وصلت قبل 
أشــهر أموال الدعــم الأوروبي إلــى الخزينة 

الفلسطينية. 
وقــد توقــف الدعــم بســبب اعتــراض 
بعــض دول الاتحــاد على المنهاج الدراســي 
الفلسطيني، حيث تبنت رواية دولة الاحتلال 
بأنــه يغذي »العنــف« وقد رفضت الســلطة 
يتحدث  الــذي  المنهاج،  تعديل  الفلســطينية 
عن الاحتلال الإســرائيلي، رغم توقف الدعم، 
واضطرت الدول الأوروبية للتصويت أكثر من 
مرة، حتى رجح موقف الدول التي وافقت على 

أن لا يكون التمويل مشروطا. 

زيارته لبروكسل تشمل الاجتماع مع 27 وزير خارجية

اشتية يستعد لمحادثات مهمة مع الاتحاد الأوروبي
 تمهيدا للتوقيع على اتفاقية الشراكة

غزة ـ »القدس العربي«: 

في إطــار تنفيذ مخطط وزيــر الأمن القومي 
المتطــرف ايتمــار بن غفيــر، نفذت ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي عمليات تنقل جديدة طالت 
عشرات  الأســرى، بهدف خلق حالة من الإرباك 

والبلبلة في صفوفهم، والتضييق عليهم.
 وذكر مكتب إعلام الأســرى أن إدارة سجون 
الاحتلال نقلت 70 أسيراً من »سجن ريمون« إلى 

»سجن جلبوع«. 
ويبعد »سجن رامون« 100 كيلومتر عن مدينة 
بئر الســبع، و 200  كيلومتر عــن مدينة القدس 
الإسرائيلية،  الســجون  أشد  من  ويعد  المحتلة، 
ويقبــع فيه عــدد كبير  من الأســرى المحكومين 
بأحكام عالية جدا، وفيه عدد من زنازين العزل. 
كمــا يعد الســجن الذي جرى نقل الأســرى 
إليه، وهو »ســجن جلبوع« من أكثر الســجون 
الإسرائيلية تحصينا، وجرى إدخال تحصينات 
إضافية له، بعد عملية الفرار التي نفذها ســتة 

أسرى في سبتمبر/ أيلول من عام 2021. 
وتأتي عمليات النقل هذه في إطار ما تتعرض 
له أقسام الأسرى في ذلك السجن من اقتحامات 

متكررة من القوات الخاصة الإسرائيلية.  
وأكد نادي الأســير أن عملية النقل هذه تأتي 
في ضوء عمليات نقل واسعة أعلنت عنها إدارة 

سجون الاحتلال، التي قد تطال 2000 أسير. 
 وأشــار إلى أن عمليات النقل تستهدف حالة 
»الاســتقرار« التي يحاول الأســير أن يصنعها 

بظروف صعبة وشاقة جدًا داخل السّجن، بينما 
تحاول إدارة السجون من خلالها فرض مزيد من 

أدوات السّيطرة والرّقابة على الأسرى. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد نقلت قبل أيام 
أسرى »سجن هداريم« إلى الأقسام الجديدة في 
»سجن نفحة« وهو من الســجون الصحراوية 
التي تكون باردة جدا في فصل الشتاء، وحارة 
جــدا في فصل الصيف، كما نقلت 70 أســيرا من 

»سجن مجدو« إلى »سجن جلبوع«. 
ورفضــا لتنقلات ســابقة طالت أســرى في 
»ســجن النقب« جرى إغلاق الســجن من قبل 
لقرارات  الأســرى، حيث رفضوا لأيام الامتثال 

السجان. 
وصعدت إدارة الســجون الإســرائيلية من 
عمليات نقل الأسرى من السجون التي يوجدون 
فيها، إلى ســجون أخرى، بعد زيارة ايتمار بن 
غفير إلى الأقســام الجديدة في »سجن نفحة«. 
وخلال تلك الزيــارة أمر بن غفيــر، الذي تتبع 
إدارة الســجون لســلطاته، بالبدء بإجراءات 

تنكيل بحق الأسرى. 
التنكيلية، تنفيذ  ومن ضمن تلك الخطــوات 
العديد من التنقلات، إضافــة إلى تقليص وقت 
»الفورة« التي يخرج خلالها الأســرى من غرف 
اعتقالهــم، وتقليص »الكانتينا« التي يشــتري 
منها الأسرى الكثير من احتياجاتهم وأطعمتهم، 

التي لا توفرها إدارة السجون عن قصد. 
كما يخطط بن غفير إلى حل التنظيمات داخل 
الســجون، ومنع التمثيل الفصائلي للأســرى، 
وحــلّ الهيئــات القيادية، في خطــوة يريد من 

ورائها الاستفراد بالأســرى، دون أن تكون لهم 
جهة تمثلهم.  ورفضا لتلــك الإجراءات، أعلنت 
قيادة الحركة الأســيرة حالة »التعبئة العامة« 
كما أعلــن عن بدء الاســتعداد للقيام بخطوات 

عملية لمواجهة السجان. 
ومن المقرر أن تشهد السجون قريبا أولى تلك 
الفعاليات الاحتجاجية، التي ستســتمر بشكل 
الامتثال  الاحتــلال  رفض  حــال  في  تصاعدي، 
لمطالب الأســرى، حتى الوصــول إلى الخطوة 
الكبيرة والمتمثلة بالإضراب الشامل عن الطعام. 
وكانت قيادة الأســرى قد أكدت أن المعتقلين 
فــي كافــة الســجون »ســيواجهون الإرهاب 
الصهيونــي وإجراءات حكومته الفاشــية بكل 
فلسطين،  راية  تحت  موحدين  واقتدار،  شجاعةٍ 
وتحت قيادةٍ موحدة، ومشــروع نضالي واحد، 
تم إقراره من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية 

داخل قلاع الأسر«. 
وأكدت أن الأسرى سيواجهون تلك القرارات 
بـــ »العصيــان الشــامل، وبانتفاضــةٍ عارمة 
ستشــكّل بركان حرية ســينفجر في وجه هذا 

المحتل«. 
ويواصل الاحتلال حاليــا اعتقال نحو 4700 
أسير فلسطيني، منهم 600 مريض، و 40 يعانون 
أمراضا مســتعصية، ومن بين العــدد الإجمالي 
هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، ويشكي 
جميعهــم مــن ســوء المعاملة، ومــن تعرضهم 
للإهانــة والتعذيــب، فيما هنــاك العديد منهم 
محرومون من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي.  

الأسرى يستمرون في التحضير للمعركة الكبرى 

سلطات الاحتلال تواصل الحرب على المعتقلين وتجري 
تنقلات واسعة بين السجون تنفيذا لأوامر بن غفير

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

وســحب  إســرائيل  مقاطعة  حركــة  شــرعت 
 )BDS( الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
الألمانية  بحملة واسعة تســتهدف شــركة »بوما« 
التــي ترعى الرياضة الإســرائيلية، بما فيها أندية 

المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. 
واشــتملت الحملــة علــى رســالة موجهة من 
لاعبي نادي شباب بلاطة الفلســطيني، إلى المدير 
التنفيذي الجديد للشــركة، الذي يسير على خطى 
ســابقه في دعم الرياضــة الإســرائيلية، والعمل 
على توســيع دائرة الفرق الرياضية المقاطعة لهذه 
انتاج الملابس  العالمية، المتخصصة فــي  الشــركة 

والمعدات الرياضية. 
وأكدت حركة المقاطعة، في حملتها الجديدة ضد 
الشــركة الألمانية، أنها تواصــل التواطؤ مع نظام 
الاستعمار الاســتيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، 

وأنها ترعى اتحــاد كرة القدم الإســرائيلي، الذي 
يضــم فرقاً تابعــة لأندية مســتعمرات مقامة على 
أراضٍ فلســطينية مســلوبة، وتتعاقــد مع موزع 
إسرائيلي يمتلك متجراً مقاماً على أراض فلسطينية 

محتلة. 
وقالت حركة المقاطعة إن شــركة »بوما« تدّعي 
توفيــر »فــرص للجميع مــن أجــل التنافس في 
الرياضة« مشــيرة إلى أن دعمها نظام الاســتعمار 
والأبارتهايــد »يعنــي العكس تمامــاً« كونه يوفر 
»غطــاء للعدو الــذي قتل اللاعبين الفلســطينيين 
ســعيد عودة ومحمد غنيم وثائــر اليازوري وزيد 
غنيم وأحمد دراغمة، وحرمهم من الرياضة للأبد«. 

ونشــرت الحركــة علــى صفحتها علــى موقع 
»فيسبوك« تقول »تدعم شركة بوما نظام الاستعمار 
الاســتيطاني والأبارتهايــد الإســرائيليّ الــذي 
يســتهدف قناصته الفلســطينيين، في قطاع غزةّ 

المحاصر، ويصيبهم مؤدياً أحياناً لبتر أطرافهم«. 

وأشــارت إلــى أن رصاصات الاحتــلال أنهت 
مسيرة اللاعب محمد خليل الرياضية بعد إصابته 
في كلتا ركبتيه. ونشــرت قائمة بأسماء عدة أندية 
من دول مختلفــة حول العالم، قالت إنها ســجلت 
هدفا في مرمى »بوما« بعدما قاطعتها، واســتغنت 

عن معداتها وملابسها. 
وقالت حركــة المقاطعة إن الأنديــة التي ألغت 
تعاقدها أو تلك التي لم تجدد عقودها مع الشــركة، 
كانت نادي قطــر، وفريق كرة القــدم التابع لأكبر 
جامعة ماليزية، ونادي تشستر الإنكليزي، ونادي 
ليفربول،  ونادي  غرين،  فوريســت  ونادي  لوتن، 
ونادي مينيلمونتانــت، ونادي ويمبلدون، ونادي 
كلابتــون كوميونيتــي، ورابطة مشــجعي نادي 
بالميراس، ونادي باكو ريجــور، ونادي دونيجال 
ســيلتيك الإســكتلندي.  ونشــرت الحركة رسالة 
نادي شباب بلاطة الفلســطيني إلى شركة »بوما« 
وجاء فيها »تســتمر بوما في دعم نظام الاستعمار 

الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ، رغم تعيينها 
لمدير تنفيذيّ جديد«. وخيرت الرسالة المدير الجديد 
المتنامي  العالمي  إلى الإجماع  للشــركة، بالانضمام 
الاستيطاني  الاستعمار  نظام  مع  للتواطؤ  الرافض 
والأبارتهايد الإســرائيليّ، والذي يشمل الشركات 
التي تتحلى بالمســؤولية الاجتماعية، أو »تسجيل 
وصمــة عار« فــي تاريخ الشــركة، بصفتها داعمة 
لذلك النظــام الذي يســتهدف لاعبي كــرة القدم 

الفلسطينيين ويقتلهم أو يبترهم.  
وجاء في الرسالة »في مايو)أيار( 2021، وخلال 
اجتماع مساهمي بوما للحديث عن أرباح الشركة، 
قتل جنــود الاحتلال الإســرائيلي زميلنا ســعيد 
عودة البالغ من العمر 16 عامًا«. وأكد لاعبو النادي 
الفلسطيني أن زميلهم ســعيد كان لاعباً واعداً في 
الفريق، لافتين إلى أنه لحق بسعيد المزيد من لاعبي 

كرة القدم الذين استهدفهم رصاص الاحتلال. 
وأشــاروا إلى أنهم نجحوا بجهود جماعية في 

نهايــة العام الماضــي، بوضع قضية فلســطين في 
قلــب بطولــة كأس العالم 2022 في قطــر، وأكدوا 
على اســتمرارهم في تكثيف الجهود لدعم فلسطين 

والرياضة الفلسطينية. 
ودعوا إلى مقاطعة شــركة »بوما« حتى »تنهي 

تواطؤها مع جرائم العدوّ الإسرائيلي«. 
ودعت الحملة المساندة لشباب بلاطة الرياضي، 

الــى اســتمرارها حتى تحقيــق مطلبهــا، ودعت 
الراغبــين بالانضمام إليهــا إلى تعبئــة النموذج 

الخاص بإرسال رسائل إدانة لهذه الشركة. 
وتذكر الحملة أن نادي شــباب بلاطة هو واحد 
من 235 فريقــا وناديا رياضيا فلســطينيا يدعون 
للضغط العالمي على »بوما« حتى تنهي تواطؤها مع 

نظام الاحتلال. 

تشمل رسالة ناد فلسطيني قتلت إسرائيل أحد لاعبيه 

حركة مقاطعة إسرائيل تطلق حملة كبيرة 
تستهدف شركة »بوما« الألمانية الراعية لرياضة الاحتلال

جانب من المظاهرة التي نظمتها حركة المقاطعة ضد شركة بوما الألمانية
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعد خمســة أيام من صدور قرار محكمة العدل 
العليــا في دولة الاحتلال، بــادر رئيس حكومتها 
الداخلية  وزيــر  حليفه  بإقالة  نتنياهــو  بنيامين 
والصحــة أرييه درعــي رئيس حزب  »شــاس« 

لليهود الأرثوذوكس الشرقيين )الحريديم(.
وكان درعي رئيس حزب »شــاس« قد شــارك 
أمــس الأحد في الجلســة الأســبوعية للحكومة 
الإسرائيلية رغم قرار المحكمة العليا إبطالَ تعيينه 
في المنصب الوزاري بسبب إدانته بتهم الاحتيال 

الضريبي والتغرير بالمحكمة.
وقبل الاجتمــاع نقلت وكالة رويترز عن مصدر 
مقرب مــن أرييه درعي قولــه إن رئيس  نتنياهو 
يعتــزم إقالته مــن الحكومة بعد صــدور أمر من 

المحكمة العليا بذلك. و
باســم  الســابق  المتحدث  ســيري  باراك  قال 
رئيس حزب شــاس لإذاعة جيــش الاحتلال إن 
درعي، الذي أصبح وزيــرا للداخلية والصحة في 
29  ديسمبر/ كانون الأول، سيُبقي حزبه المتشدد 

شاس في الحكومة الائتلافية.
وأضــاف أنه ناقش الأمر مع درعي مســاء أول 
من أمس السبت، وأوضح أنه »سيبقى في موقع له 

نفوذ وسيظل يسيطر بلا منازع على شاس«.
وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأســبوع 
الماضي ضــد تعيين درعــي، بالنظر إلــى إدانته 
بالاحتيــال الضريبي العام الماضــي ضمن اتفاق 
للإقرار بالذنب يحميه من دخول الســجن، نقاشا 
عاصفــا في إســرائيل بالتزامن مــع احتجاجات 
واســعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام 

القضائي
وحسب أنباء صحافية توصل نتنياهو ودرعي 
قبل أيام لتفاهم يقضي بأن يتم في المرحلة الأولى 
تعيين بديلــين لدرعي من داخل حزبه »شــاس« 
في وزارتي الداخليــة والصحة، لأن درعي يؤمن 
الوزاري،  للمنصــب  لعودته  إمكانيــة  هناك  بأن 
بخلاف كافــة التقييمات المهنية من قبل أوســاط 
حقوقية واســعة ترى بأن المحكمــة العليا أغلقت 
الباب عليــه ولن ينجح بالعــودة لمنصب الوزير 
التغرير  أبرزها  خطيرة،  قضائية  تسويغات  لعدة 

بالمحكمة في ملف فساد.

يشــار الى أن المستشــارة القضائية لحكومة 
الاحتــلال غالي بهــرراب ميارة كانــت قد أبلغت 
نتنياهو في مذكرة رســمية بضرورة إقالة درعي 

احتراما لحكم المحكمة العليا. 
في الأثناء تتحرك مجموعة من الوزراء من عدة 
أحزاب يطالبون نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة 
يعين فيها درعي رئيســا بدلا للوزراء، وبذلك يتم 
الالتفاف على قرار المحكمة العليا وبالتالي إبقاؤه 
في مركــز الحلبة السياســية وهذا مــا يعارضه 
نتنياهو لأن إســقاط الحكومة الحالية بعد شــهر 
دون  جديــدة  حكومة  وتشــكيل  تشــكيلها  على 
انتخابات عملية معقدة ولا تتواءم مع حســاباته 

الخاصة.

الصهيونية الدينية قاطعت الاجتماع

وقاطــع وزراء حــزب »الصهيونيــة الدينية« 
برئاســة وزيــر الماليــة المســتوطن باتســلئيل 
ســموتريتش الاجتمــاع الأســبوعي للحكومــة 
»أور  الاســتيطانية  البؤرة  إخلاء  على  احتجاجا 
حاييم« فــي الضفــة الغربية المحتلــة وبخلاف 
تفاهمات ائتلافية سابقة بينه وبين الحزب الحاكم 

»الليكود«. 
وكان الطرفــان قد تبــادلا التهــم بعد خلاف 
نشــب على الصلاحية المتعلقة بالاســتيطان بين 
وزير الأمــن يــوآف غالانت وبين ســموتريتش 
الــذي يحمل حقيبــة وزير إضافــي داخل وزارة 
الأمن  مســؤولا عن »الإدارة المدنية« وعن »منسق 
شــؤون الحكومة في الأراضي الفلسطينية« وعن 

الاستيطان، علاوة على كونه وزيرا للمالية. 
ويتواصــل الجــدل المتصاعــد حــول وجود 
ازدواجية في القرار، وتحذر أوســاط إسرائيلية 
من مغبة وجود وزيرين حاليــا لكل منهما أجندة 

مختلفة وبينهما منافسة على الصلاحية. 
ويتساءل مراقبون عما إذا كانت هذه الخلافات 
بداية تصدع الائتلاف الإســرائيلي الحاكم وقرب 

حكومة علي بابا والثلاثين حرامي من نهايتها؟
في المقابل شــارك في اجتماع حكومة الاحتلال 
وزيــر الأمن القومي رئيس حــزب »قوة يهودية« 
ايتمــار بن غفير، الذي ســيطالب بإخــلاء قرية 
الخان الأحمر في شــرقي القــدس المحتلة، زاعما 

أن هذه عملية مســتحقة لأنها تحقق المســاواة، 
ولأنه لن يحتمــل وجود قانــون لليهود وقانون 

للفلسطينيين.

احتجاجات متصاعدة في تل أبيب

علــى خلفيــة كل ذلــك تتواصل بــل تتصاعد 
الاحتجاجــات داخل إســرائيل ضــد إصلاحات 
حكومة نتنياهو للجهــاز القضائي، التي تعتبرها 
المعارضــة انقلابا على الديمقراطيــة وإلغاء مبدأ 

فصل السلطات. 
وتظاهــر مســاء أول من أمس الســبت في تل 
أبيب نحو 120 ألف إسرائيلي احتجاجا على خطة 
القضائي،  الجهاز  في  تطبيقها  المنوي  الإصلاحات 
كما نظمت تظاهرات في كل من  القدس وحيفا وبئر 

السبع ومدن أخرى في شتى أنحاء البلاد. 
ورفــع المتظاهــرون لافتات حملت شــعارات 
مناوئــة لخطــة الإصلاحات.  وقال أفيشــاي من 
ســكان شــمال البلاد إنه يرى واجبا أخلاقيا في 
حماية صلاحيات المحكمة، وإن كل صاحب ضمير 
عليــه أن يرفع صوته عاليا من أجــل التعبير عن 
رفضه لكل خطوة تنال من المحكمة العليا ومكانتها. 
وقال الكاتــب الأديب دافيد غروســمان الذي 
ثــكل ابنه الجندي فــي حرب لبنــان الثانية عام 
2006  إن دولــة إســرائيل تواجــه فــي عامهــا 
الخامس والســبعين نضالا مصيريا على طابعها 
أن تنفيذ خطة  الديمقراطي. وأضاف غروســمان 
وتابع:  القانون.  سلطة  بمبدأ  سيضر  الإصلاحات 
»الوطن يحترق. الآن هو الوقــت الذي نؤكد فيه 
من نحن حقًا ونوع المســتقبل الذي نريد توريثه 
لأطفالنا«. غروســمان الذي صدر لــه كتاب مهم 
بعنوان »الزمن الأصفر«قال فــي المظاهرة في تل 
أبيب »إننا اليوم في الزمن الأسود وعلى كل منا أن 

يقوم ويصرخ بأعلى صوته«.
يشــار إلى أن قطاعا واســعا من الإسرائيليين 
ممــن ينتمــون لمختلــف التيــارات السياســية 
والمســؤولين   العاديين  الصهيوينــة  والحزبيــة 
الحاليين والســابقين، أعربوا عن اســتيائهم من 
خطة وزيــر القضاء ياريــف ليفــين الهادفة إلى 
تقليص صلاحيــات المحكمة العليا من خلال منعها 
من إلغاء قوانين يســنها الكنيســت، بما ينتاقض 

مــع قوانين أســاس تعتبــر دســتورية، وإلغاء 
ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات 
تتخذها الحكومة. وحسب أحد المقربين من رئيسة 
المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية استر حايوت، 
فإنهــا تنوي الاســتقالة من منصبهــا في حال تم 
تنفيذ خطة الإصلاح التي يقودها وزير القضاء«. 

ويواصل عدد متزايد من المراقبين والمســؤولين 
الإســرائيليين الســابقين التحذير مــن خطورة 
تعميــق الانقســامات الداخليــة فــي صفــوف 
الإســرائيليين التي وصلت حد القول إن ما يجري 
في إسرائيل يدفع الكثير من الإسرائيليين للتفكير 
بالهجــرة للولايــات المتحــدة، كما قــال رئيس 

المعارضة يائير لبيد في تصريحات إعلامية.
يشــار الى أن رئيس إسرائيل السابق رؤوفين 

ريفلين كان قد حذر فــي مؤتمر المناعة القومية في 
هرتزليا عام 2015  من خطورة الانقســامات على 

مستقبل إسرائيل. 
ريفلين المعــروف بمواقفه اليمينيــة وبتأييده 
للحقــوق الليبرالية قال وقتها ضمــن ما عرف بـ 
»خطاب الأسباط«  إن حالة التشظي بين الشرقيين 
وبين الغربيين، بين العلمانيين وبين المتدينين، بين 
اليهــود والعرب داخل إســرائيل أخطر بكثير من 
قنبلــة إيران ومن الأعــداء الخارجيين، وذلك في 
إشــارة لتصاعد الخلافات وخطاب الكراهية على 
خلفيــات أيديولوجية وحزبية، ولكن شــخصية 
أيضا، صراعات تدور على الســلطة أيضا لا على 
هويــة إســرائيل. وربما يكــون الربيــع العربي 
المعادية لإســرائيل  العربية  الذي أضعف الجبهة 

واتســاع دائرة التطبيع قد أديــا لتحفيز تغيرات 
عميقة في إســرائيل ولزيادة النقاش والاحتراب 
الداخلي في ظل عدم وجود عدو خارجي، خاصة 
أن الفلســطينيين منقســمون، والعالم مشــغول 
في قضايا كثيــرة ولا يمــارس أي ضغط حقيقي 
علــى دولة الاحتلال. لا يمكن فهــم هذه التغيرات 
والاحتجاجــات والصراعــات الداخلية في دولة 
العميقة  للتغيــرات  التنبه  عــن  بمعزل  الاحتلال 
خاصــة الديمغرافيــة في إســرائيل: تقلص عدد 
اليهــود الغربيين )النخــب القديمــة التقليدية( 
وزيادة عدد اليهود الشــرقيين والمتدينين خاصة 
الحريديم والمستوطنين، مما يمهد ويحتضن فكرة 
تحويل إسرائيل لدولة متدينة وعنصرية وعرقية 

أكثر مقابل تقليص مساحاتها الديمقراطية.

نتنياهو يقيل درعي من وزارتي الداخلية والصحة خلال جلسة الحكومة أمس

أديب إسرائيلي: نعيش أياما سوداء وعلى كل منا أن يقوم ويصرخ بأعلى صوته قبل فوات الأوان

وزير الداخلية الإسرائيلي اليميني المتطرف ارييه درعي

هل تبقى فرنسا  ديمقراطية لو اعتبرت ذاتها دولة للكاثوليك؟

 مؤرخ إسرائيلي: لم نكن يوماً ما دولة ديمقراطية لتعرف ذاتها بأنها »يهودية«
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
يؤكد المؤرخ الإســرائيلي البروفيســور شلومو 
زاند أن إســرائيل دولة غير ديمقراطية رغم وجود 
مســاحات مــن الليبراليــة فيهــا، محــذرا من أن 
الفلســطينيين على طرفي الخــط الأخضر هم أول 
المتضررين من حكومة بنيامين نتنياهو وشــركائه 

الغيبيين المتشددين. 
وبذلك ينضم زانــد المحاضر في جامعة تل  ابيب 
الى عدد متزايد من سياســيين ومثقفين إسرائيليين 
يحذرّون مــن أن حملة حكومة نتنياهو على الجهاز 
القضائي ســتعمق عدم كونها ديمقراطية وتكشفها 

على تهديدات وجودية.
في مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« يطعن زاند 
بثقافة ومعرفة رئيس حكومة الاحتلال.  ويستذكر 
أن نتنياهــو أعلن خــلال المؤتمــر الصحافي الذي 
عرض فيه خطتــه الاقتصادية في 11 يناير/ كانون 
الثانــي الحالي، أن الديمقراطية وســلطة القانون 

تتعلق بالتوازن بين السلطات الثلاث. 
ويتابع »هذا مــا قاله جون لوك ومونتســكيه، 
أكبر فلاسفة الديمقراطية الحديثة«. لو أن نتنياهو 
كلف نفســه عناء قــراءة المصادر لــكان عرف أنه 
بالإمكان تمييز هذين المفكرين من القرنين الســابع 
عشر والثامن عشــر بعدد غير قليل من التعريفات 
السياســية. ولكــن بالتأكيد لا يمكن القــول إنهما 
كانــا ديمقراطيين. لــو أن رئيس الحكومــة اطلع 
علــى نصوصهما لوجد بأنهما لــم يفكرا لحظة بأن 
جمهور الرعايا البسطاء الذين لا يملكون أي شيء، 
الأغلبية الحاســمة في المجتمعات فــي تلك الفترة، 
يوجد لهم الحق في تحديد من ســيكون ســيدهم. 
كان يجب انتظــار جان جاك روســو وراديكاليين 
بعــده في الثورة الفرنســية من اجــل أن يبدأ هذا 
المبدأ الديمقراطــي بالعمل، وضعضعة وهز التاريخ 

الحديث«. ويقــول زند إنه« لم يكــن ليتوقف عند 
جهل نتنياهو التاريخي لــو أن قضية الديمقراطية 
كانــت واضحة لــكل من يحملــون اســمها علنا، 
ويقســمون مرارا وتكــرارا على رؤوس الاشــهاد 
بأنهم ديمقراطيون مخلصون«. ويضيف زند:«أولًا، 
سواء لوك أو مونتسكيه كلاهما حظي في الأدبيات 
»الليبراليــين« وبحق. كلاهما، بهذا  البحثية بلقب 
القدر أو ذاك، قدم تعبيرا نظريا أصيلا لصعود نخب 
اقتصادية  ـ  اجتماعية جديدة، عملت وحاربت من 
اجل تقليص المكانة المطلقة للملكية وإقصاء الهيمنة 

الكاملة للنبلاء.
فــي الواقع، يمكــن أن نرى في الثــورة المباركة 
في عام 1688 فــي إنكلترا بداية ظهــور الليبرالية 
السياســية )وليــس الديمقراطية( بالفعــل  ـ  هذا 

تجديد في التاريخ«. 
ويرى المــؤرخ الإســرائيلي زاند أنــه على هذا 
يجــب  الإضافة أنه في عام 1893 عندما وصل للمرة 
الأولى ديمقراطيون إلى مراكز الســلطة الفرنسية  
ـ  أي الذيــن طالبــوا بتطبيق مبدأ »رجــل واحد، 
صــوت واحد« )حتى ذلــك الوقت لم تكــن »امرأة 
واحــدة، صوت واحــد«(  ـ  لم يكونــوا ليبراليين 
تماما في مزاجهم. وينبه أن فصل الســلطات، تقييد 
صلاحيات الســيد، أو مبدأ التعددية السياســية، 
كانت بعيــدة عن قلوبهــم. فعليا، مرت مئة ســنة 
أخرى إلى أن تبلورت في الدول الغربية الصناعية، 
التي تخلط الأنظمة فيها الليبرالية مع الديمقراطية 
)بالطبع للرجال فقط( ضمن أمور أخرى في أعقاب 
ضغطها وزيادة الأصوات الانتخابية لحركات طبقة 

العمال الجديدة«.
في القرن العشرين، مرحلة بعد أخرى، اعتبرت 
جميع النخب السياســية تقريبا نفسها ديمقراطية، 
حيث إنه في نهاية المطاف كل النخب موجودة ولكن 

فقط لخدمة من تمثلهم بإخلاص. 
ويشــير الــى ان البلاشــفة اعتبروا أنفســهم 
ديمقراطيــين أصليــين، لأنهــم طبقــوا مبــدأ حق 
وعن  للســوفييت.  والمباشــرة  العامة  الانتخابات 

ذلك يضيــف المؤرخ الإســرائيلي: »اعتبــر بنيتو 
موســوليني الفاشــية نظاما ديمقراطيــا أكثر من 
الأنظمــة البرلمانيــة؛ لأنــه أعطى تعبيــرا أصيلا 
ومباشــرا اكثر للجمهور في الشــوارع. أيضا دول 
العالمية  الحرب  بعد  الشــيوعية  الشــرقية  أوروبا 
الثانيــة اعتبرت كما هــو معــروف »ديمقراطيات 
شــعبية«.. كما يشــير زانــد إلى أن الثــورات في 
الصين وفيتنام وفــي معظم الدول في العالم ما بعد 

الكولونيالي اعتبرت نفسها ديمقراطيات أصيلة.

تناقض واضح بين يهودية وديمقراطية

ويتســاءل المؤرخ الإســرائيلي، هل صحيح أنه 
يوجد في إســرائيل ديمقراطيــة ليبرالية؟ عن ذلك 
يقول إنه في مــا تعرف بـ »وثيقة الاســتقلال« في 
عام 1948 اعتبــرت الدولة »يهودية« رغم أن مفهوم 

»شعب عبري« يظهر فيها وهي تسمى إسرائيل. 
زاند الــذي صدرت له سلســلة كتــب أكد فيها 
أن الصهيونيــة اخترعــت »الشــعب اليهــودي« 
واخترعت »أرض إســرائيل الكاملة« يتابع في نفيه 
تعريف  بالقول:«لأن  بالديمقراطية  إسرائيل  لمزاعم 
»يهودية« الذي ليس مثل »عبرية« أو »إســرائيلية« 
لا يعتبر تعريفا ثقافيا شــاملا مفتوحا ومرنا يمكن 
أن يشــمل في داخلــه أيضا مواطنــين لا يعتبرون 
يهودا، بل هو تحديد انتمــاء إثني  ـ  ديني متصلب 
وإقصائي، فإن التمييز مبني في تعريف إســرائيل 
الذاتي، ومصطلح »ديمقراطية يهودية« هو تناقض 
واضــح«.  وللتدليل على نفيه صفــة الديمقراطية 
عن إســرائيل يقول زاند أيضا إن الولايات المتحدة 
لم تكن تعتبر ديمقراطية لو أنها رأت نفســها دولة 
لأبناء الأصل البروتستانتي. كذلك يقول إنه لم نكن 
لنعتبر بريطانيا دولــة ديمقراطية لو أنها تجاهلت 
الويلزيين والاسكتلنديين وقالت إنها تنتمي للشعب 
الإنكليزي فقط. ويمضي فــي أمثلة عالمية:«نعم، لم 
نكن لنعتبر فرنسا جمهورية لو أنها اعتبرت نفسها 

دولة الشعب ذي الأصل الغالي  ـ  الكاثوليكي«. 

ويؤكد الباحث الإســرائيلي أن الديمقراطية من 
مجرد التعريف تعنــي أن تكون دولة كل مواطنيها، 
لا تأخذ في الاعتبار مبــدأ تعدد الأصل الإثني، مهما 
كان متخيــلا بهــذا القــدر أو ذاك، وبالطبــع ترى 
هدفها النهائي هو أن تخدم بمســاواة كاملة جميع 
الخاضعين لها، من اجل أن يتماهوا معها ويذوتون 
ويحترمون عن طيــب خاطر، وليس فقط بالإكراه، 
قوانينها. هــذه هي الطريقة التي يتــم بها تحقيق 
الحكــم غير المتضــارب فــي الــدول الديمقراطية 
الليبراليــة«. ويتابــع زانــد في نقده إســرائيل: 
»نظرا لأن إســرائيل أعلنــت »ديمقراطية يهودية« 
فيجب ألا نســتغرب من أنه بعد أشــهر قليلة على 
إعلان الاســتقلال فرض على مواطنيها العرب حكم 
عســكري، ما قيد بصورة شــديدة حرية حركتهم 
وحقوق مواطنتهم. هذا الحكم المناوئ للديمقراطية 
والمناوئ لليبرالية اســتمر حتــى 1966، أي طوال 
فترة وجود دافيد بن غوريون في رئاســة »مباي«. 
أيضا رئيس الحكومة الأول هو الذي قاد، إلى جانب 
القوائم الدينية وخلافا لموقفــه القاطع من خصمه 
دستور  لوضع  المتشــددة  المعارضة  بيغن،  مناحيم 

في إسرائيل.

ستالين أيّد إسرائيل أكثر من ترومان

ويقول إن بن غوريون كمؤسس للدولة العبرية 
لــم يأخذ فــي الاعتبار بشــكل خــاص الليبرالية 
السياسية، ولو كان يســتطيع، فإنه كان قد أخرج 
إلــى خــارج القانــون حركــة حيــروت والحزب 
الشيوعي الإســرائيلي لكنه فهم بشكل مبكر جدا، 
ليس مثل موشــيه ســنيه ومئير يعاري مثلا، أنه 
رغم أن جوزيف ستالين هو الذي أيد أكثر بكثير من 
الرئيس الأمريكي هاري ترومان إقامة دولة يهودية 
وتســليحها، فإن مستقبل الدولة ســيكون متعلقا 
بدرجة كبيــرة جدا بالنظرة المســتقبلية لليهودية 
الليبراليــة الأمريكية تجاهها. ويقــول زاند إنه من 
هنا، وضمــن أمور أخــرى، جاء اختيــار تعريفها 

»يهوديــة« وليس »عبرية« أو »إســرائيلية«. ومن 
هنا أيضا جــاءت المؤسســة الديمقراطية المهزوزة 
لدولة لم تكن وبحق لجميع مواطنيها خلال 75 سنة 
تقريبا، بل ليهودييها ويهود العالم )الذين يرفضون 
بمعظمهم بعناد غريب الهجرة إليها والعيش فيها(.

دولة إثنية ليبرالية

ويرى المؤرخ الإسرائيلي أنه حتى لو لم تكن في 
إســرائيل ديمقراطية حقيقية في أي يوم من الأيام، 
وقانــون القومية من عام 2018 عــاد وأكد على ذلك 
بصــورة صريحة، ورغــم أن الدين لــم يتم فصله 
في أي يوم فيها عــن الدولة، واليهودي لا يمكنه أن 
يتــزوج فيها من غير اليهوديــة، رغم كل ذلك يمكن 
اعتبارها بعد ترددات كثيرة »دولة إثنية ليبرالية«. 
وعن ذلك يضيف »هي حقا بدأت، بعد فترة معينة 
من ذهاب بن غوريون، في تطوير وترسيخ ليبرالية 
حذرة، لكنهــا ثابتة. فإنه منذ نهاية الســبعينيات 
ورغم احتلال »المناطق« )الضفــة الغربية المحتلة( 
وتشــكل فضاء ســيطرة غير ديمقراطــي جديدا، 
لا ســيما في التســعينيات، في الأســاس بســبب 
تبدل الحكــم، تقدمت مبــادئ الليبرالية مثل فصل 
السلطات، والتعددية السياســية )في الستينيات 
كانــوا يحظرون علــى حركــة »الأرض«التنافس 
في الانتخابات( وما شــابه. كما يرى أن الســلطة 
القضائية فقد تعززت في إسرائيل قبيل نهاية القرن 
السابق، ورســخ عدد من قوانين الأساس بصورة 
اشد حقوق المواطن الأساسية، وهذه شملت بدرجة 

معينة أيضا الجمهور العربي في إسرائيل.
ويوضح أن صعود يمــين ديني قومي  ـ  متطرف 
ومستبد إلى الحكم في نهاية 2022  ـ  يمين غارق في 
تحالف مع نخبة سياسية عدد غير قليل من أعضائها 
مهددون بسبب مخالفة رشوة وتحايل  ـ  جر خلفه 
فورا عددا كبيرا من الاقتراحــات والإجراءات غير 
الليبرالية بشــكل واضح. وينبه إلى أن معســكري 
الوســط واليســار في إســرائيل لا يدققان عندما 

يدعيــان بأن الحكومــة الجديــدة لنتنياهو تنوي 
إلغاء أو تقليــص »الديمقراطية اليهودية«. ويتابع 
»جميعهم، يســارا ويمينا على حد ســواء، ما زالوا 
يتمســكون بها بحزم أعمى ومريح. ولكن إذا ساهم 
اليمين المتماثل مع تيار مناحم بيغن الليبرالي بقدر 
لا بــأس به في تعزيز الليبرالية الإســرائيلية، فإن 
تحالف اليمين التابع لتيار نتنياهو بصورة صريحة 
ينــوي بخطواتــه الأولــى تقليص الاســتقلالية 
النسبية لمنظومة القضاء في إســرائيل. ويقول إن 
الحكومة الجديدة بدأت عملها بالانقضاض الشامل 
علــى فصل الســلطات، وهو المبــدأ الليبرالي المهم 
الذي كما هو معروف تم تمجيده من قبل مونتسكيه 
عن طريق إخضاع مطلق للمحكمــة العليا لنزوات 
منظومة القوة السياسية المنتخبة. ويتابع«في دولة 
لا يوجد فيها دســتور مثل إســرائيل فإن الحديث 
يدور عن مدخل للتدهور، من شــأنه أن يحولها إلى 
ما اعده فيكتور أوربان لهنغاريا قبل عشــر سنوات 
وما بدأ غابير بوليســنارو في تطبيقه في البرازيل 

ولم يكن له الوقت الكافي لإكماله«.

زيادة العداء لفلسطينيي الداخل

ويخلــص البروفيســور زانــد للقــول إنه من 
المشــكوك فيه إذا كان النظام الشعبوي الجديد في 
إســرائيل ســيكتفي بذلك. وينوه أنه بعد تقليص 
الليبرالية القانونية كما يبدو ســيأتي أيضا تصلب 
شــديد أمام الجمهور العربي في إســرائيل وأيضا 

التشديد في قمع السكان في الضفة الغربية. 
ويضيف »عدد من وزراء الحكومة الجديدة أيضا 
يعيشــون خارج حدود إسرائيل، سواء في الخليل 
أو في كدوميــم أو في ريمونيــم. بالطبع ليس هذا 
سببا كافيا لضم الضفة الغربية أخيراً إلى إسرائيل، 
حيث إن العالم قد ينذهل  ـ  لا ســمح الله  ـ  بسبب 
الأبرتهايــد الواضح، لكن بالتأكيد توجد هنا فرصة 
جيــدة لضم إســرائيل إليها، وبذلــك تتقلص أكثر 

الليبرالية الإسرائيلية الآخذة في التضاؤل«.

مبادرة »غرس«: نشاط ثقافي وفني لإعادة المجد للخليل »عاصمة الصناعة الفلسطينية«
الخليل ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

يعــرف الناس جيــدا أغنيــة »الشــهد في عنب 
الخليل« غير أن أغلبهم يربطون الشهد بحبات العنب 
الطازجــة، فيما يغيب عنهم أن حكاية العنب في هذه 

المدينة العريقة لا تنتهي مع أكله طازجا.
ومع دخول فصل الشتاء يتحول طبق الدبس إلى 
ملك على المائدة الخليلية، وهو حد أبرز مستخلصات 
ثمار العنب الذي تشتهر به المدينة الفلسطينية التي 

تقع في أقصى جنوب الضفة الغربية.
ورغم تلك الحقيقة إلا أن جيــلا جديدا في المدينة 
أصبح يعتاد علــى تناول طعام الفطــور الصباحي 
من خلال استخدام »شــكولاتة النوتيلا« على سبيل 
المثال، فيما حتى اللحظة لــم تطور مطاعم المدينة أو 
محلات الحلو فيها طعاما صباحيا تســتخدم الدبس 

في مكوناته. 
وتنشط مجموعة من الفنانين والمثقفين والنشطاء 
الاجتماعيين مــن أجل تعزيز صــورة مدينة الخليل 
بصفتها مدينة غنية بالفعل الحضاري وكسر الصور 
النمطية والتقليدية عنها بصفة ســكان المدينة تجارا 
محترفين، فيما نظمت فعاليات للتذكير بتاريخ المدينة 
العريق وباصل أعمال ســكانها ضمن برنامج ثقافي 

مولته مؤسسة فلسطينية أهلية.
 وحسب الباحثة والشــيف الفلسطينية فداء أبو 
حمدية فإنه يندر أن تجد عائلة خليلية لا يوضع طبق 
الدبس على مائدة إفطارها، مــن دون أن يعني ذلك 
إهمال رغبة كبيرة بالتذكير بتاريخ المدينة والكشف 

عن روحها ومصادر قوتها.
وعــن خيــارات أكل الدبس فــي كل صباح تقول 
إن هناك أربعة طــرق لأكل الدبس، الأولى: ان يؤكل 
الدبس بعــد خلطه بالطحينية الســائلة، والثانية: 
أكله بعد خلطه بزيت الزيتون البكر، فيما هناك فريق 

ثالث يأكله من دون إضافات.

وتشــير الى أن الدبس ارتبط أيضا بالثلج حيث 
ينظر إليه على أنه بوظة الشتاء.

الاهتمــام بالدبــس وغيره من مكونــات التراث 
والأطبــاق الشــعبية الخليلية تجلى عبر مشــروع 
»غرس« الذي أطلق تحت شــعار »غرســوا فأكلنا، 
من  السادســة  الدورة  ضمــن  فيأكلــون«  ونغرس 
مسار المنح في مشــروع الثقافة والفنون والمشاركة 

المجتمعيّة، وبدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان.
وجاء المشــروع بمبادرة من غاليري »تشــكيل« 
الذي أسســه الزوجان هبة النتشــة وعبد الرحمن 
المدلــل، عبر تأهيــل مســاحة خاصة مــن منزلهما 
للغاليــري وذلك اســتجابة لحماســهما وتطلعهما 
لإحداث تغيير في مجــال التعليم عن طريق توظيف 
موروث المجتمع وثقافتهــم، ومن خلال توظيف الفن 
كوسيلة تعلم بديلة لمختلف الفئات العمرية، موظفين 

لتخصصاتهما في سعيهما للتغيير.
وتعمل النتشــة كمعلمة، فيما زوجها المدلل يعمل 

فنانا تشكيليا.
وقبل أيام وصل مشروع »غرس« الى آخر محطاته 
الفنيّة، بإنتاج لعبةٍ تعليميّة تحمل اســم المشــروع 
»غرس« التي تم إطلاقها والإعــلان عنها ضمن حفل 
ختاميٍّ شَــمل عدّة فعاليات، نفذت في مسرح إسعاد 
الطفولة بمدينة الخليل، وسط حضور عددٍ كبير من 
والمؤمنين  المســاندين  والأصدقاء  والأطفال  الأهالي 

بالمشروع.
لّخصت اللعبة مسار المشروع الذي امتّد على مدار 

سنة. 
وحول اللعبة، فهي تمثّل التقويم الشعبيّ الخليليّ 
تحديداً، وتأتي مكوّنــة من أربع قطعٍ، كلّ قطعةٍ تمثّل 
فصلًا من فصول السنة، بقوانين خاصة، ومن خلالها 
يســتطيع الطفل/ الفرد أن يســافر في رحلة تحاكي 
الممارســات الشــعبيّة الخليليّة، ونمط الحياة فيها، 

والأكلات الموسميّة في كلِ فصلٍ من السنة.
وتشــدد الشــيف أبو حمديــة علــى أن التقويم 
الشعبي الخاص بالمدينة يعتمد على السنة الكنعانية 
بالاعتمــاد على المواســم الزراعية، فأصــل المدينة 

زراعي وأصل الســكان فلاحون قبل أن يتحولوا إلى 
تجار. وترى أن استعادة جانب من أصل المدينة عبر 
لعبة فعل مهم، فجوهر المدينة وحياة ســكانها تقوم 
علــى ذلك التقويم من دون أن يشــعروا، كما أن فعل 
التوثيق مســألة غاية في الأهمية لجيل اليوم لكونه 
يعزز من إدراكهــم لذاتهم ويطور من شــخصياتهم 

ويقلب الصورة النمطية عن المدينة.
وحسب أبو حمدية في حديثها لـ»القدس العربي« 
فإن المشــروع الذي امتد على مساحة عام كامل نجح 
لكونه انطلق مــن حاجة في مدينــة الخليل ولكون 
القائمين عليه يشتغلون بروح المسؤولية الاجتماعية 

تجاه المدينة التي تعاني التهميش«.
وتضيــف الشــيف التــي تعلمت فنــون الطبخ 
في إيطاليا وألفــت كتابا عن الاطباق الفلســطينية 
الشعبية: »لقد تعامل المشــروع مع المناطق المهمشة، 
وتحديدا تلــك التي تعاني من صعوبــات ومعيقات 
الاحتلال، كما ان البعد الوطني أساسي في تنفيذ هذا 

المشروع، فهو الهدف الأساسي للمبادرة«.
وتشــدد على ان نجاح المشــروع يتمثل في كونه 
صادقا: »أنا وهبة النتشــة عشــنا في منطقة »اتش 
2« تحت الســيطرة الإســرائيلية، كما أننا عشنا في 
عائــلات كانت مفردات المشــروع جــزءا من تكوين 
العائلة من ناحية الطبيخ ومفردات الموروث الشعبي 
وهو ما جعلنا نكبر على رغبة كبيرة بالفعل والإنجاز 
ومنجزاتها  مكوناتها  وإبقــاء  الخليل  مدينة  وخدمة 

حية«.
وتشــدد على ان المشــروع وفي جــزء كبير من 
مفرداتــه كان يحركنا فيه شــعور ورغبة في إحياء 
تاريخ وحاضر المدينــة الغنية والمليئــة بالمنجزات 
من آثار وتراث وطبيــخ وأغان..الخ. الجيل الجديد 
مثلا يفضــل أن يتناول الفطور على شــكل »الوفل« 

باستخدام النوتيلا مثلا.
وتســتغرب أنه حتى اللحظة لــم يظهر مطعم أو 
محل حلويات يقــدم الحلويات أو الفطور الصباحي 
الخفيف من خلال الدبــس أو عبر دمجه في مكونات 

حديثة. 

وكانت من إنجــازات المبادرة رحلة حافلة بالفعل 
المجتمعــي، التي اســتهلت بمجموعة مــن اللقاءات 
الحوارية، التي قدمت بعنوان )لّمة وحكي( مع أهالي 
منطقة »وادي الغــروس« والمناطق المجاورة لها، من 
أجل التعرف والتعمق في ثقافــة أهالي المنطقة، بعد 

أن تم جمع المعلومات والاستبيانات. 
واشتمل المشــروع أيضاً على ترتيب وتنفيذ عدّة 
فعاليات وأنشــطة لمختلف الفئات العمريّة، ورحلة، 
ومســار بيئي، وفعاليات رســم للأطفال، إلى جانب 
عقد أنشطة لتعلّم طهي الوجبات الخليليّة الموسميّة 

لإحيائها.
وقد انبثق عن المشــروع معرض رسومات جسد 
مشاركة الأهالي والأطفال والشركاء، والذين يمثلون 
»النواة التــي كونت الغرس، والنواة التي شــكلت 

اللعبة« حسب قول منسقة المشروع هبة النتشة. 
وتضيف النتشــة: »انطلقت رؤية المشــروع من 
ضــرورة توفير تربة خصبة في مجتمــع تكون أكثر 
استعداداً لاستقبال البذرة، حتى تتمكن من النضوج 
في المكان الــذي تزرع فيه وتصير غرســاً، ومن هنا 

جاءت تسمية المشروع«.
فيما سعى المشروع الى استخدام الثقافة والفنون 
في تحفيــز المشــاركة المجتمعيّة فــي منطقة »وادي 
الغــروس« والمناطق القريبة منهــا، عن طريق خلق 
حوار ودفع الأهالي الى البحث والســعي في سبيل 
التعبير عن أنفسهم بأســاليب فنيّة مختلفة، لعكس 
قضاياهم وتطلعاتهم المستقبليّة، وتحفيزهم للحفاظ 
على موروثهــم الثقافيّ الشــعبيّ للمنطقة، وصولًا 
إلــى خروجهم بمنتــجٍ نهائي يحمل تمثــلات ثقافة 
المدينة، مقاومــين للتهميش والإهمــال الذي تعاني 
منه هذه المناطق، نتيجة محاصرتها من المستعمرات 

الإسرائيلية.
وفي ظل هــذا الواقــع السياســي الصعب، وما 
يفرضه مــن تأثير على الســياق الاجتماعي حاولت 
النتشــة رســم مخيّلة بديلة لمنطقة وادي الغروس 
مــن دون الاحتلال، حيث الســيارات الفلســطينيّة 
والباصــات المدرســيّة تتحرك بحرية، والشــوارع 

مرصوفة، والمنطقة غير محاصرة. 
محاطــة  الغــروس«  »وادي  قريــة  أن  يذكــر 
أربع« و»خارصينا« في منقطة  بمستعمرتين »كريات 
)ج( دون وجود مسافة تذكر بين بيوت المنطقة وتلك 
المســتعمرات. ويتوزع في القرية أكثر من 5 حواجز 

عسكريّة.
ولفهــم رؤية المشــروع ودوره فــي الحفاظ على 
تاريخ الســكان وممارســاتهم الثقافيــة والحياتية 
المختلفــة يمكن العودة إلــى ما قالــه الباحث أحمد 
حربــاوي الــذي يرى أن طبــق الدبس عبــارة عن 
لوحة فنية بعنوان »دبس وطحينية« وهو عمل فني 

فلسطيني بمقدار ما هو طبق حلو المذاق.
ويكمل: »لقد حاولت إســرائيل منذ احتلال مدينة 
الخليل  خلق ما يوازي هذا الطبق من أجل شــرعنة 
احتلالها وسكن مســتوطنيها في قلب المدينة، لكنها 
فشــلت فشــلاذريعًا، ففي كل عام في شهر سبتمبر/ 
أيلول يبدأ الفلســطينيون بقطــف العنب من كروم 
العنب المستشــرية فــي الجبال وعصــره وطبخه، 
ليصنعوا كل صباح على الفطور لوحات فنية بأشكال 

مبهرة تكتب تاريخ الأرض والانسان«.
ويذكر حرباوي أن صناعة دبس العنب تعود في 
المدينــة للألف الثاني قبل الميــلاد، ووجد العديد من 
الأواني الفخارية الفلســطينية التي تحمل ختم ملك 
الخليل على مقابضها ومكتوب عليها باللغة الآمورية 
»دبشــيم« )دبس( في العديد من المدن المجاورة في 
بلاد الشام ومصر وســواحل شمال أفريقيا وجنوب 

أوروبا.
ويضيف: »كانت جرار الدبس تمنح كهدية من ملك 
المدينة للملوك الآخرين أو كســلع تجارية تُصدر من 

ميناء أسدود وغزة«.
وكان من ضمن أنشــطة المبادرة ما كان له علاقة 
بالنشــاط التجاري في المدينة حيث يرتبط ازدهار 
طريــق التجــارة الشــرقي لمدينة الخليــل )طريق 
الحرير( بالتحــولات التي طرأت على بلاد الشــام 
وذلك إثــر الاضطرابــات الكبيرة التي نشــبت بين 
سكان فلسطين وجيش ابراهيم باشا المصري بسبب 

الضرائــب الباهظة التي فرضها على ســكان الإقليم 
الجنوبي للشــام، حيث امتنع سكان المدينة عن دفع 
له،  التابعة  العســكرية  الحامية  وهاجموا  الضريبة 
مما دفع بإبراهيم باشــا لشــن حملــة تأديبية على 
المدينــة عــام 1831 وقُتل علــى إثرها أكثــر من 600 
شخص من سكان المدينة وتم ســبي عدد كبير منهم 

إلى القاهرة.
وحســب المبادرة فإن هذه الأحداث أثرت بشكل 
كبير على طــرق التجارة، حيث ســلك تجار المدينة 
درب الشرق )هو طريق تاريخي للتجارة لكنه ليس 
مركزيــا( خوفًا مــن مضايقات المعســكرات التابعة 
لجيش ابراهيم باشــا على طول الطريــق الغربي، 
الذي كان يعتبر الطريق الرسمي للتجارة من مدينة 
الخليــل نحو مصر مــرورًا ببيت جبريــن والقدس 
ويافا، وكانت القوافل تخرج من خان شــاهين نحو 
شارع الشــهداء ووادي النصارى، لتقطع التلة التي 
أقيمت عليها مستوطنة كريات أربع الإسرائيلية بعد 
الاحتــلال 1967م ثم تتجه نحو بريــة بني نعيم في 
اتجاه وادي ســعير، ثم إلى الكرك وبعدها للجولان 

وجنوب لبنان، لتعود عبر طريق الساحل.
أما أهم صادرات المدينة فكانت الصوف والبُســط 
)فراش لــلأرض ملون( وقبعــات مصنوعة من وبر 
الجمــال، وفخار فيه الســمن والآورما )لحم مجفف 
محفــوظ بالدهــن الحيوانــي( إلى جانــب الفخار 
اســتيراد  ويتم  العديد،  وغيرها  العنــب  ومنتجات 
الجميــد الكركــي والقمــح والأقمشــة الدمشــقية 

والحريرية وغيرها.
ولعكــس هــذا الفعل التجــاري الطويــل قامت 
مجموعة مــن الفنانين الواعدين ببناء مجســم فني 
تركيبي لأهم المحطات التي كانت تمر منها القافلة إلى 
جانب البضائع والخريطــة الجغرافية للمدينة قبل 
التحولات التي فرضها الانتداب بعد اتفاقية سايكس 
بيكو ثم الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، حيث أقيمت 
في مبنى الأنشطة المجتمعية التابع للبلدية في حارة 
جابر، هذا المبنى الــذي يقع مقابل الطريق التاريخي 

الذي لا تزال آثاره ماثلة للعيان.
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

معظم المغاربة يرفضون إلغاء فصول القانون المتعلقة بتجريم الإجهاض والمثلية الجنسية والحرية الفردية

دراسة تكشف تعرض صحافيات مغربيات للتحرش والتمييز على مستوى الأجور

الرباط ـ »القدس العربي«:

أظهــر اســتطلاع رأي أجــري فــي المغــرب أن أغلبية 
المســتجوبين يرفضون إلغاء الفصول التي تمس الحريات 
الفرديــة والفصــول المتعلقة بتجريم الإجهــاض والمثلية 
الجنســية، مبررين رفضهم بكون أي مســاس بالقانون 

سوف يؤدي إلى زيادة "الفساد الأخلاقي" بالمجتمع.
وكشــفت مؤسســة "منصات" للأبحاث والدراســات 
الاجتماعية عــن نتائج البحث، أول أمس الســبت، حيث 
صنفت مواقف المســتجوَبين بصدد تلك القوانين موضوع 
إلــى مجموعتين: الأولى وتمثــل الأغلبية،  نقاش حالياً، 
تتبنى موقــف المحافظة والدفاع عن حمايــة ثبات الهوية 
الدينيــة والأخلاقية العامة للمجتمــع، والثانية أقل عدداً 
ذات مرجعيــة مدنيــة حقوقيــة كونيــة ومنفتحة على 

التطورات المجتمعية.
وسجل البحث الذي تلقت "القدس العربي" نسخة منه 
أن مسافة التباعد بين التوجهين )الحداثي والمحافظ( تزيد 
حســب الوقائع المطروحة كالإجهاض والمثلية الجنســية 
والعلاقــات الرضائية والإفطــار العلني نهاراً في شــهر 

رمضان. 
وتعكس توجهات المســتجوبين نقاشــاً مجتمعياً، بين 
اعتماد نصوص قانونية تستمد شرعيتها من عنوان حماية 
الهوية الروحيــة للمجتمع، أو الانفتاح علــى التطورات 
المجتمعيــة والعلميــة والمرجعية الحقوقيــة الكونية في 
صياغــة وتجديد النص القانوني، كونهــا مرجعية داعمة 
للتعدد وقادرة على صيانة حقوق الأفراد وضمان احترام 

للفرد المغربي كإنسان أولًا وأخيراً.
ويربط عدد من المســتجوبين سيادة وانتشار الحريات 
الفرديــة بمصير المجتمع، وبالتالــي اعتبارها خطراً يهدد 
الكلية والدينيــة بالخصوص. وبذلك  هويته الجماعيــة 
تشــكل المرجعية الدينية النواة الأساسية في تمثل الهوية 

الجماعية. 
وتبين المقابلات أن غالبيــة المبحوثين يقبلون بدرجات 
متفاوتة بحــدود للحريــات الفردية والخطوط الحمراء، 
حتى لا تتحول تلك الحريات إلــى مدخل نحو "الفوضى"، 

"التســيب"، "الأنانية"، "الفســاد"... لذلك فــي المقابلات 
ترددت كثيراً عبــارات من قبيل: "الحرية المطلقة فســاد، 
ليســت هناك حرية مطلقة، ينبغي مراعاة المجتمع، الدين، 
القانون، الوالدين، الإخوة، العادات والتقاليد، الوســط 

والأماكن". 

وتؤكد النتائج أن المبحوثــين ينطلقون في موقفهم من 
الحرية الفردية من منطلقين: إما أن الحرية الفردية المطلقة 
طريق نحو الفوضى، أو من منطلــق كونها مجرد "أوهام" 
متخيلــة فقط، يســتحيل تحققها في الواقــع الاجتماعي 

المعاش.

وســاهم خروج المرأة لعالم الوظائف واقتحامها لعدد 
من المجالات في بزوغ توجه مهم نحو الاعتراف النســبي 
بحرياتها الفردية في عدد من المجالات، خاصة فيما يتعلق 
بالســفر والعيش بمفردها، لدواع برغماتية (الدراســة، 
العمل...) وليس لدواع تتعلق بتحول ثقافي وقيمي راسخ 

ومتجذر.
ويثير المســتجوبون عند الحديث عن الحرية الفردية 
العديــد من الأســئلة من قبيــل مصير المجتمــع، والخطر 
الذي يهدد الهوية الدينية. فســواء تعلــق الأمر بالحرية 
الجســدية، أو حرية المعتقد، أو العلاقــات الرضائية بين 
الراشــدين، يبدو أن ما يهيمن على تمثلات المســتجوبين، 
هو الخوف من فقــدان الهوية. لكن المفارقــة التي نجدها 
لدى هؤلاء هي: غالبــاً ما يطالب هؤلاء الأفراد بحرياتهم، 

وبالحدّ من حرية الآخر المختلف.
يصــل هذا التخوف لدى بعض المســتجوبين حد ربطه 
بنوع من المؤامــرة والتقليد الأعمى للغرب مما يهدد الدين 
الإسلامي، خصوصاً إذا تعلق الأمر ببعض الممارسات التي 

تخرق بعض المعايير والقواعد الاجتماعية المتوارثة. 
ويقبل أغلبية المســتجوبين بممارســات غير منضبطة 
مع أشــكال التدين، شريطة بقائها في الفضاءات الخاصة، 
المعتمة والمغلقة فقط، لأن خروجها للعلن يعتبر مظهراً من 
مظاهر تهديد التناغم الاجتماعي وخلق شرخ في الوحدة 

الدينية للجماعة/ الأمة. 
لا يقبل القســم الأهم مــن عينة البحث الــزواج بغير 
المســلم، لأن ذلك حرامٌ في التعاليم الدينية الإسلامية. أما 
بالنسبة للزواج من غير المسلمة، فمنهم من اعتبره حراماً، 
ومنهم من رأى فيه فرصة لدفعها لاعتناق الإسلام، ومنهم 
من أدخل مثل هذا الزواج في خانة الزواج المختلط الذي لا 

يُضمن نجاحه لاختلاف الثقافات والعادات. 
ويدافــع العديد من المســتجوبين عــن رفضهم لحرية 
التديــن أو اللاتدين الفردي، انطلاقــاً من مرجعية النص 
الديني، ويســري الأمر نفســه على الإفطار العلني وفتح 

المقاهي والمطاعم نهار رمضان.
وتعتبــر الدراســة اســتكمالًا لبحث كمي ســابق همّ 
عينة تتكون من 1311 مســتجوباً. فيما شــملت المقابلات 
التي أجراها الباحثــون في إطار هذا البحــث الكيفي 80 
مســتجوباً. وتتوزع هذه العينة جغرافياً على أربع جهات 
تمثيلية في المملكة المغربية، تتوزع على المناطق الساحلية 
مناطق  لتشــمل  وتمتد  والجنوبية،  الشــمالية،  الغربية، 

داخلية في الوسط والشرق والجنوب. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
كشفت 29 صحافية مغربية من أصل 66 صحافية مشاركات 
في دراســة حول "مقاربة النــوع الاجتماعي بالمؤسســات 
الإعلامية المغربي وحماية الصحافيات"، تعرضهن للتحرش 
داخل مقرات العمــل، بواقع 43.9 في المئــة، فيما أجابت 37 
صحافية بأنه لم يســبق أن تعرّضن للتحــرش من قبل في 

مكان العمل وبلغت نسبتهن 56.1 في المئة.
وكان مــن اللافت ضمــن نتائج الدراســة التــي أعدتها 
الصحافيــة المغربية ماجــدة أيت لكتاوي، منســقة "الهيئة 
المغربيــة للصحافيــات الشــابات"، المنبثقة عــن "المنتدى 
المغربي للصحافيين الشباب" أن جُلّ الصحافيات المتعرضات 
للتحــرش لا يقُمــن بالتبليغ عــن المتحرش، وســجلت 31 
صحافية بنســبة 91.2 في المئة أنهن لم يقمــن بالتبليغ عن 
زملائهن أو المسؤولين وغيرهم من المتحرشين بهن أثناء أداء 
مهامهــن المهنية اليومية، وقامــت 3 صحافيات فقط بالإبلاغ 

ش بهن. بواقع 8.8 في المئة من المتحرَّ
وأفادت 41 صحافية من أصل 66 المشاركات في الاستبيان 

واللواتــي ينتمين لعــدد من المؤسســات الإعلامية الخاصة 
والعمومية، بنســبة 62.1 في المئة، أن هنــاك فرقاً في تقدير 
الأداء والمجهود بــين الصحافي والصحافية على المســتوى 
المادي، في حين ترى 25 صحافية أنه لا يوجد أي تمييز مادي 
بين الصحافيين والصحافيات وبلغت نسبتهن 37.9 في المئة.

وأكدت 35 صحافية أن هناك فرقــاً في الأجور بينها وبين 
زميلها الصحافي بنسبة بلغت 53 في المئة، في حين أجابت 31 

صحافية بالنفي بنسبة 47 في المئة.
الصحافية أيت لكتاوي، أكــدت ضمن تصريح لـ "القدس 
العربــي"، أن الدراســة ارتكزت على اســتبيان يضم جملة 
من الأســئلة التي أجابت عنها 66 صحافيــة من أجل تقديم 
تشــخيص تشــاركي لملامســة وضعية وظروف اشــتغال 
الصحافيــات المغربيات ومدى ســلامتهن علــى اعتبار أن 
التشــخيص مقدمــة لكل عمــل تقييمي موضوعــي وعملي 
المغربيــة للصحافيات  "الهيئة  ومحايد. وأبــرزت منســقة 
الشابات" أن الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء على وضعية 
الصحافيــات المغربيات وواقعهن المهني داخل المؤسســات 
الصحافيــة المغربية، والمســاهمة في تأهيــل المنظومة ذات 

الصلــة بحماية الصحافيــات، ومراجعة خصــاص الإطار 
القانوني، دون إغفال أهميــة إذكاء الوعي الجماعي لضمان 

سلامة الصحافيات وتحسين ظروف اشتغالهن.
بالعودة إلى الدراســة، وحــول إن كانــت الصحافيات 
يشــعرن بأن هنــاك تمييــزاً لصالح زملائهــن الصحافيين 
علاقة بالفرص والامتيازات، ســواء تعلق الأمر بالسفريات 
والورشــات التدريبية والتغطيات الخاصــة وغيرها، ترى 
41 صحافية أن التمييز موجود بنســبة بلغت 62.1 في المئة، 
في وقت لــم تلمس 25 صحافية هذا الأمر داخل المؤسســات 

الصحافية التي يعملن بها وبلغت النسبة 37.9 في المئة.
إلــى ذلك، أفادت 38 صحافية من أصل 66 المشــاركات في 
الاستبيان أن إدارة المؤسســة الإعلامية التي يشتغلن بها لا 
تُراعي احتياجات وخصوصية النســاء والفتيات في العمل 
بنسبة بلغت 57.6 في المئة، في وقت أكدت 42.4 في المئة منهن 
بواقع  وخصوصيتهن  احتياجاتهن  تراعي  مؤسســاتهن  أن 
28 صحافية. وقالت 12 صحافية من مجمل عدد الصحافيات 
يشــكلن ما نسبته 30.8 في المئة إنهن يعملن ساعات متأخرة 
من الليــل، بينما بلغ عدد من قُلن إنهن يعملن ســاعات عمل 

كثيرة 9 صحافيات بنســبة 23.1 في المئــة، وهو نفس عدد 
الصحافيات اللواتي يشــتكين من توقيت عمل غير ملائم 9، 
وانتقدت 7 صحافيات غياب المرافق الملائمة داخل المؤسســة 
الإعلامية بنســبة 17.9 فــي المئة، في حين لفتــت صحافية 
واحدة إلى مســألة عدم تفهم الإدارة لفتــرات الطمث وعدم 
قدرة الصحافيات من الاستفادة من عطل أثناء هذه الفترات، 
وانتقدت صحافية أخرى ما أســمته الاشــتغال في أي وقت 

دون راحة.
وأوصــت الصحافيــات المســتجوبات بتشــجيع المرأة 
الصحافية المغربية على تقلد مناصب المســؤولية التي عادة 
ما تكون حكراً على الرجال، إلى جانب إتاحة الفرصة للمرأة 
الصحافية لشغل مهمة رئاســة التحرير وإدارة النشر حتى 
تســهر على تجويد ظروف عمل الصحافيات لكونها الأدرى 

بمعاناتهن.
ودعت الصحافيــات إلى ضرورة المســاواة في الأجور، 
مييز الإيجابي لصالح المرأة الصحافية بخصوص  وإقرار التَّ
التكاليف مراعاة لخصوصيتها، مع تخفيف ســاعات العمل 
للأمهــات خلال الثــلاث ســنوات الأولى بعد الــولادة، مع 

إدماج حضانات داخل المؤسسات الإعلامية التي يفوق عدد 
المســتخدمين بها 50، وكذا مُراعــاة خصوصية الصحافيات 
خلال العمل خصوصاً التغطيــات الميدانية )خصوصاً خلال 

أيام الدورة الشهرية(.
ودعت المعنيــات إلى تمكين الصحافيات مــن التكوينات 
فــي الصحافة الجديدة وفــي كيفية حماية أنفســهن داخل 
المؤسســة الإعلامية، واعتماد مقاربة النوع في الاســتفادة 
من التكوينات الموجهة لصالح الصحافيين باســم المؤسسة 
الإعلامية، وإلى تأسيس منظمات مهنية للصحافيات من أجل 
رافع بشأن المرأة الصحافية، وإنشاء مرصد خاص بالمرأة  التَّ
الصحافية، فضلًا عن تشــكيل إطار مهني يجمع الصحافيات 

المهنيات من أجل الترافع لدى صناع القرار.
وأوصــت الصحافيــات المغربيات بســنّ قوانين لحماية 
الصحافية من التحرش أثناء عملهن، والحماية من التحرش 
الجنسي داخل المؤسســة الإعلامية وتحسين ظروف العمل 
والاهتمــام بالكفاءات والمؤهل العلمــي واحترام التوجهات 
الشــخصية للصحافيات في ما يهم مجالات الاشتغال وعدم 

التضييق على طموحاتهن المهنية، وغيرها من التوصيات.

الأمير المغربي هشام: مستقبل الديمقراطية في العالم العربي رهين بتونس والشعبويون ينتهون دون شعب ويتحولون إلى سلاطين
لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

علــى الرغم مــن منع الســلطات التونســية الأمير المغربي 
هشــام العلــوي من الدخــول إلى البــاد الخميــس الماضي 
للمشــاركة فــي ندوة مــن تنظيــم لومونــد دبلوماتيك حول 
"المغــرب العربــي في زمن الشــعوبية"، فقد شــارك الســبت 
عن بعــد بفضل برنامــج "زوم"، مبــرزاً أن أخطر ما يعيشــه 
العالم العربي هو ظهور "شــعبويين بدون شعب ويصبحون 

ساطين".
فــي هــذا الصدد، أبــرز أن الثورة التونســية إبــان الربيع 
العربي كانت مثالًا على انتقال ديمقراطي ســلمي في العالم 
العربي لم يتم تســجيل عمليــات انتقام ومحاكمــة، بل كان 

الهدف هو "التطلع إلى مزيد من الحرية والكرامة".
وتنــاول بالتحليــل مفهوم الثــورة المضادة في ســياقها 
التاريخــي حتــى ظهرت في العالــم العربي لمناهضــة الربيع 
العربــي والانتقــال نحــو الديمقراطيــة، مؤكــداً أن الثــورة 

المضــادة انبثقت من نخب النظــام القديم وغيرهــا من بقايا 
النظــام الاســتبدادي الــذي هيمن لأجيــال. خلقــت "الثورة 
المضــادة" قوى سياســية عمــدت إلى تعطيــل الانتفاضات. 
وتابــع أنه انضــاف عنصر آخر إلــى تعطيل الربيــع العربي 
وهــو موقف بعض القوى الغربية وعلى رأســها فرنســا في 
البــدء. وعلى الرغم من وعي الغرب بــأن الربيع العربي ليس 
انتفاضــات معزولــة فقــد تخوف مــن وصول الإســاميين 
إلــى الحكم وليس ضــد الديمقراطية، وتوجس من خســارة 
الكثيــر إذا وقعت قطيعة كما حدث مع الثورة الإيرانية ســنة 
1979. وقــد غــدى الاستشــراق القائل بعدم تقبل المســلمين 
للديمقراطية دوراً في هذا الشأن. واستغلت قوى عربية هذا 

التطور لتشن الثورة المضادة بقيادة الرياض وأبو ظبي.
ويشــير إلــى أنه تبلــورت طبوغرافيــة سياســية إقليمية 
جديدة بســبب الصورة المضادة، تتمظهر فــي ثاثة مظاهر. 
أولًا، سعت الحملة المعادية للربيع العربي إلى فصل فلسطين 
عــن السياســة الإقليميــة، وبالتالــي التمهيــد لما ســيصبح 
لاحقاً بالتطبيع مع إســرائيل الذي تجســده اليوم اتفاقيات 
أبراهام"، ثم "ثانياً، ربطت الثورة المضادة الإســام الســني، 

الذي جســدته جماعة الإخوان المســلمين، بالتهديد الوهمي 
المتمثل في التوســع الشــيعي. لذلك أدخلت عنصــراً طائفياً 
فــي الخطــاب الإقليمــي. وأخيراً، نشــرت الموجــة المضادة 
للثورة أشــكالًا جديدة من المراقبة العابــرة للحدود الوطنية 
بالتجســس الرقمــي في جميــع أنحاء المنطقة، فــي محاولة 
لترهيب وإسكات جميع أشكال المعارضة". وبعد انتقاله إلى 
معالجــة الأنظمة للربيع العربي من خال العنف مثلما حدث 
في مصر، أو التوافق النسبي القائم على المناورة في المغرب، 
وغيــاب الربيع العربي في الجزائر بســبب تداعيات الحرب 
الأهليــة غيــر المعلنــة وإن كان قد جاء مـــتأخراً فــي الحراك 
خال الثاث سنوات الأخيرة، فقد شكلت تونس لاحقاً حالة 
خاصة بعد نجاح الثورة المضادة في ضرب ثورة الياســمين. 
ويقــول في هذا الصدد: "رأينا الثــورة المضادة تظهر هنا في 
تونس، في صيغة شعبوية أدت إلى تراجع الديمقراطية. هذا 
يمثل تحدياً خطيراً، سواء من حيث نوعية التهديد الشعبوي 

أو صحة ومسار الديمقراطية التونسية.
 كان هــذا هو البلــد الوحيد في العالم العربي الذي شــهد 
انفراجاً ديمقراطياً خال الربيع العربي. غير أنه بدأ يســجل 

تراجعاً بســبب الاستياء الشعبي من ممارسات غير مناسبة 
للحكومات المنتخبة المتعاقبة علــى مدى العقد الماضي، وهو 
استياء بلغ ذروته الآن بصعود الحكومة الحالية. أعطت هذه 
الإحباطات تفويضاً مفتوحاً للشــخصيات السياســية التي 

تتبنى الشعبوية".
وتابع في وصف شعبوية الرئيس قيس سعيد بأن "خطر 
الشعبوية التي تواجه تونس والدول الأخرى اليوم مختلف. 
الشعبوية هي أيديولوجية تمجد نوعاً معيناً من السلطة. إنها 
عمودية البناء متجســدة في شــخصية معينة، فهي تتمحور 
حــول القــادة الكاريزماتيين الذيــن يدعون أنهم يجســدون 
إرادة الجماهير. شــعبوية تركز على النخبة وتغازل المجتمع 

بوعود استعادة أمجاد الماضي".
وبعد شرح عميق لأنماط الشــعبوية التي يشهدها العالم 
خال السنوات الأخيرة سواء في العالم العربي أو دول مثل 
الولايات المتحدة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وتقديم 
النمــاذج التي يراهن عليها مســتبدون مثل النموذج الصيني 
والروسي، يؤكد أن العالم يشهد معركة ضد الشعبوية التي 
تســتفيد من المؤسســات للوصول إلى الســلطة ثم لا تحترم 

هذه المؤسســات اعتقاداً منها أن الحــق بجانبها. ويحذّر من 
أن كل فراغ سياســي تسعى الشــعبوية إلى السيطرة عليه، 
ويســتخلص أن "تاريخياً، الشــعبوية تأخذ مســارها. وفي 
نهايــة المطــاف، ينتهي بنــا الأمر بوجــود شــعبويين بدون 
الشــعب. وهنا يكمن الخطــر. إذا حاول الحكام المســتبدون 
الاستمرار في الســلطة على الرغم من فقدان الدعم الشعبي، 

فإنهم يصبحون ساطين".
يبــرز أن العالــم يناضل من أجــل الديمقراطيــة في وجه 
موجة الشــعبوية، مشــيراً إلى "هناك عاماً آخر أكثر أهمية 
يحدد مســتقبل الديمقراطية العربية. هــذا العامل هو تونس 
وتطورهــا السياســي المســتمر. اللحظــة الحاليــة فرصــة 
تاريخيــة. فــي الســابق، لم تكــن تونــس تعتبر دولــة قوية 
مــن شــأنها أن تؤثر على التــوازن بين معظم الــدول العربية 
الأخــرى. كان عدد ســكانها واقتصادهــا صغيرين، وكانت 
دبلوماسيتها تميل إلى دعم الإجماع العربي. لكن تونس الآن 
هي في طليعــة العالم العربي ويمكنهــا أن تجعل الكفة تميل 
إلــى الديمقراطية على وجــه التحديد لأنها فــي قلب المعركة 

ضد ما هو استبدادي".

المعارضة التونسية تندد بسجن نواب ائتلاف الكرامة في قضية المطار
... وحقوقيون يستنكرون تواصل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري 

تونس – »القدس العربي«:
اســتنكرت المعارضــة التونســية الأحــكام القضائية 
الصــادرة ضد أعضــاء من ائتــلاف الكرامــة، والمحامي 
مهدي زقروبة، مدينة طريقــة اقتحام "الكرامة" لمنزل زعيم 

الائتلاف سيف الدين مخلوف.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية 
قضت، مســاء الجمعة، بســجن النواب السابقين لائتلاف 
الكرامة: ســيف الدين مخلوف )عام وشــهران مع النفاذ 
العاجل(، ونضال ســعودي )ســبعة أشــهر(، وماهر زيد 
ومحمد العفاس )خمســة أشــهر لكل منهمــا(، فضلًا عن 
المحامــي مهدي زقروبة )11 شــهراً مع النفــاذ العاجل، مع 
حرمانه من ممارســة مهنة المحاماة لخمس ســنوات(، كما 
قضت بعدم ســماع الدعوى بحــق النائب الســابق عبد 
اللطيف العلوي، ضمن ما يُعرف بقضة المطار، وفق المحامية 

إيناس حراث.

شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب

وتعود القضية إلى آذار/ مارس 2021، حيث شــهد مطار 
قرطاج الدولي شــجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين 
ونواب عن ائتلاف الكرامة، عقب منع الشرطة لمسافرة من 
مغادرة البلاد على اعتبار أن لديها "شــبهة إرهابية"، وفق 

المنشور "إس 17".
ونشــرت حراث لاحقــاً فيديو على صفحتهــا في موقع 
فيسبوك، يوثق تطويق 25 من عناصر الشرطة لمنزل سيف 
الديــن مخلوف قبل اعتقاله، مســتنكرة طريقــة التعامل 

الشرطة معه.
وندد ائتلاف الكرامة بمحاكمة نوابه السابقين و"اعتقال 
رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الأســتاذ سيف الدين مخلوف 

من منزله ظلمــاً وبهتانــاً"، محملًا المســؤولية القانونية 
لـ"كل من تورط في تنفيذ تعليمات وأوامر ســلطة الانقلاب 
على حســاب أســس المحاكمات العادلة وقواعد إجراءات 
التونســي  التشــريع  التي ضبطها  الســليمة  التقاضــي 
وشــاركها مع العالم المتحضر عبر الاتفاقيات الدولية التي 

وقعت عليها الدولة التونسية و تعهدت باحترامها".
وندد بـ"تعامل ســلطة الانقلاب مع مخالفيها عبر تعهيد 
المحاكم العســكرية بملاحقتهم وســجنهم من أجل إخماد 
أصواتهــم المؤثرة"، مجدداً "تمســكه بالحق في إســقاط 
جريمة الانقــلاب والمحاولة المتواصلة لتفكيك مؤسســات 

الدولة الوطنية وتجويع الشعب التونسي الممنهج".
وعقدت جبهة الخلاص الوطنــي )أكبر تكتل معارض(، 
الســبت، ندوة صحافية نددت فيها بالمحاكمة العســكرية 

لمعارضي الرئيس قيس سعيد.
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي: "أسس العدل 
في تونس نُسِــفت". وأوضــح بقوله: "أســاس العدل في 
الكون أن لا يُحاكم الإنســان لنفس الفعل مرتين، وســيف 
الدين مخلــوف ورفاقه الذيــن صدر ضدّهــم أمس حكم 
بالســجن مع النفاذ العاجل حوكموا للمرة الثانية من أجل 

نفس الأفعال".
وأضاف: "القضية المعروفــة بـ"قضية المطار" صدر فيها 
حكم مدني، وأمس )الجمعة( ســمحت المحكمة العســكرية 
بإعادة النظر فــي القضية وأصدرت حكمهــا وذلك خلافاً 
لكل مبادئ القانون. وما وقع يدل على وجود روح وعقلية 
انتقامية لا غير، وهي أبعد ما يكون عن القانون، هي عقلية 
الغاب. وهذه الأفعــال والإجراءات تدلّ بأنا نعيش مرحلة 

لمحاولة اغتيال الحرية وهدم الديمقراطية".
وقال عضو الجبهة، المحامي ســمير ديلــو، إن "محكمة 
الاستئناف العسكرية لا تحتكم لأي قانون يسمح لها إكساء 
أحكامها بالنفاذ العاجل، وإيقاف مخلوف )بهذه الطريقة( 

الغاية منه ترهيب كل من يُسلط عليه حكم قضائي''.
وكتب المحامي مهدي زقروبة: "تم تقديم شــكوى جزائية 
ضد رئيــس وعضو الدائرة المتعهدة بمحكمة الاســتئناف 
العســكرية، وطلبت اليوم التأخير وإرجاء النظر، وقدمنا 
طلب طعن ضــد الدائرة لعــدم حيادها، فوجود شــكوى 
قضائية هو مــن بوادر الخصومة التــى تتنافى مع واجب 
الحياد الذي هو مــن ضمانات المحاكمــة العادلة، وهذا ما 
استقر عليه فقه القضاء، بالرغم من كل هذا يتواصل النظر 
في الملف ويصدر حكم. لن يخيفنا سجنكم ولا أحكامكم. بن 
علي وجبروته لم يرهبنا، فما بالــك بمنظومة العبث التي 

دخلت منعرجها الأخير".

نفذتم تعليمات قصر قرطاج

وأضاف: "أشــفق على من أصدر هــذا الحكم وأعبر عن 
تضامنــي معهــم، نفذتم تعليمــات قصر قرطاج، فســيف 
الإعفــاءات الظالمــة التى غدر بهــا خيرة القضــاة بهدف 
ترهيبهــم وتجويعهــم وتركيعهم ليصبــح القضاء حامي 

الحقوق والحريات وظيفة بيد قيصر تونس المتوحد".
وكتب الرئيس الســابق منصف المرزوقي: "الحكم على 
دفعة جديــدة من مقاومي الانقــلاب )...( كل هذه الأحكام 
التي لم يُــراعَ فيها الحد الأدنى من التزييف القضائي الذي 
كان يحرص عليه المخلوع )الرئيسي السابق زين العابدين 
بن علي(، هي رسالة المنقلب للمعارضة وأن المرحلة اتخذت 
لها شــعار ''بكل حزم '' )شــعار نظام بن علي(، لو كانت هذه 
السياســة تنفع لكانت ليلي الطرابلسي هي حاكمة تونس 
اليوم، فكما لم تنفع المخلــوع لن تنفع المنقلب. هي لن تفعل 
سوى وضع الأوســمة على صدور المقاومين الديمقراطيين 
والتسريع بإغلاق هذا القوس المشين في تاريخنا الحديث".
واعتبر حزب حــراك تونــس الإرادة أن "إقدام محكمة 

الاستئناف العســكرية على محاكمة مدنيين من أجل أفعال 
ســبق للقضاء العدلــي أن حاكمهم من أجلهــا وبت فيها، 
وإكســاء أحكامها بالنفاذ العاجل في خرق فاضح لأحكام 
الفصل 43 مــن مجلة المرافعات العســكرية، يعــد اغتيالًا 
للعدالة وهتكاً لأبســط الحقوق الإنســانية، وهي سابقة 
خطيرة جــداً تؤكد توظيف القضاء العســكري من طر ف 

سلطة الانقلاب لترهيب المعارضين وقمعهم".
كما أدان "انخراط القضاء العسكري في تحقيق رغبات 
ســلطة الانقلاب فــي التشــفي والانتقام مــن المعارضين 
وإسراع السلطات الأمنية بتنفيذ الأحكام بعد ساعات قليلة 
من صدورها يبين حالة الإنحدار التي تشــهدها المؤسسات 

في البلاد تحت إمرة سلطة الانقلاب".
ل يا تاريخ أن الطاغية  وكتب المحامي أمين بوكر: "ســجّ
المنقلــب قيس ســعيد يقتحــم البيوت ليــلًا بجحافل من 
البوليس ليقتاد المحامين والسياســيين إلى السجون أمام 

عائلاتهم وأطفالهم ونسائهم".
وأضاف: "لا تتضمن مجلة )قانون( المرافعات العسكرية 
أي نــصّ يســمح لمحاكم الاســتئناف أن تُكســي أحكامها 
بالتنفيــذ الوقتــي )العاجل(. مــا تعرض له الأســتاذان 

مخلوف وزقروبة هو خارج إطار الشرعية".
وتحت عنوان "لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، 
لا لتوظيــف القضاء لتصفية المعارضــين"، أصدرت الهيئة 
الوطنيــة للدفاع عن الحريــات والديمقراطية، بياناً أكدت 
فيه "رفضها المطلــق والقطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء 
العسكري منزوع الاستقلالية، وهو ما يتعارض مع مقوّمات 
المحاكمة العادلة. مع ملاحظة تعدّد اســتهداف المدنيين عبر 
القضاء العســكري منذ 25 جويلية 2021 في سياق السعي 
لضرب الحريات العامة وتكميم الأصوات الحرّة المعارضة 

للسلطة الحالية".
كمــا اعتبرت أن "إصــدار القضاء العســكري لحكم في 

قضية ســبق وصدر فيها حكــم باتّ عن القضــاء العدلي 
بخصوص نفــس الموضــوع والأطراف، هــو دوس على 
القانون ونســف لمبدأ اتصال القضاء، وضرب للضمانات 
القانونية الجوهرية. ويؤكد هذا الخرق الجســيم الطابع 
الانتقامــي للحكم القضائــي الصادر، باعتبــاره توظيفاً 
للقضاء العســكري بغاية إصدار أحكام ســجنية مشدّدة 

بحق المعارضين والحقوقيين".
وحذرت من "تصاعد وتيرة مضيّ السلطة في استهداف 
المعارضــين لخلق مناخ مــن الخوف والترهيــب، وهو ما 
تبيّن بتكــرّر الإحــالات القضائيــة بطلب من الســلطة، 
علــى القضاءين العدلي والعســكري، وأيضاً بالاســتناد 
إلى المرســوم عدد 54 ســيئ الذكر. وتدعــو الهيئة القوى 
الحيــة بالبلاد لليقظة حفاظاً على مكتســبات الحد الأدنى 
الديمقراطي المحقق بفضل دماء الشــهداء ونضالات أجيال 

من التونسيين".

عدم الإذعان للقرار »الجائر« 

ودعا الفرع الجهــوي للمحامين فــي العاصمة، مجلس 
الهيئة الوطنية للمحامين إلى عدم الإذعان للقرار "الجائر" 
المتعلق بحرمان زقروبة ومخلوف )منذ أشهر( من ممارسة 

مهنة المحاماة، باعتباره يشكل "مساً من استقلالية المهنة".
كمــا اعتبر أن "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العســكرية 
تمثّــل خرقاً واضحــاً لمعاييــر المحاكمة العادلــة وانتهاكاً 

للحقوق والحريات".
وتزامناً مع الأحــكام الأخيرة في قضيــة المطار، قررت 
محكمة التعقيب في العاصمة التونسية، النظر فيما يعرف 
بـ"قضية الكولوار"، التي تم اتهام سيف الدين مخلوف فيها 
بالتطاول على القضاء العســكري، وفق ما نقلت وســائل 

إعلام عن مصادر قضائية.

جانب من ندوة حول نتائج استطاع الرأي الذي أجري في المغرب
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ستعتبر جيوش الدول الأوروبية إرهابية والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد يطرح

ت البرلمان الأوروبي بوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب إيران تتعهد الرد بالمثل لو صوَّ
■ طهــران- أ ف ب: حــذّرت إيــران من الرد 
بالمثل علــى تصويت البرلمــان الأوروبي لإدراج 
الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات 
"الإرهابية" والدعوة لفرض عقوبات عليه، وفق 
ما أكد وزير خارجيتها حســن أمير عبداللهيان، 

أمس الأحد.
وكتــب علــى تويتــر إن مجلس الشــورى 
من  أطراف  وضــع  "يعتزم  الإيراني  )البرلمــان( 
جيوش الدول الأوروبية علــى قائمة الإرهاب"، 
وشــدد على أن "الرد )ســيكون( بالمثل"، مكرراً 
أن "البرلمــان الأوروبي أطلق النار على نفســه" 

بالتصويت ضد الحرس.
وأتت هذه التصريحات في يوم بحث البرلمان 
الإيراني الخطــوة الأوروبية في جلســة مغلقة 
شارك فيها وزير الخارجية وقائد الحرس اللواء 

حسن سلامي.
ورداً على سؤال من الصحافين بشأن احتمال 
أن تنســحب إيران مــن معاهدة عدم انتشــار 
الأســلحة النووية أو تقوم بطرد مفتشي الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية من منشــآتها النووية 
بحال صنّف الاتحــاد الأوروبي الحرس الثوري 
منظمة "إرهابية"، أشــار أمير عبداللهيان إلى أن 

كل الخيارات قد تكون مطروحة.
بعقلانية  لم يتحــرك الأوروبيون  "إذا  وقال: 
ولــم يصححوا مواقفهم، فــإن أي رد محتمل من 
جانــب إيــران وارد"، وفق ما نقلــت عنه وكالة 

"إرنا" الرسمية.
وإيران مــن الدول التي وقعــت معاهدة عدم 

الانتشــار منذ دخولهــا حيز التنفيــذ في العام 
1970، ودائماً ما تنفي سعيها لتطوير سلاح ذرّي، 
علــى الرغم مــن الاتهامات من بعــض الأطراف 

الغربين بذلك.
للجمهوريــة  النــووي  البرنامــج  وشــكّل 
الإسلامية ملف توتر بينها وبن دول الغرب، إلى 
أن أبرمت طهران وســت قوى دولية اتفاقاً بهذا 

الشأن في 2015.
لكن مفاعيل الاتفاق الــذي أتاح رفع عقوبات 
عن طهران لقاء خفض أنشــطتها النووية، باتت 
في حكــم الملغاة مذ انســحبت الولايات المتحدة 
منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، 
ما دفع الأخيرة لبدء التراجع تدريجياً عن غالبية 
 ،2021 نيسان/أبريل  ومنذ  الأساسية.  التزاماتها 
لإحياء  مباحثات  الكبرى  والقوى  إيران  خاضت 

الاتفاق، إلا أنها متعثرة منذ أشهر.
البرلمــان الأوروبــي، الخميس، من  وطلــب 
التكتــل القــاري إدراج الحــرس علــى قائمــة 
"المنظمــات الإرهابية"، بما يشــمل فيلق القدس 
المــوكل العمليــات الخارجية، وقــوات التعبئة 

)"الباسيج"(.
وأتى التصويت في فترة مــن التوتر المتزايد 
بن طهران وبروكســل على خلفية الاحتجاجات 
التي تشهدها إيران، واتهام الغربين للجمهورية 
الإســلامية بتزويــد روســيا طائرات مســيّرة 
اســتخدمتها خلال الحرب علــى أوكرانيا. ودعا 
النصّ غير الملزم الذي أقره النواب الأوروبيون، 
إلى حظــر "أي نشــاط اقتصــادي أو مالي" مع 

الحرس من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون 
مرتبطة به.

وحذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد 
باقر قاليبــاف، الأحد، من أنه "فــي حال اتخاذ 
اي إجــراءات ضــد الحرس الثــوري الإيراني، 
فإننا ســنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعة 

إرهابية".
وســبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس 
على قائمــة المنظمــات "الإرهابية" عــام 2019. 
وأوروبيــاً، يعود هــذا الإجراء المعقّــد قانونياً 
إلى المجلس الأوروبي، المخــول الوحيد بتطبيق 

العقوبات.
وأيّــد عدد من الدول الأعضــاء نص البرلمان، 
بينما بدا آخرون أكثر حــذراً. ويبحث الاجتماع 
المقبل لــوزراء الخارجية فــي 23 كانون الثاني/
يناير في فرض حزمة رابعــة من العقوبات على 
إيران علــى خلفية "قمــع" الاحتجاجــات التي 
أعقبت وفاة الشــابة مهســا أميني بعد توقيفها 
من قبل شــرطة الأخلاق، ودعم إيران لروســيا 

بالمعدات العسكرية.
ونشــأ الحــرس بعيــد العــام 1979، كقوة 
عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ الثورة 
الإســلامية في إيران، وتوسّــع دوره على مدى 
العقود الماضية بشكل جعل منه لاعباً أساسياً في 

السياسة والاقتصاد.
ويعد الحرس من القوات المســلحة الإيرانية، 
لكنــه يتمتع بقــوات ذاتيــة متخصصــة برية 

وبحرية وجو-فضائية.

ثلاثون سجينة سياسية يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين

مظاهرة في بروكسل للمطالبة بالإفراج عن بلجيكي في إيران
بعد 4 أشهر من بدء الاحتجاجات: إيران تشهد حالة جمود 

مع فشل كلّ من النظام والمحتجين في فرض إرادته
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 تظاهــر الألوف في شــوارع بروكســل، أمس 
الأحد، للاحتجــاج على احتجــاز موظف الإغاثة 
البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل في إيران والذي 
حُكم عليه بالسجن 40 عاماً بتهم بينها التجسس. 

وقالت الحكومة البلجيكية إن التهم زائفة.
ورفع المتظاهرون، الذيــن كان من بينهم عائلة 
كُتب  لافتات  وزملاؤه،  وأصدقاؤه  فانديكاســتيل 
عليها "حياته في خطر، ساهموا في إطلاق سراحه"، 

و "# أطلقوا سراح أوليفييه فانديكاستيل".
وقال وزيــر العدل البلجيكــي، بعد الحكم على 
فانديكاســتيل الشــهر الماضي، إنه سُجن جراء ما 
وصفه "بسلسلة جرائم ملفقة" وحُكم عليه انتقاماً 
من عقوبة الســجن 20 عاماً التي أصدرتها محاكم 

بلجيكية على دبلوماسي إيراني عام 2021.
وتعقد المحكمة الدســتورية البلجيكية الشــهر 
المقبل جلســة بشــأن قانونية معاهــدة بلجيكية 
لتبادل السجناء مع إيران. وأشارت وسائل إعلام 
بلجيكية إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تبادل للسجناء 

بن البلدين بمن فيهم الدبلوماسي الإيراني، الُمدان 
بالتخطيط لمؤامرة تفجير ضد جماعة معارضة في 

المنفى، وفانديكاستيل.
وفي إيران، وقعت 30 ســجينة سياسية مذكرة 
المتظاهرين.  إعدام  بوقف  تطالب  الأحد،  نشــرت، 
وجاء في النص: "نحن الســجينات السياســيات 
في جناح النساء بســجن إوين )طهران(، نطالب 
بوقف إعدام المتظاهريــن وإنهاء الأحكام الجائرة 
بحق الســجناء في إيران". وأضاف النص: "مهما 
كانت معتقداتنــا الدينية والسياســية وأصولنا، 
حكــم علينا جميعاً بالســجن لمــدة 124 عاماً بعد 
محاكمات غير عادلة وغير شــفافة. وهو ما يعادل 

عدة أجيال من الحياة البشرية".
ومــن الموقعن على المذكرة الباحثة الفرنســية 
الإيرانية فريبا عادلخاه التي اعتقلت في حزيران/
يونيو 2019 ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات 
بتهمة المســاس بالأمن القومي، والمدافعة الألمانية 
الإيرانيــة عن حقوق المرأة ناهــد تقوي التي حُكم 
عليها بالسجن عشر سنوات في عام 2021 لأسباب 

مماثلة.

النائبة  ووقع على النص أيضاً فايزة هاشــمي 
الســابقة وابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي 
رفســنجاني، والتي حُكم عليها في كانون الثاني/
يناير 2022 بالســجن 5 ســنوات لانتقاد النظام، 
ونيلوفــر بيانــي الناشــطة البيئيــة التي حكم 
عليها عام 2020 بالســجن عشــر ســنوات بتهمة 

"التجسس".
وفقــاً لمنظمة حقوق الإنســان في إيــران غير 
الحكومية ومقرّها أوســلو، قُتل مــا لا يقل عن 481 
شــخصاً في الاحتجاجات، و109 أشــخاص على 
الأقل مهددون بالإعدام على خلفية ما شهدته المدن 
الايرانية، مــع تنفيذ حكم الإعدام شــنقاً بأربعة. 
وتعترف طهران بمئات القتلــى بينهم عناصر من 

قوات الأمن.
كما أحصت الأمم المتحــدة 14 ألف حالة اعتقال 
في أربعة أشــهر من الاحتجاجــات التي بدأت في 
منتصــف أيلول/ســبتمبر بعد وفاة مهســا أميني 
البالغــة 22 عامــاً بعــد اعتقالها من قبل شــرطة 
الأخــلاق لانتهاكها قواعــد اللبــاس الصارم في 

الجمهورية الإسلامية.

■ بيروت- أ ف ب: رغم انحسار التظاهرات 
في ظلّ حملــة القمع الدامية، ما زال المتظاهرون 
الإيرانيــون يتحــدّون ســلطات الجمهوريــة 
الإســلامية بعد أربعة أشــهر من انطلاق حركة 

الاحتجاج، وفق ما يرى مراقبون.
في  اليوميــة  التظاهــرات  عــدد  وتراجــع 
تشــرين  منذ  البلاد  مســتوى  على  الشــوارع 
الثاني/نوفمبر، فيما تســعى السلطات إلى قمع 
الاحتجاجات بأساليب من بينها تسليط عقوبة 
الإعــدام وتنفيذها حتى الآن فــي أربعة مدانن 

على خلفية أحداث مرتبطة بالتظاهر.
لكنّ الغضــب الــذي أطلقته وفاة الشــابة 
مهســا أميني في منتصف أيلول/ســبتمبر بعد 
توقيفها لمخالفتها قواعد لبــاس المرأة الصارمة 
فــي الجمهورية الإســلامية، ولا يزال يشــكل 
تهديداً محتملًا للنظــام الإيراني في ظل الأزمة 

الاقتصادية في البلد.
واتخذت الاحتجاجات أشــكالًا مختلفة، من 
المســتمرة في  بينها الإضرابــات والتظاهرات 
بعض المناطق، كما ظهرت بوادر انقســام داخل 

صفوف النظام.
يرى الخبير في الشــؤون الإيرانية علي فتح 
الله نجاد، أنه "مــع تراجع عدد التظاهرات منذ 
منتصف تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022، يبدو 
أن حالة جمــود بدأت، إذ عجــز كلّ من النظام 

والمحتجن على فرض إرادته".
ويضيــف الباحــث في معهد عصــام فارس 
للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة 
الأمريكية في بيروت: "رغم الانخفاض النسبي 
في عــدد الاحتجاجات منذ ذلــك الحن، تجدر 
الإشــارة إلى أن المســارات الثوريــة عادة ما 
تنطوي على مراحل متعاقبة من الهدوء النسبي 

والزّخم".
ويتابع: "الآن، مع التراجــع الكبير في قيمة 
الريــال الإيراني منذ مطلع العــام، يمكن توقع 
احتجاجــات مدفوعة بالوضــع الاقتصادي قد 
تتحول بســرعة إلــى تظاهرات سياســية كما 

حصل سابقاً".
ويورد موقع "انقلاب.انفو" الذي يتابع حجم 
النشــاط الاحتجاجي، إنه في حن تراجع عدد 
الاحتجاجات في الشوارع، زاد عدد الإضرابات 
كتابة  مثــل  المعارضة  الأنشــطة  مــن  وغيرها 

الشعارات وإتلاف لافتات حكومية.
ويؤكــد القائمون على الموقــع، في بيان، أن 

"الانتفاضة في أنحاء البــلاد ما زالت حيّة رغم 
تغيّر الطريقة التــي يعبّر من خلالها الناس عن 
التي  الدامية  القمــع  معارضتهم بســبب حملة 

شنّتها السلطات في الخريف".
ووفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير 
شــخصًا   481 قُتل  النرويج،  ومقرها  الحكومية 
على الأقل فــي حملة القمع، ويواجــه ما لا يقل 
عن 109 أشــخاص عقوبة الإعــدام في قضايا 
تتعلق بالاحتجاجات، إضافة إلى الأربعة الذين 

أعدموا حتى الآن.
وبدأت الاحتجاجات رفضًا لإلزامية الحجاب، 
لكنها ســرعان ما صارت تتحدى النظام برمّته، 
داعية إلى إنهــاء الجمهورية الإســلامية التي 

أقيمت بعد الإطاحة بنظام الشاه عام 1979.
الناشــطة رؤيا بوروماند على أن  وتشــدّد 
القمع  مواجهة  فــي  تتوقف  لــم  "الاحتجاجات 

العنيف".
ســة المشــاركة لمركــز عبد  وتضيــف المؤسِّ
الرحمــن بوروماند الحقوقــي ومقره الولايات 
أيضًا  نشهد  بالتأكيد...  انحسرت  "لقد  المتحدة: 
حــالات قتل خــارج نطاق القضــاء، وبطبيعة 

الحال يتوخى المواطنون المزيد من الحذر".
الاحتجاجيــة  الأنشــطة  أن  تؤكــد  لكنهــا 
مســتمرة، ومن بينها التظاهــرات المنتظمة في 
الشاسعة  بلوشستان  سيستان  منطقة  شوارع 
وإضرابات  البلاد،  شــرق  جنوب  في  والفقيرة 
عمــال النفــط والاحتجاجات أثنــاء جنازات 

متظاهرين وأربعينياتهم.
أحد الأمثلة البــارزة على تواصل التحركات 
كان الاحتجاج هذا الشــهر خارج جدران سجن 
رجائي شــهر في كرج قرب طهران، بعدما سرت 
إشــاعات عن قرب تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 
الســجينن محمد غباديو ومحمــد بوروغاني 
علــى خلفية الاحتجاجات. لكن مــا زال كلاهما 

على قيد الحياة.
الاحتجاجات،  "هــذه  بوروماند:  وتابعــت 
ســواء تراجعــت أم لا على المــدى القصير، لم 

تنته".
السرديّة  "غيّرت  الاحتجاجات  أن  ترى  وهي 
التي فرضتها الجمهورية الإســلامية على مدى 
عــدة عقود في مــا يتعلق بمن هــم الإيرانيون 

وماذا يريدون".
التظاهرات، لم تظهر مؤشرات  وفي مواجهة 
تذكر إلى استعداد السلطة بقيادة المرشد الأعلى 

آية اللــه علي خامنئــي لتقديم تنــازلات ذات 
مغزى، بل إنّها قد تعمد إلى تشديد القمع أكثر.

وفي خطوة لقيت تعليقات على نطاق واسع 
هذا الشــهر، عيّن خامنئي قائد شــرطة طهران 
الســابق أحمد رضا رادان قائداً لقوة الشرطة 
الوطنية. ورادان متشــدد يعرف عنه أنه لعب 
دورًا رئيســيًا في قمع التظاهرات إثر انتخابات 

عام 2009 المتنازع على نتيجتها.
وفــي غضــون ذلــك، فاقمــت حملــة قمع 
الاحتجاجات عزلة إيران، مــع تعثّر المحادثات 
مع الغربين بشــأن إحياء اتفــاق 2015 حول 

برنامجها النووي.
كمــا أن إيــران مســتاءة من إنشــاء الأمم 
المتحــدة، بطلب مــن الــدول الغربيــة، مهمّة 

للتحقيق في حملة القمع.
وفي الوقت نفســه، تعمد إيران إلى التقارب 
بشــكل متزايد مع روسيا، الدولة المعزولة أيضاً 
من الغــرب منذ أن غــزت أوكرانيا، ولا ســيما 
بتزويدها بمئــات الطائرات المســيّرة المتدنية 
التكلفة التي تســتخدمها موسكو لشن هجمات 

على الأراضي الأوكرانية.
لكنّ بعض المحللن يرون بوادر انقســامات 
ناشــئة داخل الســلطة حول كيفية التعامل مع 
الاحتجاجات، في وقت لم تســتخدم السلطات 
بعد ترســانتها القمعية الكاملة رغم إراقة كثير 

من الدماء.
وفي تطور غير عادي في هذا السياق، أعدمت 
إيران هذا الشــهر نائب وزير الدفاع الســابق 
علي رضا أكبــري الذي حصل على الجنســية 
البريطانية بعــد ترك منصبــه، لإدانته بتهمة 

التجسس لصالح لندن.
أوروبا  كارنيغــي  مركز  فــي  الباحث  ويرى 
كورنيليوس أديبهر أن "الحكم غير المتوقع"، قد 
يشــير إلى "صراع قوى" داخل صفوف السلطة 

حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.
وكان أكبــري يعتبر مقرباً مــن أمن المجلس 
الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وشخصيات 
إصلاحية  خطــوات  اتخاذ  عــن  دافعت  أخرى 

لمعالجة مطالب المحتجن.
ويعتبــر فتــح الله نجــاد أنه "رغــم غياب 
تصدّعات واضحة في الســلطة بعد أربعة أشهر 
من الاحتجاجــات، إلّا أنّ هناك مؤشــرات إلى 
حدوث انقسامات"، واصفًا الإعدام بأنه "علامة 

أخرى على انعدام الثّقة داخل صفوف النظام".
جانب من التظاهرة في بروكسل المطالبة بإطلاق سراح بلجيكي معتقل في إيران 

الهند تحجب وثائقياً عن تورط مودي في أعمال عنف ضد المسلمين

اليابان: كيشيدا قد يحل مجلس النواب
 قبل انتهاء فترة رئاسته للحزب الحاكم

■ نيودلهــي- أ ف ب: قالت الحكومــة الهندية إنها حجبت 
مقاطع فيديو وتغريدات تشارك روابط لوثائقي لهيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( عن دور رئيس الــوزراء ناريندرا 
مودي في أعمال شــغب طائفية عنيفة عام 2002، واصفة إياه 

بأنه "دعاية معادية وهراء مناهض للهند".
ويدّعــي الوثائقي أن مودي القومي الهندوســي الذي كان 
رئيس وزراء ولاية غوجارات حينها، أمر الشــرطة بالتغاضي 
عن أعمــال عنف في الولاية أســفرت عن مقتل ألف شــخص 

معظمهم من الأقلية المسلمة.
وكتب المستشــار الحكومي كانشــان غوبتا الســبت على 
تويتر، أن الحكومة الهندية اســتخدمت صلاحيات الطوارئ 
بموجب قواعــد تكنولوجيا المعلومات لمنع تقاســم الوثائقي 

ومقاطعه على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقــال: "بموجب قوانــن الهند الســيادية، حجبت مقاطع 
الفيديو التي تشارك الدعاية المعادية والهراء المناهض للهند، 
المتخفية تحت عبــاءة "وثائقي"، على يوتيــوب والتغريدات 

التي تشارك الروابط لوثائقي بي بي سي".
كما صدرت أوامر لتويتر بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن 
روابــط لمقاطــع فيديو على يوتيوب، وأشــار غوبتــا إلى أن 
الموقعن امتثلا للتعليمــات. ولا تزال العديد مــن التغريدات 
التي تحوي مقاطع من الوثائقي "إنديا: ذي مودي كويستشن" 

الذي لم تبثه الهند، متاحة الأحد.
وبدأت أعمال الشــغب في ولاية غوجــارات عام 2002 بعد 
مصرع 59 حاجاً هندوســياً بحريق في قطار. وأدين 31 مسلماً 

بتهمة التآمر الإجرامي والقتل على خلفية ما جرى.
ويتضمّــن الوثائقي تقريــراً صادراً عــن وزارة الخارجية 
البريطانية نقل عن مصادر لم يســمّها، أن مودي التقى ضباطاً 
فــي الشــرطة و"أمرهم بعــدم التدخل" في أعمــال عنف ضد 
المســلمن ارتكبتها جماعات هندوســية يمينيــة أعقبت مقتل 

الحجاج.
ولفت تقرير وزارة الخارجية إلى "دوافع سياســية" لأعمال 

العنف، وكان هدفها "تطهير المناطق الهندوسية من المسلمن".
وخلــص إلى أن "حملــة العنف المنهجية تحمل كل ســمات 
التطهيــر العرقي" ولم تكــن لتحصل "لولا منــاخ الإفلات من 
العقاب الذي أشــاعته حكومة الولاية"، مضيفــاً أن "ناريندرا 

مودي مسؤول بشكل مباشر".

■ طوكيو - د ب أ:  اقتــرح رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا، حل مجلس النواب وإجراء انتخابات 
عامة قبــل انتهاء فترة رئاســته للحــزب الحاكم في 

أيلول/ سبتمبر 2024.
وأعرب، خــلال حديثه فــي برنامــج تلفزيوني تم 
بثــه أمس الأحد، عن دعمه لوجهــة النظر القائلة بأنه 
يجــب أن يبدأ فتــرة ولايته الثانية بعد اكتســاب ثقة 
الجمهور فــي انتخابات مجلس النواب لسياســاته، 
ومنهــا تنفيذ زيادات ضريبية لتمويــل زيادة الإنفاق 

الدفاعي، حسب وكالة الأنباء اليابانية )كيودو(.
وقال كيشــيدا، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية 
للحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 2021 لمدة ثلاث 
ســنوات: "الســؤال هــو بالضبــط ما الذي ســنفعله 

لتحقيق ذلك؟". 
وجدير بالذكــر أن لرئيس الــوزراء الياباني القول 
الفصــل في حــل مجلس النــواب اليابانــي بموجب 
الدســتور. وتنتهــي المــدة الحالية لأعضــاء مجلــس 
النواب في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2025 ما لم يحل 

كيشيدا المجلس.
وشدد، في البرنامج الذي سجل الخميس الماضي، 
أنه "ليس فقــط الدفاع، ولكن انخفاض معدل المواليد 
والطاقة وزيادة الأجور كلهــا قضايا تؤثر على حياة 

الناس ولا يمكن تأجيلها".
وأضاف كيشــيدا أن توقيت الحــل يجب أن يأخذ 
فــي الاعتبــار "الوقــت المناســب لمعالجــة مثــل هذه 

القضايا وحكم الرأي العام".

رئيس الحرس الثوري الإسلامي حسين سلامي )وسط( يصل مقر البرلمان في العاصمة طهران

لاجئات أفغانيات في باكستان 
يتظاهرن ضد الاعتقال والترحيل الإجباري

مسؤول أفغاني يجري محادثة هاتفية
 مع وزير الخارجية الصيني

■ كابــول - د ب أ: نظم الكثير من الناشــطات 
واللاجئات الأفغانيات في إسلام آباد مظاهرات ضد 
التي تتبعها باكستان،  القســري،  الترحيل  سياسة 
وطلبن مــن الدولة المضيفة معاملة اللاجئن بشــكل 

لائق.
العاصمة  النساء الأفغانيات في  وتجمعت بعض 
إسلام آباد، وطالبن الحكومة الباكستانية بالتوقف 
عن تســليم اللاجئن الأفغان بشكل قسري، طبقاً لما 
ذكرته وكالة "خاما بــرس" الأفغانية للأنباء، أمس 
الأحد. وذكــرت المتظاهرات أنهن لم يغادرن بلادهن 
طواعية، لكنهن اضطررن لذلك بســبب فرض حظر 
يمنع النساء والفتيات من التعليم والعمل والتوجه 
العامــة. ويأتي ذلــك، فيمــا زاد الاعتقال  للأماكن 

والترحيل للمهاجرين الأفغان بشــكل غير مسبوق 
في باكســتان في الآونة الأخيرة، في إقليم الســند 
بشكل خاص، مما أثار إدانة واسعة داخل باكستان 
وخارجهــا. ورداً على ســجن مواطنن أفغان، دعت 
الأمم المتحــدة ومنظمــات الدفــاع عــن اللاجئن 
الحكومة الباكســتانية إلى احترام حقوق الإنسان 

ومعاملة اللاجئن الأفغان بشكل لائق.
وذكــرت متظاهــرة أفغانيــة: "لا ينبغــي على 
الحكومة الباكســتانية طرد اللاجئن الأفغان بشكل 
إجباري، نظراً لأنه لا يمكنهم العودة إلى أفغانستان 
فــي ظل فرض قيود على أســاس الجنــس. نطالب 
المجتمــع الدولي بتوجيــه اهتمام مباشــر لظروف 

المعيشة للنساء في أفغانستان".

■ كابــول- د ب أ: أجــرى القائــم بأعمال وزير 
الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، محادثة هاتفية 
مع وزير الخارجية الصيني تشــن قانج، حيث شدد 

الجانبان على تعزيز التعاون ومحاربة الإرهاب.
وذكر وزيــر الخارجية الصينــي أن بلاده تولي 
أهمية كبيرة لســلامة الرعايا الصينين والكيانات 
الصينية التي تعمــل في أفغانســتان، ويتوقع من 
الحكومــة المؤقتــة الأفغانيــة أن تتخــذ إجراءات 
ملموسة لضمان ســلامة الرعايا الصينين، طبقاً لما 
ذكرته وكالة "خاما بــرس" الأفغانية للأنباء، أمس 
الأحد. وقــال متقي إن القيادة الأفغانية لن تســمح 
لأي قوى أو جماعات متشــددة باستخدام الأراضي 

الأفغانية، لإفساد العلاقات بن أفغانستان والصن 
وتقويض مصالح الصن. وأضاف متقي أن مسؤولي 
الأمن الأفغان يتبنــون موقفاً حاســماً حول اتخاذ 
إجراءات قوية لضمان ســلامة المؤسسات والأفراد 

الصينين.
وقال تشــن إن بلاده تولي أهميــة كبيرة لبناء 
أفغانســتان وتحترم  علاقــات طويلة الأمــد مــع 

استقلالها وسيادتها.
وأضاف وزيــر الخارجية الصينــي: "لا تتدخل 
الصــن فــي الشــؤون الداخلية لأفغانســتان ولا 
تســعى إلى تحقيق مصالح ذاتية ولا مجال نفوذ في 

أفغانستان".

بوركينا فاسو: الحكومة تطالب 
بانسحاب القوات الفرنسية

■ واغادوغو - د ب أ: دعت الحكومة في بوركينا فاســو القوات 
الفرنســية المتمركزة هناك إلى المغادرة في غضون شــهر، حسبما 

ذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو.
وعلقــت الحكومــة اتفاقاً عســكرياً لعام 2018 يســمح للقوات 

الفرنسية بالتواجد في البلاد، وفقاً للوكالة.
ولدى فرنسا حالياً نحو 400 جندي متمركزين في بوركينا فاسو 
لمســاعدة الحكومة في محاربة الجماعات المســلحة التي يتحالف 
بعضهــا مع تنظيــم داعش أو شــبكة القاعدة الإرهابيــة. ويحكم 
الرئيس المؤقت إبراهيم تراوري بوركينا فاســو منذ نهاية أيلول/

سبتمبر، في ثاني انقلاب عسكري تشهده البلاد خلال عام.
وحل تراوري محل الحاكم العسكري السابق اللفتنانت كولونيل 
بول هنري سانداوجو داميبا، الذي أطاح بالرئيس المنتخب روش 
مارك كابوري. وأصبح الشعب غير راض بشكل متزايد عن حكومة 
كابوري التي حافظت على علاقات دبلوماســية وثيقة مع فرنســا، 

بسبب عدم الاستقرار والفقر.
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وارسو تعتزم إرسال »ليوبارد« لكييف حتى دون موافقة برلين

رئيس مجلس الدوما يحذر من »كارثة عالمية« في حال تزويد أوكرانيا بالدبابات
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

حــذر رئيس مجلــس الدومــا )البرلمان الروســي(، 
فياتشيســاف فولودين، أمس الأحد، مــن "كارثة ذات 

أبعاد عالمية"، حال تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية.
ويأتي هذا التهديد في الوقت الذي تدرس فيه ألمانيا ما 
إذا كانت سترسل دبابات متطورة من طراز "ليوبارد" إلى 

أوكرانيا.
وكتــب فولودين علــى تطبيق "تليغــرام": "إمدادات 
الأســلحة الهجومية لنظــام كييف ســتؤدي إلى كارثة 

عالمية."
وأضاف: "إذا أرسلت واشــنطن ودول الناتو أسلحة 
تســتخدم لشن هجمات على المدن المســالمة أو محاولات 
لاحتال أراضينا، فســيؤدي ذلك إلى اســتخدام أسلحة 
أقــوى كرد فعل من جانب روســيا"، بحســب ما أوردته 

وكالة أنباء تاس الروسية.
وانتقد فولودين حجج الــدول الأخرى التي تقول إن 
"القوى النووية لم تســتخدم أبداً أسلحة الدمار الشامل 
في النزاعــات المحلية". وأوضح أن "تلك القوى لم تواجه 
أبــداً وضعاً يكون فيه أمن مواطنيها أو ســامة أراضيها 

على المحك".
ودعــا رئيس مجلــس الدومــا أعضــاء الكونغرس 
الأمريكي والبرلمان الألماني والجمعية الوطنية الفرنسية 
وغيرهم من البرلمانيين الأوروبيين إلى إدراك مسؤوليتهم 

تجاه البشرية.
وقال فولودين: "تدفع واشــنطن وبروكسل، بموجب 
قراراتهما، العالم إلى حرب كارثية وإلى عمليات عسكرية 
ســتكون مختلفة تماماً عما شاهدوه حتى الآن." وخلص 
فولودين إلــى أنه "بالنظــر إلى التفــوق التكنولوجي 
للأسلحة الروســية، يجب على السياســيين في الغرب 
الذين يتخذون مثل هذه القــرارات أن يدركوا أن هذا قد 

يؤدي إلى كارثة عالمية من شأنها أن تمحو بلدانهم".
وفي غضون ذلك، أعلن وزيــر الدفاع الألماني الجديد، 
بوريس بيســتوريوس، أنه يعتزم التوجه إلى أوكرانيا 
قريباً، وقــال الوزير الألماني لصحيفــة "بيلد أم زونتاغ" 

الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، الأحد: "من المؤكد 
أنني سأسافر سريعاً إلى أوكرانيا. ربما من المحتمل خال 

الأسابيع الأربعة المقبلة".
ويذكــر أن بيســتوريوس تســلم المنصــب رســمياً 
يــوم الخميس الماضي بعد اســتقالة الوزيرة الســابقة 
كريســتيانه لامبرشت. ورداً على سؤال عن اتخاذ القرار 
بشــأن توريد دبابات ليوبــارد لأوكرانيا، قــال الوزير 

الألماني: "إننا في حوار وثيق للغاية مع حلفائنا الدوليين، 
لا سيما مع الولايات المتحدة بهذا الشأن".

ومن أجل الاســتعداد بأفضل شكل لاتخاذ أية قرارات 
محتملــة، أوضح وزير الدفاع الألمانــي الجديد أنه أصدر 
تعليماته للــوزارة أول أمس الجمعة بفحص كل شــيء 

بحيث لا يتم تضييع أي وقت دون داع.
ويذكــر أن ألمانيا لم تكن قررت خــال مؤتمر أوكرانيا 

الذي عقد في رامشتاين بألمانيا، الجمعة، إرسال دبابات 
قتالية إلــى منطقة الحــرب، على الرغم مــن الضغوط 
الكبيرة مــن حلفائها. كما لم تصــدر الحكومة الاتحادية 
حتــى الآن أي تصاريح )للدول التي تمتلك هذه الدبابات 
التي تم إنتاجها بألمانيا( بتســليم هــذه الدبابات لدول 
أخرى. وعند سؤال وزير الدفاع الألماني الجديد عن هدفه 
المنشود بالنسبة للقوات، قال: "ألمانيا هي أكبر اقتصاد في 

أوروبا، لــذا يجب أن يكون هدفنا أن نمتلك أقوى وأفضل 
جيش مجهز في الاتحاد الأوروبي".

واستدرك بيســتوريوس أنه لا يمكن إتمام ذلك خال 
ثاثة أعوام، وأوضح أن هناك حاجة لأعوام أطول، وقال: 
"وظيفتي هي تحديد المســار الآن من أجــل إنجاح فترة 

التحول".
يذكر أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تحدث بعد 
الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عام عن "فترة تحول"، 
وأعلن عن تمويل خــاص لتحديث الجيش الألماني بقيمة 

100 مليار يورو.
وذكــر وزير الدفــاع الألماني فــي تصريحاته التي تم 
نشرها اليوم أن هناك ثاث مهام محورية يجب تنفيذها 
حالياً بســرعة وبشــكل متزامن، وهي شــراء أســلحة 
وذكرت  أفــراد.  وتوظيف  الثكنات  وتحديــث  ومعدات، 
مجلة دير شــبيجل الإخبارية الألمانية أن الجيش الألماني 
لديه بالفعــل قائمة تفصيليــة، تم جمعها فــي الصيف 
الماضــي، بالدبابــات المتاحــة التي تمكن إرســالها إلى 

أوكرانيا.
إلى ذلــك، قال رئيس الــوزراء البولنــدي، ماتيوش 
موارفيتســكي، لوكالة الأنباء البولنديــة )بي ايه بي( 
مســاء الأحد: "لن نقف موقف المتفرج على أوكرانيا وهي 
تنزف. أوكرانيا وأوروبا ستكســبان هذه الحرب بألمانيا 
أو بدونها". وأضاف مورافيتسكي أنه إذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق عاجل مع ألمانيا، فإن بولندا ستشــكل "ائتافاً 
أصغر" مع دول أخرى، مشــيراً إلى أن هذه الدول ستبدأ 
عندئذ فــي توريد بعض من دبابات ليوبــارد التي لديها 
بدون موافقة ألمانيا. وتجدر الإشارة إلى أن مورافيتسكي 

نشر موقفاً مشابهاً على تويتر باللغة الإنكليزية.
 أما الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، فقال: "في 
ما يخــص دبابات لوكليــر، طلبت من وزيــر الجيوش 
العمل على الموضوع. لا شــيء مستبعداً". من جهته، قال 
شــولتس رداً على سؤال حول إرســال دبابات "ليوبارد 
2" إلى أوكرانيا، "إن الطريقــة التي عملنا بها في الماضي 
كانت دائماً منسّقة بشــكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا 

وسنواصل التحرّك بناءً على الوضع الملموس".

جنود أوكرانيون إلى جانب دبابة قرب الجبهة في باخموت

زيلينسكي يجدد تأكيد رغبة بلاده في الانضمام إلى الناتو أثناء لقائه جونسون
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

زيلينســكي،  فولوديمير  الأوكراني،  الرئيــس  أكد 
مجدداً رغبــة باده فــي الانضمام إلى حلف شــمال 

الأطلسي )ناتو( لحمايتها من روسيا.
وقال اندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني 
في كييــف، أمس الأحد، إن زيلينســكي وصف، خال 
لقاء مع رئيــس الوزراء البريطاني الأســبق بوريس 
جونســون، عضوية باده فــي الناتــو بأنها "أفضل 

ضمان للأمن" بالنســبة لأوكرانيا، مشــيراً إلى أن من 
المهم دفع هدف عضوية الناتو قدماً بشكل فعال.

كان الرئيس الروسي فاديمير بوتين وصف سعي 
أوكرانيــا إلى الانضمام إلى الناتو بأنه ســبب الحرب 
التي شــنتها موســكو، واشــترط بوتين تخلي كييف 
بشــكل دائم عن مســاعيها الرامية إلى الحصول على 
عضوية الحلف الغربي لحل الصراع، إذ تدعي روســيا 
أن التواجد المحتمل للناتو في أوكرانيا ســيمثل تهديداً 

بالنسبة لأمنها.

وأضاف يرماك أن زيلينســكي وجونســون تحدثا 
أيضاً عن قمة الســام التي اقترحتها أوكرانيا، والتي 
لم يتحــدد لها موعد حتى الآن. كانت روســيا رفضت 
مطالبــات زيلينســكي والمتمثلــة في الحصــول على 
ضمانات أمنية والانســحاب الكامل للقوات الروسية 
من أراضــي أوكرانيــا، ووصفتها بأنهــا مطالب غير 
واقعية. وأكد جونسون في مقطع فيديو بثه زيلينسكي 
على موقع تليغرام أنه جاء إلى كييف من أجل مساعدة 
أوكرانيا في أوقات صعبة. وســبق لقاء زيلينســكي 

وبوروديانكا  بوتشا  ضاحيتي  بزيارة  جونسون  قيام 
في العاصمة كييف. ويذكر أن روســيا تواجه اتهامات 
بارتكاب أخطر جرائم الحرب فــي هاتين الضاحيتين. 
وأعلنت لجنــة تحقيق تابعة للأمم المتحــدة في العام 
الماضــي توثيق "جرائم حــرب" روســية مختلفة في 

أوكرانيا.
كما قالت الســلطات الأوكرانية إنه تم تسجيل نحو 
20 ألف جريمة حرب منذ بدء الحرب الروسية. وتنفي 

روسيا ارتكاب أي جرائم حرب في أوكرانيا.

روسيا: أحرزنا المزيد من التقدم
 في زابوريجيا 

■ لندن- رويترز: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، ولليوم الثاني على 
التوالي، أن قواتها تقوم بتعزيز مواقعها في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع: "خال العمليات الهجومية في اتجاه زابوريجيا، تســيطر 
وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على المزيد من المواقع وتحقق تقدماً على الأرض".
وأضافت أنها تسببت في خسائر بشرية ودمرت معدات من بينها مركبات قتالية 

أوكرانية ومدافع هاوتزر بالإضافة إلى صاروخين أمريكيين من طراز هيمارس.
ووصفت أوكرانيا، السبت، ما قالته روســيا عن تقدم في زابوريجيا بأنه مبالغ 
فيه. وتركز القتال في الأسابيع الماضية حول بلدة باخموت في شرق أوكرانيا، حيث 
يخوض مرتزقة من شــركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة والقوات الأوكرانية 
معركة اســتنزاف. ولم يعلــن أي من الجانبين عــن تحركات كبيــرة على الجبهة 

الجنوبية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عندما انسحبت روسيا من مدينة خيرسون.  وزارة الدفاع الأوكرانية تنفي اتهامات إعلامية لها بالفساد
الدفــاع  وزارة  نفــت  ب:  ف  أ   - كييــف   ■
الأوكرانية، أمس الأحد، إبرامها عقوداً بأســعار 
مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين، 
رافضة أي اتهام بالفســاد في البلد الذي يشــهد 

قضايا اختاس متكررة.
ويأتي النفي غداة تقارير لوسائل إعام محليّة 
اتهمت وزارة الدفاع بإبرام عقود بأســعار "أعلى 
مرتين إلى ثاث" من أســعار الســوق للمنتجات 

الغذائية الأساسية.
وحســب موقــع "زاد ان.يو إيــه" الإخباري، 
تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار 

هريفنيــا، أي 350 مليون دولار بســعر الصرف 
الحالي.

وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها "تشتري 
المنتجــات المعنيّــة وفق الإجــراءات المنصوص 
عليها في القانون"، معتبرة أن التقارير الإعامية 
"خاطئة". وأضافت الوزارة أن التقارير "نشــرت 
بقصــد التاعب"، مشــيرة إلى "إعــداد وثائق" 
بهــدف فتح تحقيق في "نشــر" هــذه المعلومات 
"المضللة" التي "تضــر بمصالح الدفاع أثناء فترة 

استثنائية".
وشــددت وزارة الدفاع الأوكرانية على "مبدأ 

عدم التســامح مطلقاً مــع الفســاد"، مؤكدة أن 
"عمليات رقابة تتم" بشأن العقود المبرمة.

كما أعلنت إجراء "تدقيــق داخلي" و"اجتماع 
طــارئ" برئاســة وزيــر الدفاع أوليكســيتش 
ريزنيكــوف مــن المقرر عقــده الإثنــين من أجل 
تســليط الضوء "علــى الإجراءات ومابســات 

شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023".
وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه "في 
حال الكشــف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي 
وزارة الدفاع، فإنهم ســيحملون المسؤولية وفق 

القانون المعمول به".

نهاية  فــي  تكشّــفت  منفصلة  فضيحــة  وفي 
الأســبوع، أوقــف المكتــب الوطنــي الأوكراني 
لمكافحــة الفســاد النائــب الأول لوزيــر تنمية 
البلديات والأقاليم الســبت لاشتباه في تورطه 
في الفساد، وفق ما أعلنت وزارة البنية التحتية.

وأورد مكتــب مكافحــة الفســاد أن فاســيل 
لوزينكيتش الذي يشــغل منصبه منذ أيار/مايو 
2020، "تلقى 400 ألف دولار لتســهيل إبرام عقود 
شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما 
تواجه أوكرانيا نقصاً في الكهرباء بعد الضربات 

الروسية على منشآت الطاقة.

ماكرون وشولتس يعلنان وحدة »المحرك« الفرنسي ـ الألماني في أوروبا
اســتعراض  بعــد  ب:  ف  أ  باريــس-   ■
الخلافــات، حــاول المستشــار الألماني أولاف 
إيمانويــل  الفرنســي  والرئيــس  شــولتس 
ماكرون، الأحد، طي صفحة خلافاتهما وأعلنا 
في باريس وحدة "المحرك" الفرنسي-الألماني 

ليصبح "رائداً في إعادة تأسيس أوروبا".
وبمناســبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة 
المصالحة بين البلدين، فيما تجد القارة العجوز 
نفســها غارقــة من جديــد في الحــرب منذ 11 
شهرًا، أكد الرئيس الفرنسي أن هذا "الثنائي" 
ســيقوم "باختيار المستقبل" كما "فعل عند كل 

نقطة تحول في البناء الأوروبي".
وقــال فــي كلمة ألقاهــا بهذه المناســبة في 
وفرنســا،  "ألمانيــا  إن  الســوربون،  جامعــة 
لأنهما مهدتا الطريق إلــى المصالحة، يجب أن 
تصبحــا رائدتين في إعادة تأســيس أوروبا"، 
واصفــاً الجاريــن بأنهمــا "روحــان في صدر 
واحد". وأشار المستشــار الألماني، من جانبه، 
إلى أن "المســتقبل، كمــا الماضــي، يعتمد على 
تعــاون بلدينا كمحرك لأوروبــا موحدة" قادر 
على تجــاوز "خلافاتهما" متحدثاً عن "الثنائي 

الشقيق".

الفرنســي-الألماني" بأنه  ووصف "المحرك 
"آلية تســوية" "تعمل بهدوء" و"ليس بعبارات 
الإطــراء" ولكن من خــلال "الإرادة القوية التي 
تســمح بتحويل الخلافات والمصالح المتباينة 
إلى عمل متقارب". ثم عقــد الزعيمان اجتماعاً 

لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني في الإليزيه.
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر، تعين تأجيل 
هذا الاجتماع الســنوي بسبب وجود خلافات 
حــول سلســلة مــن القضايــا الرئيســية، من 
الطاقــة إلــى الدفاع، والتي ظهــرت في أعقاب 

الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا.
وبالتالي، تتجه الأنظــار نحو هذا الاجتماع 
بين زعيمي أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي 
للكشــف عن مدى اتفاقهما، على رغم اختلاف 
مزاجهما الشــخصي الذي ينعكس على علاقة 

البلدين.
ويطفو ســوء التفاهم بينهمــا منذ أن خلف 
أولاف شــولتس أنغيــلا ميــركل فــي نهايــة 
عــام 2021، فكل منهما مســتاء مــن المبادرات 
التي اتخذها الآخر بدون استشــارة مســبقة. 
وتاريــخ الاجتماع رمــزي للغايــة، فهو يوافق 
مرور ســتين عامًا على توقيع معاهدة الإليزيه 

من قبل شــارل ديغول وكونــراد أديناور، هذا 
"العمل التأسيســي" لـ "المصالحة" بين البلدين 
"اللذيــن كانا ألــد عدوين" و"قــررا أن يصبحا 

الحليفين المقربين"، على قول ماكرون.
وأكــد أولاف شــولتس وإيمانويل ماكرون 
"ســيادة"  هــو  الهــدف  أن  واحــد  بصــوت 
أوروبــا من خلال زيادة الاســتثمار في الدفاع 

والصناعة.
ومــن المتوقــع أن يناقــش الزعيمــان ما إذا 
كان سيرســلان دبابات ثقيلــة إلى كييف، في 
الوقت الذي يتزايد الضغط على برلين لتسليم 

دبابات ليوبارد إلى الجيش الأوكراني.
وفــي جامعة الســوربون، أكتفى شــولتس 
بالتأكيد أن فرنسا وألمانيا ستواصلان "تقديم 
كل الدعم الذي تحتاج اليه أوكرانيا ما دام ذلك 
ضرورياً" مؤكداً أن "إمبريالية فلاديمير بوتين 

لن تنتصر!".
وتــزداد المطالبــات فــي باريس بــأن تكون 
فرنســا "قــدوة" بإرســال "عــدد محــدود من 

دبابات لوكلير لخلق دينامية".
وتحذر فرنســا من "تراجــع التصنيع" ما لم 
يســتجب الاتحــاد الأوروبــي بقــوة وبتمويل 

كبير للخطة الأمريكية الضخمة لدعم الطاقات 
المتجددة، عبر قانــون خفض التضخم. ويأمل 

الرئيس الفرنسي بذلك في كسب المستشار.
وقال الأخير في كلمته إنه "يشارك" ماكرون 
"الأهــداف" الراميــة للقيام بـ "الاســتثمارات" 
اللازمة لتصبــح القــارة العجوز "قطبــاً عالميًا 
"محايــد  طــرف  وأول  المســتقبل"  لتقنيــات 

مناخيًا" في العالم.
كمــا يتعين على الجارتين الســعي للتوصل 
إلــى اتفــاق علــى إصلاحــات أوروبيــة للحد 
من ارتفاع أســعار الطاقــة المرتبطة خصوصًا 
مشــاريع  ووضــع  أوكرانيــا  فــي  بالحــرب 
مشــتركة تتعلــق بالابتكار. كما ســيتم إطلاق 
تذكرة قطار مخصصة لتشــجيع الشباب على 

السفر بين البلدين.
وإلــى جانــب الحكومتين، اجتمعــت وفود 
برلمانية من البلدين في باريس. وزارت رئيسة 
الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه ونظيرتها 
في البوندســتاغ باربل باس، ضريح سيمون 
فيــل فــي البانثيــون، وأشــادتا بهــذه المــرأة 
"الأوروبيــة العظيمــة"، مشــيرتين إلــى أنهما 

تريدان حمل شعلتها.

تقدم جنرال سابق في الناتو قبل
 جولة الإعادة في الانتخابات التشيكية

■ براغ- د ب أ: أظهرت استطاعات رأي أن جنرالًا متقاعداً، تعهد بدعم واضح 
لأوكرانيا، هو الأوفر حظاً للتغلب على الملياردير ورئيس الوزراء الســابق، في 

الجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية التشيكية مطلع الأسبوع المقبل.
وفي الجولة الأولى من التصويت الأسبوع الماضي، احتل بيتر بافل، الذي كان 
يشغل سابقاً منصب الرئيس الســابق للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي 
)ناتو(، المركز الأول، بفارق ضئيل للغاية، متقدماً على رئيس الوزراء الســابق 
أندريه بابيش وهو قطــب في قطاعات الكيماويــات والزراعة والإعام وزعيم 

أقوى حزب معارض، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أمس الأحد.
وحصل بافل الآن على 57.6%، قبل جولة الإعادة، مقارنة بـ42.6%، حصل 
عليها بابيش، طبقاً لاســتطاع رأي، أجراه معهد "إس.تي.إي.إم" لاستطاعات 
الرأي، في وقت ســابق هذا الأســبوع ونشره موقع "ســي.إن.إن.بريما نيوز" 
اليوم الأحد. وفي استطاع رأي منفصل، أجراه معهد "كانتار" لصالح التلفزيون 
الحكومــي، حصل بافل على 53% وبابيش على 38%، وما زال 9% لم يحددوا 

موقفهم بعد.

لندن تتوقع أن تواجه موسكو
 صعوبة في توفير الأفراد 

والمعدات لتوسيع نطاق جيشها 
■ لندن- د ب أ: أعلنت موسكو أنها تعتزم توسيع نطاق قواتها المسلحة، لكن 
من المرجح أن تجد صعوبة في توفير المعدات والأفراد الذين تحتاجهم، بحســب 
محللين بريطانيين يراقبون الحرب. وتشــير تعليقات المحللين إلى الإعان الذي 
أصدره مؤخراً وزير الدفاع الروســي سيرغي شويغو بشــأن زيادة عدد قوات 

الجيش الروسي من 1.15 مليون إلى 1.5 مليون، ضمن إجراءات أخرى.
وقال محللون عســكريون بريطانيون، على تويتر: "تشير خطط شويغو إلى 
أن القيادة الروســية تقدر على الأرجح اســتمرار التهديد العســكري التقليدي 

المتزايد لسنوات عديدة بعد الحرب الحالية في أوكرانيا."
وأضاف المحللون أنه "مع ذلك، من المرجح أن تجد روســيا صعوبة في توفير 
الأفراد والمعدات الازمة للتوسع المخطط". وغزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط / 
فبراير. ومنذ ذلك الحين، يقاوم الأوكرانيون بشدة بمساعدة الأسلحة الغربية، 
مما تســبب في انتكاسات عســكرية عديدة لروسيا وكشــف العديد من أوجه 

القصور في الجيش الروسي.
ومنذ بداية الحرب الروســية في أوكرانيا، تنشــر وزارة الدفاع البريطانية 
تحديثات يومية حول مســار الحرب، اســتناداً إلى معلومات اســتخباراتية، 

لمواجهة الرواية الروسية. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل.

وزير خارجية النمسا يدعو للتخلص 
من الأسلحة النووية بشكل كامل

■ فيينا- الأناضول: شــدد وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، على 
وجوب تخلص العالم من الأسلحة النووية بشكل كامل.

جاء ذلك في بيان أصدره شــالنبرغ الأحد، بمناســبة الذكرى الســنوية الثانية 
لمعاهدة حظر الأسلحة النووية. وقال شالنبرغ: "ستظل هذه الأسلحة تشكل تهديداً 

للجميع طالما أنها موجودة. يجب علينا تدميرها قبل أن تُدمّرنا".
وأضاف قائاً: "هناك مفهوم بأن الأسلحة النووية توفر الأمن، هذا مفهوم خاطئ 
تماماً، الأســلحة النووية تشــكل تهديداً للجميــع". وذكر بأن التهديد باســتخدام 
الأســلحة النووية أمر خطير للغاية، مضيفاً: "هذا غير مقبول أخاقياً، كما أنه يحد 

من نطاق عمل الآخرين ويتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".

سلوفاكيا: انتخابات مبكرة محتملة رغم فشل الاستفتاء
■ براتيســافا - د ب أ: قد يتوجه السلوفاكيون 
إلــى صناديق الاقتــراع هذا العام حتى بعد فشــل 
اســتفتاء لإجــراء انتخابات عامة مبكرة الســبت 

بسبب انخفاض نسبة المشاركة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه يمكن الإعان 
عن اتفاق بــين الأحــزاب الحاكمة بقيــادة رئيس 
الوزراء المؤقت إدوارد هيجر لتقليص فترة ولايتهم 
في الســلطة، ويمكن التوصل إلى موعد الانتخابات 

في غضون أيام.
وقــد تســفر الانتخابــات، التي مــن المرجح أن 
تجري في أيلول/ ســبتمبر، عن تحول في سياســة 
ســلوفاكيا نظراً لاســتطاعات الــرأي التي تفضل 
حزبين يساريين معارضين، بزعامة رئيسي الوزراء 
الســابقين بيتــر بيليغريني وروبــرت فيكو، على 

التوالي.

وكان فيكــو هــو المنظم الرئيســي لاســتفتاء 
الفاشــل، حيث قدرت نسبة المشــاركة فيه بـ ٪27 

فقط.
وفي حين أن بيليغريني اكتسب شعبية من خال 
تقديم رؤية لقيادة مســتقرة وحازمة، أوضح فيكو 
وأنه  لأوكرانيا  ســلوفاكيا  مســاعدات  سينهي  أنه 
يرغب في محاكاة سياســات رئيس الوزراء المجري 

فيكتور أوربان.
وأطيح بالتكتل الحاكــم بقيادة هيجر في كانون 
الأول / ديسمبر بعد أن أحبط استمرار الخافات بين 

الأحزاب طموحاته بالنسبة لمكافحة الفساد.
ومنحت زوزانا كابوتوفا رئيسة سلوفاكيا هيجر 
مهلة حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري لاتخاذ 
الخطوات الازمة لإجراء انتخابات مبكرة، وحذرت 
من أنها ستعين حكومة تكنوقراط إذا فشل في القيام 

بذلك.
وانتقــدت كابوتوفــا الأحزاب الحاكمــة لإدارة 
ســلوفاكيا بطريقــة فوضوية أثــارت الإحباط بين 
الناخبين، الذين يرون الآن الأحــزاب الأكثر تطرفاً 
بديــاً. وأظهــرت النتائج أنه لم يشــارك فعلياً في 
الاســتفتاء ســوى 27٪ فقط من الناخبين الذين 

لديهم حق التصويت.
ويشــار إلى أنه كــي يكون الاســتفتاء صحيحاً 
وملزماً، يجب أن يشــارك فيه مــا لا يقل عن %50 
من الناخبين المؤهلــين. وكان ما اجماليه 4.5 مليون 
مواطــن تقريباً هــم من لديهم حــق التصويت يوم 

السبت.
وأراد مؤيدو التعديل الدستوري السماح بإجراء 
انتخابات مبكرة في ســلوفاكيا، كما هو شــائع في 

دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وحتى الآن، ينص الدستور السلوفاكي على أنه 
لا يمكن حــل البرلمان، الذي يتــم انتخابه كل أربعة 
أعوام، حتــى إذا انهارت الحكومة ولــم تكن هناك 

أغلبية لتشكيل ائتاف جديد.
إجراء  أجــل  من  اليســارية  المعارضة  ودفعــت 
اســتفتاء بعد أن وقع حوالــي 400 ألف ناخب على 

عريضة لإجراء التغيير.
وحاليــاً، يحكم ائتــاف محافظ شــعبوي من 
ثاثــة أحزاب في براتيســافا، إلا أنه لم يعد يمتلك 
أغلبية برلمانية. وفي حال إجراء انتخابات جديدة، 
قد يتعــرض الائتــاف لهزيمــة كاملة، وفقــاً لكل 
اســتطاعات الرأي، ولهذا السبب حاولت الأحزاب 

الحاكمة الحيلولة دون إجراء استفتاء ناجح.
التالية  ويشار إلى أن موعد الانتخابات المعتادة 

في عام 2024.
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لندن -»القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
نشــرت صحيفة "نيويــورك تايمــز" تقريراً 
لمراســلها في باريس كونســتانت ميهو تحدث 
فيه لـ 15 باحثــاً ومحللًا سياســياً حول رواية 
فرنسية تحظى بشعبية بين القراء وتقدم صورة 
متعاطفة مع الرئيس الروسي "ساحر الكرملين". 
وفي الرواية التي كتبها الإيطالي - السويسري 
جوليــان دا إيمبولــي يقول بوتــين البطل فيها 
"هناك أمران يطلبهما الروس من الدولة: النظام 

الداخلي والقوة الخارجية". 
حصلت  بطريقة  الفرنســيين  الرواية  وشدت 
على جوائــز وباعت أكثر من 430.000 نســخة. 
ونشــرت الرواية بعد أشــهر من غزو روســيا 
وتحولت   ،2022 شــباط/فبراير  فــي  لأوكرانيا 
الرواية لدليل شــعبي من أجل فهم دوافع بوتين. 
وحولت كاتبها الإيطالي- السويسري لخبير في 
علم سياســة الكرملين حيث دعي لتناول الغداء 
مع رئيســة الوزراء الفرنســية وللمشاركة في 
البرامج الحواريــة الصباحية على  التعليق في 
القنوات التلفازية في فرنســا لكــي يقدم رؤيته 
حــول تطورات الحــرب الجارية فــي أوكرانيا. 
وتعلــق الصحيفــة بأن نجــاح الروايــة تظهر 
قوة الأدب المســتمرة في فرنســا، حيث شكلت 

الروايات فيها النقاش العام. 

إعجاب رئيسة وزراء فرنسا بها

وقالت رئيســة الوزراء الفرنســية إليزابيث 
بون عبر المتحدث باســمها إنها "اســتمتعت في 
الحقيقة بقراءة الروايــة التي تمزج بين الخيال 
والواقع وتردد صدى الأحداث الدولية والحرب 
في أوكرانيا". وفي بلد تبدو فيه الأعمال الروائية 
الشعبية مثل فحص ريرتشاتش النفسي، فهناك 
مخاوف من تشكيل الرواية الموقف الفرنسي من 
الحرب في أوكرانيا. ويــرى الرافضون للرواية 
أنها تقــدم رؤية متعاطفة مع الرئيس الروســي 
في بلد جــرى توبيخه لأنه غفــر كثيرًا للرئيس 
الروســي ودعا لمواصلة الحوار معه، حتى بعد 

الغزو.
 وتبدو رواية "ســاحر الكرملــين" مثل مقال 
طويل بني حول اســتحضار خيالي لمساعد عمل 
مدة طويلة مع بوتــين ويقدم رأيه في الانحطاط 
الغربي، أهداف الولايات المتحدة لتركيع روسيا 

وتفضيل الــروس للزعيم القــوي وهي محاور 
يرددها الكرملــين ويقدمها الكاتب طوال الرواية 

بدون أي نقد لها أو تحد لصحتها. 
ويعكس نجاح الرواية ما يــراه جيرار آرو ، 
الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة  السفير 
"نوعاً من الانجذاب الفرنسي لروسيا" والمشترك 
بينهما مــن الثورات والإمبراطوريــة والروائع 

الأدبية. 

تعاطف مع بوتين

وفي أســوأ الحالات تعكس الرواية حســب 
نقــاد موقفاً متعاطفاً ومســتمراً مع بوتين وربما 
ساهم في تشكيل موقف البلد من الحرب كما بدا 
في كلام الرئيس إيمانويل ماكرون الداعي لعدم 
"إهانة بوتين". وتقول سيسل فيزيه، المتخصص 
بروســيا بجامعة "رينيــه 2 “ إن الكتاب "يقدم 
كليشيهات الدعاية الروســية مع بعض الفروق 
القليلة الدقيقة"  و "عندما أشــاهد نجاحه أشعر 

بالقلق".
 ويعتبر ترشــيح السياسة أمراً ليس غريباً 
على إيمبولــي، عمدة مدينة فلورنس ســابقاً 
وكتب  الإيطالية،  الوزراء  لرئيسة  والمستشار 
العديــد من المقالات السياســية منها مقال عن 
ترشح باراك أوباما للرئاسة عام 2008. وطالما 
جذبته الرواية ولهذا قرر بناء روايته على أحد 
الرموز السياسية والمثيرة للحيرة في روسيا 
إن  إيمبولي  وقال  ســيركوف.  واي  فاسيليف 
التحــدي للــراوي والرواية هــو التعامل مع 
"رؤية الشــيطان". فقد ظل سيركوف  وحتى 
وقت قريب من أهم المنظريــن الأيديولوجيين 
التي مارسها  المركزية  ومهندســي السياســة 
بوتين، بشكل منحه سمعة بأنه دمية الرئيس 
أو "راســبوتين بوتين". وقــال إيمبولي البالغ 
من العمر 49 عامًا ويــدرس العلوم في جامعة 
بــو بباريس "مــا أدهشــني ليــس الطبيعة 
الروائيــة ولكن الشــخصية". وقــال إنه زار 
روســيا عدة مرات أثناء كتابته للرواية وقرأ 
السياســية والأبحاث  المقــالات  العديد مــن 
حــول طبيعة نظــام بوتين. ويوثــق الراوي 
العمــل الداخلي للكرملــين ويلتقي مع لاعبين 
معروفين وحقيقيين فــي الكرملين مثل يفغيني 
الأمنية،  التعهدات  شركة  مؤسس  بريغوجين، 
فاغنر الذي قام معه بإنشــاء جماعات "ذباب 
إلكتروني" للتضليل الإعلامي ونشــر الوقيعة 
بين دول الغرب. وقــدم  إيمبولي نص الرواية 

لدار نشــر غاليمار، قبل عامين ولم يكن يتوقع 
الكثير مــن أول رواية يكتبها. ثــم جاء الغزو 
الروســي لأوكرانيا. وكان موعد نشر الرواية 
في الربيع وهي أول عمــل ينظر لبوتين حيث 
تحول لحديث الناس في المدينة. وقالت هيلين 
كاري دانكوز المتخصصة في التاريخ الروسي  
والتي شــجبت الحرب مــع أنهــا دافعت في 
السابق عن بوتين: "لا أذهب إلى عشاء أو غداء 
"مفتاح  بأنها  ووصفتها  الرواية".  تقديم  بدون 
لفهم بوتين". وقال  وزير الخارجية  الســابق 
هوبير فيدرين "النقل الشــفوي مفيد" لدرجة 
أنه شــعر بالرغبة في قــراءة الرواية والتي 

وصفها بأنها "موثوقة بدرجة لا تصدق". 
وكانت رواية "ساحر الكرملين" خامس رواية 
في الروايات الأكثر مبيعا في فرنســا عام 2022، 
الفرنســية  الأكاديمية  من  جائزة  على  وحصلت 
وكادت أن تصل إلــى الغونكور، أهــم الجوائز 
الأدبية الفرنسية لولا صوت واحد بعد 14 جولة 

من التصويت. 
الرواية،  والساســة  الدبلوماســيون  ومدح 
وقال رئيس الوزراء الســابق  إدوارد فيليب إن 
الرواية هي "تأمل في الســلطة"، ودعي إيمبولي 
لكل الحوارات علــى التلفزة لــكل يحلل النزاع 
غيرت  الظــروف  إن  الكاتــب  ويقــول  الحالي. 
الطريقة التــي تم فيها تلقي الروايــة التي يرى 
أنها عمل أدبي سياسي وليس دليلًا لفهم الحرب 
أو روســيا. ولم يكن الوحيد الذي فوجئ بنجاح 

الرواية. 

غضب خبراء في روسيا

فقــد عبر خبــراء روســيا عــن غضبهم من 
الحماس الذي استقبلت به الرواية. ويرون أنها 
مغازلة لبوتين الذي صورته بالزعيم الذي يقاتل 
روســيا  وضع  ويحاول  الأوليغارشــية  الطبقة 
"على قدميها" أمام الغرب المتهاون بها. وفي فقرة 
من الرواية وصف الراوي الفخر الذي شــعر به 
عندما ســمع أن بوتين زار القوات الروســية في 
الشيشــان في الأول مــن كانــون الثاني/يناير 
2000 وهو أول يوم له كرئيس "هذا زعيم يمسك 
بزمام الســلطة مرة ثانية". ويرى فرانسو توم 
استاذ التاريخ الروسي في جامعة السوربون أن  
الوصف "يخفي وبشــكل كامل الصورة الدنيئة 
لبوتين" و"هي قريبة للصورة الدعائية الروسية" 
عنه. لكن فيزيه، أستاذة العلوم السياسية كانت 
أوضــح  "إنها مثل صــورة "روســيا اليوم" عن 

»نيويورك تايمز«: رواية »ساحر الكرملين« تنال إعجاب القيادة الفرنسية 
وغضب المتخصصين في روسيا لتعاطفها مع بوتين 

ســانت جيرمان دي بري" القنــاة التلفزيونية 
المدعومة من موسكو وما تقرأه النخبة الفرنسية 
الأدبية. واختلف العديد من الدبلوماســيين مع 
هذا التوصيــف وقالوا إن الروايــة إن لم تقدم 
شيئًا فهي تعطي تصورًا عن تفكير بوتين "يجب 
علينا الاســتماع لهــذا الخطاب" تقول ســيلفي 
بيرمان، السفيرة الفرنسية السابقة في موسكو 
"وهذا لا يعني توافقنــا معه". وطالما مدح اليمين 
المتطرف في فرنســا، وقالــت كاري دانكوز إن 
بوتــين تعرض للإهانــة من الغرب بعــد نهاية 
الحرب البــاردة. وفي الظــروف العادية كانت 
الرواية ستثير خلافات معروفة في المشهد الأدبي 

فالنقاش  الفرنســي ولكن ليس وقت الحــرب. 
الحالي في أوروبا يدور حول الطريقة التي يجب 
فيها التعامل مع روســيا بعد الغزو، ففي الوقت 
الذي تدعو فيه أوروبا الشرقية وبخاصة بولندا 
لهزيمة بوتين إلا أن باريس التي لم تبخل بالدعم 
المالي والعسكري لأوكرانيا تدعو للتحاور معه. 
وقال الكســندر ميلينك، الدبلوماســي الروسي 
المعارض لبوتين "أصبح الكتاب مصدراً تاريخياً 
وسياســياً للقادة الفرنسيين"، وأشار لتعليقات 
ماكرون التي تبــدو متعاطفة مع تظلمات الزعيم 

الروسي. 
ولم يشر المستشــارون للرئيس الفرنسي إن 

كان قد قرأ الروايــة أم يقرأها. واعترف  فيردين 
وزير الخارجية الأســبق والذي يقــدم النصح 
أحياناً لماكرون حول روسيا، بأنه لو قرأ الكتاب 
لما اتخذ موقفاً معانداً من روسيا. ورأى أن الكتاب 
يقدم منفعــة على المــدى القريــب بحيث تقدم 
الرواية الجــدل المؤيد للتحاور مع روســيا "في 
الوقت المناسب". ونشرت الرواية بالإيطالية في 
الصيف وباعت 20.000 نسخة ووصفت بالرواية 
العظيمة ولم تنشر لا بالروسية ولا بالأوكرانية. 
وبالنســبة لإيمبولي فكل مــا كان يريد عمله هو 
كتابة رواية موثوقة و"عندما ينشــر" فســيخط 

حياته بنفسه. 

غلاف رواية ساحر الكرملين بالعربية

لندن-»القدس العربي«:

ناقــش الســفير الأمريكــي الســابق فــي المغرب 
ومســؤول فرقة العمــل الخاصــة بلبنــان، إدوارد 
غابريبل أن الولايات المتحدة بيدها منع انهيار لبنان 
من خــلال التركيز على العمل لإيجــاد حل كأولوية 
بشــكل يمنع من تدهــوره أكثر، مما بــدل دفع الثمن 

غالياً لاحقاً. 
وأشار في مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" 
إلى الرســالة التي وجهها العضوان البارزان في لجنة 
الشــؤون الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ، الســيناتور 
الديمقراطي بوب ميننديز والجمهوري جيم ريســتش 
قبل عطلــة عيد الميلاد، لقــادة لبنان: حققــوا تقدماً أو 
واجهــوا العقوبــات. ويقــول الســفير الســابق: "بعد 
زيــارات عدة إلى لبنــان في العام الماضــي، واحدة مع 
فريق مــن الكونغــرس، كان من الواضــح أن الولايات 
المتحــدة تتمتع بدور حيــوي ليس في مســاعدة لبنان 
على التعافــي من هــذه الأزمة التاريخية فحســب، بل 

وبناء الأســس لكي تصبح دولة شــفافة بقيادة ميالة 
للإصــلاح المالــي والسياســي". وأضــاف أن هنــاك 
إجماعــاً بــين صنــاع السياســة الاقتصاديــة والذي 
انعكس في رسالة الســناتورين والإحاطة التي أعدها 
عشــرون من الخبــراء البارزين في السياســة المتعلقة 
بلبنان في الولايات المتحدة، بوجوب قيادة هذا الجهد 

لأن لبنان على شفا الهاوية. 
وقــال الكاتب إن الأولوية أمام قادة لبنان المنتخبين 
والأحــزاب السياســية هــي انتخاب رئيــس لديه ميل 
الفســاد ومكــرس لمعالجــة  للإصــلاح ومجــرد عــن 
احتياجــات الشــعب. ويجــب أن يتبــع هــذا تشــكيل 
لحكومة فاعلة. ولبنان ليس لديه رئيس منذ احتفالات 
الهلوين في الولايات المتحدة. وهذه بحاجة لاستخدام 
كل الأدوات التي تملكها، مثل رســالة مجلس الشيوخ 
التــي تدعو لممارســة الضغط على قــادة لبنان لاختيار 
رئيــس وتشــكيل حكومة تشــرف علــى الإصلاحات 
التي يحتاجها البلد بشــكل ملح، ولــم يعد هناك وقت 

لتضييعه.

 وقــال الكاتــب إن معانــاة اللبنانيــين هــي ســبب 
مأســاوي للفســاد المالــي والنخبــة السياســية التي 
اســتفادت من "خطــة بونزي" والتي جعلــت من عملة 
البــلاد لا قيمة لها وقادت لأزمة فــي القطاع المصرفي. 
وفــي الوقت نفســه أخر قــادة لبنان المنتخبــين تنفيذ 
مطالب صنــدوق النقــد الدولي والتي هــي مهمة لكي 
يوافــق الصنــدوق علــى تقــديم الدعم وإعــادة تأهيل 
الاقتصــاد اللبنانــي. وكانــت واشــنطن واضحة في 
التأكيــد على أن رزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي 
مهمــة للتعافــي الاجتماعــي - الاقتصــادي اللبناني 
والدعم في المســتقبل مــن الولايات المتحــدة والمجتمع 

الدولي. 
وبســبب هذه الأزمة تعيش نســبة 80٪ من ســكان 
لبنــان البالــغ عددهم 6.5 مليون نســمة مــن المواطنين 
واللاجئين تحت خط الفقر. وتم إهمال القطاع الصحي 
والتعليــم وعلى كل المســتويات. ولا يوجــد لدى أكبر 
جامعــة في لبنــان، الجامعــة اللبنانية الــورق الكافي 

لطبع أوراق الامتحانات. 

وفــي الوقــت الــذي ينحرف فيــه لبنان نحــو أتون 
الدولة الفاشــلة، هناك فرصة قويــة لأن تجد الولايات 
المتحدة نفســها منجرة لمهمة طويلة ومســتعصية كي 
تحمي مصالحها ومواجهة النفوذ الروسي والإيراني. 
وقــال إن قطــاع الكهرباء هــو المجال الــذي يمكن فيه 
للولايات المتحــدة إظهار القيادة، وفــي الوقت الحالي 
يحصل اللبنانيون على ساعتين من الطاقة الكهربائية 
في اليــوم، نظراً للفســاد وعجــز القطــاع الكهربائي. 
وبدون مصــدر حيــوي للطاقة فلن يســتقر الاقتصاد 
وســتتدهور حيــاة النــاس اليوميــة. وقــال الســفير 
الســابق  إن صفقة طاقة المشرق والتي ستقود لتوفير 
الغاز من مصــر والطاقة الكهربائية من الاردن هي حل 
مهم يروج لــدور أمريكي. ويجب أن يلعــب لبنان دوراً 
مهمــاً من خــلال توظيف أعضاء محايدين في ســلطة 
وتنظيــم الكهربــاء واقتراح خطة مســتدامة للحصول 
على عائدات توفير الطاقة، حســبما اشــترط صندوق 

النقد الدولي. 
وهذا مهــم جداً لأن إيــران تواصلت مــع لبنان لكي 

تمنحه "هدية" بتــرول لمحطات الطاقــة والتحايل على 
تعقيــدات العقوبــات. ويحظــى دعم القوات المســلحة 
في لبنان بدعم قــوي للحزبين في الكونغرس، في ظل 
نقص رواتب الجنود نظراً للأزمة الإقتصادية، والدعم 
المالي مهم لحياة الجنود وعائلاتهم إلى جانب عناصر 
الأمن الداخلي. وهذا مهم لتشــجيع حلفاء أمريكا على 
مواصلــة الدعم، وهو مهم لمســاعدة الجيــش اللبناني 
علــى حمايــة وحدة الأراضــي اللبنانية، ضــد أعدائها 
وأعداء الولايــات المتحدة. وأظهــرت الولايات المتحدة 
قيادة في الفترة الأخيرة عندما ســهلت اتفاق ترســيم 
الحدود البحرية بين إســرائيل ولبنان، مما منع اندلاع 
حرب. وواشنطن بحاجة لأن تظهر تصميماً في قيادة 
المجتمــع الدولــي، وبخاصــة أوروبــا ودول الخليــج  
للضغــط على لبنان وقادتــه المنتخبين لانتخاب رئيس 
نظيف وقادر ومســتعد للقيام بإصلاحات تســتجيب 
لاحتياجــات اللبنانيــين. ولو منحت واشــنطن أولوية 
للاســتجابة لإيجاد حل في لبنان فلن تجد نفسها في 

وضع تدفع فيه ثمنًا أكبر لاحقاً.

»ناشيونال إنترست«: على واشنطن إعطاء الأولوية للعمل على حل أزمة لبنان قبل فوات الأوان

لندن-»القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "الغارديان" مقال رأي  للنائب 
في البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال السابق 
جيرمي كوربن شــرح فيه سياسات الكراهية التي 
تمارســها حكومة المحافظين ضــد المهاجرين وذلك 
بعد زيــارة قام بها إلى معبــر للمهاجرين في كاليه 

الفرنسية. 
وتحــت عنــوان "لو كان لديك شــك فــي الآثار 
البغيضة لسياســة الهجــرة للمحاظفــين، إذهب 
إلى كاليــه وعاين ما رأيت أنا". وقــال إن مخيمات 
اللاجئــين في كاليه ينتشــر فيها المــرض والعنف 
والفقر، فالفرنســيون خلقوا مــكان إرهاب بائس 

دفعت الحكومة البريطانية لهم لكي يقيموه. 
وقال: "الجحيم هو أرض لا أشجار فيها تتعرض 
للغاز المسيل للدموع وتزحف فيها الأمراض المعدية 
والجحيم حين ترى طفلًا ينقب في النفايات للنجاة، 

ومخيم لجوء في كاليه". 
وقال كوربن: "فــي كل مرة أزور فيها أتعلم المزيد 
حول الظروف الشــيطانية التي أجبر فيها البشــر 
علــى تحملها فــي المخيم، بعــد فرارهــم من رعب 
ضحى  وقد  والفقر.  الطبيعيــة  والكوارث  الحروب 
اللاجئون هناك بكل شــيء من أجل الوصول لمكان 
آمن". وبدلًا مــن ذلك وجدوا أمامهــم "ارضاً يباباً، 
وخيامهم تســبح بالوحل وهي مــا يمنحهم حماية 
من البرد القارس، ويتســول الأطفال من أجل الماء 
الملوث بالبــراز، حيث تندفع الجــرذان إلى بيوت 

الناس المؤقتة". 
ويقول إن الرجفة التي تعتري الإنســان لرؤية 
جرذ لا تقارن بعويل الأطفال الذين يتوقون لحضن 

الأم. 
فواحــدة من أهم نقــاط الفصل فــي الموقع هي 
كاليــه، فبعــد تدمير "الغابــة" عــام 2016، فرض 
الفرنســيون محور "نقاط التثبيــت الصفرية" لمنع 
اللاجئين من الإقامة في مناطق أخرى، وتتم عمليات 
الإجلاء بشكل يومي حيث تصادر أو تدمر الأغطية 
والخيام والهويات والهواتــف المحمولة والأدوية. 
وفــي حملــة المضايقة هــذه يتعــرض المهاجرون 
للضــرب والرصــاص المطاطي ويخنقــون بالغاز 

المسيل للدموع. 
ونقــل كوربن عــن مراقبــي حقوق الإنســان 
المستقلين في شمال فرنســا أنهم كانوا شهوداً على 
تصرفات السلطات الفرنسية التي بالت على أمتعة 
النــاس. وفي عمليات المضايقة يتــم فصل الأطفال 
عن أمهاتهم، وعادة ما تكون هي المرة الأخيرة التي 

يشاهدون فيها بعضهم البعض، على الأقل أحياء.
 ويقول كوربن: "ربما كانت السلطات الفرنسية 
هي من يهاجم اللاجئين لكــن الحكومة البريطانية 
هي من يعطيهم الهــراوات والطلقات". وأضاف أن 
الحكومة البريطانية دفعت فــي  عام 2021 حوالي 
55 مليون جنيه لحرس الحدود الفرنســيين لمنع أي 
البريطانية.  إلــى الاراضي  محاولة لعبور الحدود 
وتنفق الأموال على الأســلاك الشــائكة وكاميرات 
المراقبة وتكنولوجيا الإستشعار. وعلق كوربن بأن 
بريطانيا التي تحاول التحلل من واجباتها الدولية 
تجاه اللاجئين تقوم بدفع المال لفرنســا لتجريمهم. 
ولدى الشرطة نفس الرغبة كالحكومتين الفرنسية 
المهاجرين. وحتى قبل  والبريطانية وهي اختفــاء 
تولــي ســويلا برافرمــان، وزارة الداخلية كانت 
بريطانيا هي الأقل بين الــدول الأوروبية في مجال 

قبول طلبات اللجوء. 
وبالنســبة للكثير فتذكيرهم بأن خططهم تجاه 
اللاجئين تعــد خرقاً لميثــاق الأمم المتحــدة 1955 
والميثــاق الأوروبي حــول اللاجئــين، ربما دفعهم 
لإعــادة النظر في سياســاتهم، لكن ليــس وزيرة 
الداخلية برافرمــان، فهي ترى ضرورة انتهاك هذه 
المواثيــق لمنــع المهربين من جلــب المهاجرين. وهي 
تعرف الحقيقة، ففشــلها في توفيــر الطرق الآمنة، 
أجبــرت الحكومــة المهاجرين للبحث عــن مناطق 
عبور أخطر. وبدلًا من منع المهربين، فسياسة وزيرة 

الداخلية هي من تخلق سوقاً مزدهرة لهم. 
ولم يردعهــا القانون الدولــي، فبرافرمان تريد 
تحقيق حلمها ورؤية الطائرات تنقل المهاجرين إلى 
رواندا. و "في الطريق إلــى رواندا حزمة بريطانيا 
الإستعمارية الجديدة، من الدور السابق في تجارة 
العبيد إلى تجارة الســلاح )ربمــا دعم الحرب في 
اليمن(، وتتحمل بريطانيا المســؤولية عن الجذور 

السياسية والاقتصادية للتشرد هذا".

 ويقــول كوربــن إن الحكومــات المتعاقبة التي 
عملت على تجــريم اللاجئين، قامــت بالتخلي عن 
مســؤوليتها الدولية للقطاع الخاص. وأشــار إلى 
"نــداء كاليه" وهي مظلــة لثمانــي منظمات تقوم 
بتوفير الدعم الإنســاني لمن هم بحاجة إليه. ومن 
"مطبخ المهاجرين" التي تريد تقدم الطعام لللاجئين 
وبكرامة إلى "بروجيكت بلي" والذي يقدم  مساحة 
للأطفال المشردين للراحة والتعلم واللعب. ويعمل 
الفريق الملتزم والمتطوعــون على ملء الفراغ الذي 
خلقه الفرنسيون والبريطانيون بأفعالهم المتهورة. 
وعندما ســأل عما يجــب عمله والمســاعدة في 
الجهود، قالــوا التبرع وتكبير أصواتهم ونشــر ما 
يطالبون به منذ وقت: توفير طرق للأمان. و"يمكننا 
منــع الناس مــن الغرق فــي البحر عبر الســماح 
لهم بالوصــول إلى هنا عبر العبــارات والقطارات 
والطائــرات" كما يقــول. و"بدلًا مــن تمويل القمع 
للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شواطئنا، 
على بريطانيا لعب دور قيــادي في إحياء الإلتزام 
بحقوق المشردين حول العالم". والطريقة الوحيدة 
التي نســتطيع فيها هزيمة سياســة الكراهية هي 
سياســة العطف. ويجب الاعتراض على سياســة 
المحافظــين من اللاجئين، ليس لأنهــا تفتقد الحكمة 
الماليــة بل ولأنهــا تفتقد احترام لحقوق الإنســان 
الأساسية. و "اللاجئون ليسوا بيدقاً يمكن للساسة 
اللعــب به، فهم بشــر لديهم آمــال وأحلام ويجب 
عدم التضحية بها من أجل حســابات الانتخابات. 
وعندمــا نبحث عن بديل لتبرير سياســة الهجرة، 

فمجرد كونهم بشراً كافٍ". 
ويقول كوربن إن بريطانيا بحاجة إلى سياســة 
هجرة قائمة على العطف والكرامة والعناية. واحدة 
تعمل على إنهاء الفقــر والانهيار البيئي والحروب 
والتشــرد حول العالم. وواحــدة تعمل على وقف 
بخطاب  واستبداله  "الغزاة"  عن  البغيض  الخطاب 
قوي: اللاجئون مرحب بهم هنا. وكما تكتب وارسن 
شاير في قصيدتها  :"لا يلقي أحد أبناءه في المياه إلا 
عندما تكون المياة آمنة أكثر من اليابسة". وبالنسبة 
للكثيريــن، فالسياســة البراغماتية هــي أهم من 
سياســة المبادئ، وربما غيّرت رحلة لهم إلى كاليه 

من مواقفهم.

لندن-»القدس العربي«:

وزيــر  إن  "اوبزيرفــر"  صحيفــة  قالــت   
الخزانــة البريطاني الســابق ورئيس حزب 
المحافظــين ناظــم زهــاوي، يقاتل مــن أجل 
الحفاظ على منصبه بعد الكشــف عن دفعه 
عقوبــة تخلــف ضريبــي بالملايــين لمصلحة 
الضرائــب والجمارك. فــي وقت وصف فيه 
المســؤول البريطاني أن ما حدث كان مجرد 

"إهمال" ولم يكن خطأ "متعمداً".  
وفــي تقريــر أعــده مايــكل ســافاج وأنا 
إســحق وهون أنغويد - تومــاس قالوا فيه 
إن زهــاوي - البريطانــي من أصــل عراقي 
- يقاتــل من أجــل حياتــه السياســية بعد 
اعترافه ليلة الســبت من توصله لتسوية مع 
مصلحة الضريبة والجمارك بعد "خطأ" بعد 
اســهم مثيرة للجدل في شركة استطلاعات 
معروفــة وهــي "يوغــف". وفي بيــان كتب 
بعنايــة بدا زهاوي وكأنــه يؤكد أن مصلحة 
الضريبــة والجمــارك قامــت بتحقيــق فــي 
تعاملاته المالية عندما كان وزيراً للخزانة في 
الصيف، وقال زهاوي إن مصلحة الضريبة 
توصلت إلى أنه ارتكب خطأ "ســببه الإهمال 
وليــس التعمد". و "لهذا يمكنني التركيز على 
حياتــي كعامل في الحيــاة العامة. واخترت 
أن أقوم بتســوية الأمر ودفع المستحق وهو 

القرار الصحيح".
 ويقــول خبــراء الضريبــة إن البيــان من 
زهــاوي هــو "اعتــراف تكيتيكــي" بأنه دفع 
الجــزاء. ويثيــر بيــان زهاوي أســئلة حول 
الــوزراء ريشــي ســوناك وإن كان  رئيــس 
يعرف عن التســوية ومتــى. ويأتي اعتراف 
زهــاوي فــي وقــت يتعــرض فيــه ســوناك 

للضغط وبعد تغريم الشرطة له لأنه لم يضع 
حــزام الأمــان، وغضــب من نــواب الحزب 
لأنه رافــض لتخفيــض الضريبــة والأماكن 
التي يجــب أن تخصص لهــا ميزانية تعديل 

المستوى.  
وفي محاولة لحمايــة رئيس الوزراء قال 
زهــاوي "عندما عينني رئيــس الوزراء كانت 
كل أموري الضريبية في وضعها الصحيح". 
وتم التركيز على شــؤون زهاوي الضريبية 
فــي الصيــف الماضــي عندما عينــه بوريس 
جونسون، وزيراً للخزانة. وذكرت صحيفة 
"أوبزيرفــر" أن فريــق الحكومــة المســؤول 
عــن اللياقــة والأخــلاق أخبروا جونســون 
عن "التحذيــر" من مصلحة الضريبة بشــأن 
تعيــين زهــاوي، لكــن تم تجاهلــه. وواجــه 
زهــاوي تحقيقات في مجموعة من الأســهم 
التي اشــتراها في شركة يوغف التي شارك 
بتأسيســها والتــي تملكهــا شــركة غيلبرت 
وبالشور للاستثمار وباعها بسعر 27 مليون 
جنيه اســترليني ما بين 2006- 2018. وقدر 
مركز البحث تاكس بوليســي أسوســييتس 
بأنه تجنب دفع 3.7 مليون جنيه استرليني. 
ويواجه زهاوي الآن وبعد البيان دعوات من 
لجنــة المعايير في البرلمان لكي تقوم بتحقيق 

منفصل في الموضوع.
ولــم يذكــر زهــاوي المبلــغ الــذي دفعــه 
لتســوية الأمــر، إلا أن تقريــراً فــي صحيفة 
"الغارديان" كشــف أنه دفــع 5 ملايين جنيه 
فيما يتعلق ببيع أســهمه فــي يوغف. وعلى 
خلاف المؤســس المشــارك لها وهو ستيفان 
شكســبير، لم يحتفظ زهاوي بأســهم فيها. 
إلا أن نســبة 42.5% من أسهم يوغف تملكها 
شــركة خارجية وهي بالشــور والتي تعود 

لوالــدي زهاوي. ومــع زيادة قيمــة يوغف، 
باعت بالشــور أســهمهما فــي 2018. وقال 
زهاوي إنــه مع والده امتلكا أســهماً "مقابل 
رأس مال وإرشادات" وإن والده له الحق في 
الأســهم حســبما وافقت مصلحة الضريبة 
والجمارك. ولــم توافق على المبلغ المخصص 
وتوصلت لنتيجــة أنه كان إهمالًا وخطأ غير 
متعمــد. وقال زهــاوي إن المصلحــة وافقت 
على أنه لم يســهم في تشــكيل الشــركة في 
الخارج بما فيها بالشور و"لم أكن منتفعاً من 
بالشــور للاســتثمار". ولم يجب فريقه على 

سؤال تنفعه من الشركة في الماضي.  
ويقــول دان نيــدل، المحامــي ومؤســس 
"عندمــا  أسوســييتس"  بوليســي  "تاكــس 
أبلغــت عنه هــذا، أنكــر، وهــدد بمقاضاتي 
وأكد أن كل أموره الماليــة جيدة، وهذا عارٌ". 
وتطالــب المعارضــة الآن بنشــر المراســلات 
بين زهاوي ومصلحــة الضريبة والجمارك. 
وتطالب أيضاً بتحقيق مســتقل فيما إن كان 
زهاوي قد قام بالكشــف المطلوب عن سجله 

الضريبي للمسؤولين والبرلمان. 
ويتعرض ســايمون كيس، الأمــين العام 
للــوزارة للتحقيــق فيمــا إن كشــف زهاوي 
علــى علاقته بيوغــوف وبالشــور بناء على 
المعايير الوزارية. وكتبــت ديزي كوبر نائبة 
رئيس العمــال المعارض إلى كيــس وطالبته 
بالتدخــل. وقالت إن "زهــاوي وزملاءه في 
حزب المحافظــين يحاولون وبغطرســة جر 
هذا تحت السجادة". ودافع عدد من الوزراء 
بمن فيهم رئيــس الوزراء عــن زهاوي، وفي 
يــوم الأربعــاء قــال ســوناك أثناء جلســة 
مســاءلته إنه "تم التعامل مــع الموضوع ولا 

يوجد ما أضيفه". 

 »الغارديان« عن جيرمي كوربن: في كاليه تدفع بريطانيا المال 
وتوفر الهراوات والرصاص للفرنسيين لقمع اللاجئين

 بعد الكشف عن دفعه عقوبة تخلف ضريبي بملايين الجنيهات

»أوبزيرفر«: ناظم زهاوي زعيم حزب المحافظين البريطاني
يقاتل من أجل مستقبله السياسي 
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ثقـافـةثقـافـة

مذاهب الترجمة
■ شــهدت الثقافة العربية نهضة ترجمية كبرى، متنوعة ومختلفة، 
منذ بدء نهضة الترجمة في خمســينيات القرن المنصرم، وحتى يومنا 

هذا.
في البــدء انطلقت من مصر نهضــة ترجمية، نتيجة توســع آفاقها 
العلمية والفكرية والأدبيــة، إبان العهد الملكي، وصعــود طبقة مثقفة 
اهتمت بــآداب الآخــر، ورغبت من خــلال الاطلاع على هــذه الآداب 
والثقافات والفنون، أن تترجم أفكار وفلســفة الآخر الذي يحمل تراثاً 
حضارياً، وثقافياً متحرراً، جديداً وتنويريّاً في عالم الفكر، والفلســفة، 

والبحث الأدبي، والعلمي، والثقافي، والاجتماعي والفني.
ازدهــرت الترجمة في مصــر، ثم انتقلــت عبر التناغــم والتماهي 
والانهمام العربــي بهذا الأمر، الى بيروت ودمشــق والعراق، لتواكب 
مسيرة الترجمة في مصر، مجددة المســيرة الترجمية، بطرائق حديثة 
وجديدة، ومواكبة للغــة العصر والحداثة في العالم، حتى انتشــرت 
وعلى نحو واســع في بيروت، ثم دمشق في فترة الستينيّات، لتلحقها 
بغداد، مواصلة المسيرة الترجمية العربية، ثمّ المغرب العربي، كلٌّ حسب 
مقدرته الفنية واللغوية، وحسب مقارباته الصوتية واللفظية والفنية.

 ذهــب مفكرون، ومثقفون، ودارســون لعلوم الغــرب، وآدابها الى 
الخارج، وحــن عادوا لبلادهم طرحوا رؤاهــم الترجمية، وعبر لغات 
متنوّعة وعديدة، فرنســية، إنكليزية، ألمانية، روســية وحتى يابانية 

وصينية وإسكندنافية.
في بيروت الســتينيّات، قرأنا ترجمات رائعة، من خلال دور نشــر 
متخصصة في نشــر الآداب الأجنبيــة والعالمية، إلــى جانب حركات 
ترجمية فردية، تقودها مجموعــات إبداعية، دافعها الابتكار والإبداع، 
والكشف والتغيير في نســق ثقافتنا العربية، فظهرت ترجمات لمجلات 
»شــعر« و«أدب« و«حوار« رغم ما شاب هذه المجلات من أفكار سياسية 
غربيّة بحتــة، ودوافع غير أدبيّة، ليس مجالها هذا المكان، كما حدث مع 
مجلة »شــعر« ليوسف الخال و«أدب« و«حوار« للشاعر  توفيق صايغ، 
وكلاهما كان ينتمي إلى الحزب »القومي الاجتماعي الســوري« في تلك 
الفترة. لكن رغم ما صاحب هذه المشــاريع الثقافية من جدل، ومفاهيم 
ورؤى مختلفة، طالها النقد الصريح، وأحيانــاً اللاذع، فقد برزت هذه 
المشــاريع في ظروف صعبة لواقعنا العربي، تحديداً بعد الهزيمة، فإنّ 
تلك المشــاريع النهضوية الترجميــة كان لها كبير الأثــر في نقل إبداع 
البلدان الغربية المختلفة، مثل بريطانيا وأمريكا وحتى فرنســا وألمانيا 
إلى شــبيبة عالمنا العربي، الذي كان متلهّفاً لرؤية وتلمّس أدب الغرب، 
بــكل تحوّلاته الجوهريــة، والفنيــة، والتعبيرية، فظهــرت ترجمات 
ليوســف الخال، وأنســي الحاج، وخالدة ســعيد، وتوفيــق صايغ، 
والســيّاب، وأدونيس، وعصام محفوظ، وسلمى الخضراء الجيّوسي، 
وفؤاد رفقة، وشوقي أبي شقرا، وجبرا إبراهيم جبرا، وسركون بولص. 
في دمشــق طُرحتْ ترجمات لصدقي إســماعيل، وسامي الجندي، 
وســامي الدروبي، وســليمان العيســى وملك أبيض، وفي مصر لممنا 
بترجمــات لعبد الغفّار مــكاوي، لويس عوض، عبــد الرحمن بدوي، 
صلاح عبد الصبور، نعيم عطية وغيرهم من الأســماء اللامعة في أفق 

الترجمة من لغات العالم إلى لغتنا العربية.
حن اطلاعنــا على غالبيــة أعمال هــؤلاء المبدعــن، كان هاجس 
التمكّن مــن اللغة المنقولة هــو الفيصل الرئيس، والعامــل الأبرز لكل 
ترجمة، يصحبه عاملان مهمّان آخران، هما الحس اللغوي، المصحوب 
بالطراوة، والإلمام التام بالعربية، نحــواً وصرفاً، وبلاغة، لكي يتمكن 
المترجم من تأدية رســالته الفنيّة، على نحو أنجــع، يجعل من عطائه 
المترجَم نصّــاً واضحاً، سلســاً، طريّاً، يعتريه الوضــوح، لا لبس في 
معماره، أو خلل يعتــري بنية النص المترجَم، بل نجد غالباً في أعمالهم 
المنقولة، بناءً ترجمياً متماســكاً، مشــدوداً، نقيّاً، خاليــاً من التعقيد، 
والإبهام، وغموض الجملة، أو العبارة، وليس ثمة ركاكة وفجوات فنية 
تتخلله، ولا ضبابية تكتنف النص، لكي يُضحي مبهماً، في باطنه عُسْر، 
وعدم وضوح للرؤيــا اللغوية، وما جاورها من مغاليق، لا يســتطيع 
القارئ فك طلاســمها، إلا فيما ندر، وذلك يأتي غالباً من تعاضل النص 
ذاته في لغته، كأن تكون لشــاعر مهمته اللعــب على اللغة، والمفردات، 
وقلب المفاهيم، ولاسيّما في الشعر الرمزي، وبعض الشعر السيريالي، 
والشكلاني، لكن الُمحقق والمترجم الشــامل هنا يعي مهمة عمله، فيقدّم 
أحياناً شــروحاً للنص الشــعري، أو توضيحات لما سوف يلتبس على 
القــارئ العادي، غيــر المطلع كثيراً علــى الآداب العالميــة والأجنبية، 
ليســاعده في فك الشــيفرات والرموز والــدوال، محــاولًا من خلال 
توضيحه هذا، مســاعدة القــارئ على التحدّي لقراءة النص، وســبر 
عوالمه الملغزة، الغامضة، وصولًا لاستيعاب هذا العالم الجميل، الشائك 

والمتوشّج.
أما الآن، فنحن نجد أنفســنا ومنذ العقود الثلاثة الأخيرة، أمام كمّ 
هائل من الترجمة، في الشــعر والرواية تحديداً، كمّ يفتقر إلى الكيف، 
إلى التميّــز واللمعان والصفاء الترجمي. في الشــعر ظهرت ترجمات 
كثيرة، جلّها ينقصهــا البهاء اللغوي، والوضــوح البلوري، والنقاء 
اللفظي، الذي لا بدّ منه في كل نص شــعري مترجم، ترجمات ينقصها 
الميزان الراجح، أو الحس الشــعري والمعادل الجمالي الذي يستطيع 
أن يتماهــى مع اللغة الثانية، أو المقابِلة، لكي يغدو قرينها وشــبيهها، 
من خلال التحام، غير منفصل ومشــقوق وموارب، بــل بكلّ متكامل، 
هاجسه الواحدية، والاندغام، والانتســاج الممتد مثل خيوط شبكية. 
لكن ما نراه في بيروت الآن من ترجمات، أو في مصر ودمشــق وبغداد 
والخليج العربي، وحتــى بلدان المغرب العربي، هــو طوفان ترجمي 
تعوزه النقاوة اللغوية، واللمسة الفنية والصوتية، وروحية التلاشي 
في الغَيْريــة، أي أنْ تصير هو، حتى تلمّ بالقصيــدة الأجنبية، لنراها 
وكأنها مصوغة بقالب وقلب عربي، وأن النص القصصي كأنه جزء من 
عالمك وروحك، والرواية كأنها تتحدّث عن عالمك، ومجتمعك، وتجعلك 
لا تنفك تتذكرها كلما مرّت عليك فكرة، أو خطر في بالك شــيء مشابه 
رة  لعالم الرواية تلك، وأجوائها المتقنة والمحكمة، ذات الصياغات الُمنوَّ

لغوياً.
 في بيروت، ثمة دار نشــيطة في طبع الممنــوع، والمحتجب، لغرض 
جمع المال، والتســويق العشــوائي لعالم لا يعــرف اللغات، ويجهل 
أســرارها، أغرقت الســوق في فترة معينة، بترجمــات تخلو من أي 
حسّ فني وجمالي، ناهيك عن دقّــة الترجمة، وكثرة الأخطاء اللغوية 
والنحوية، التي صاحبت تلك الترجمات الشــائهة، لاســيّما الشعرية 
منها. فــي الخليج العربي، كانت المســألة أعمق وأكثــر تعقيداً، حيث 
نشرت مؤسسات ذات طابع رسمي، ترجمات لأحدهم، يتقن الفرنسية 
على نحــو محكم، وعربيته أيضاً جيّدة، وقد ترجم الأعمال الشــعرية 
لشــاعر فرنسي، شــهرته تطبق الآفاق، وآخر ألمانياً لا تقل شهرته عن 
الأول، كلتــا الترجمتن كانتا تفتقران إلى الحــس المرهف، وإلى اللغة 
الليّنــة والنديّة، رغــم أن العربية لغة مطواعة، واســعة، ومروحتها 
اللفظيــة عبر نبرتها الموســيقية هائلة، باســتطاعتها اســتيعاب ما 
اســتعصى من الرؤى والتشــاكيل البنيوية في البعد الترجمي، ومن 
هنا جاءت نصوص هذا المترجم بــاردة، لا حرارة فيها، وأيضاً تندرج 
ضمن ســياق ما يعرف بالترجمة »الخشبيّة« تلك التي لا روح ولا قلب 
لها، ذلك أنها مجرد ترجمــة حرفية، جاءت مطابقة للنص، لكنها تخلو 
من الشــاعرية، ورنن اللغة الأخّاذة، ذات الصياغات الفاتنة، السائلة 
والجذابــة، تلك التي تحمــل البريق واللمعان ووهــج اللغة الحانية، 

المتمتّعة بالجاذبية.  
     

٭ شاعر وكاتب عراقي

هاشم شفيق *

الأكاديمي والمترجم المغربي محمد المذكوري:

كل ترجمة قراءة... وكل قراءة فهم
حاوره عبد الخالق النجمي

محمــد المذكــوري مترجــم أكاديمي 
متخصــص فــي اللســانيات ونظريــة 
الترجمــة فــي جامعــة الأوتونوما في 
مدريد. من مؤلفاتــه.. »التحليل النقدي 
للخطــاب« »نظريــة الترجمــة« »صورة 
الصحافــة  فــي  »العــرب  الآخــر«.. 
الإســبانية«. كمــا ترجم عــدة مؤلفات 
الحكيــم،  وتوفيــق  محفــوظ  لنجيــب 
وكذا عــدة كتب حول الإعجــاز العلمي 
فــي القرآن. عــن تجربته ومســاهماته 
فــي إثــراء حركــة الترجمــة مــن وإلى 

الإسبانية كان الحوار التالي..

كيــف كانــت بدايتُــك مــع عالم   □
الترجمة؟

■ كانــت أولــى بداياتي فــي المغرب، 
مــن  الثالثــة  الســنة  فــي  كنــت  عندمــا 
كتــاب  ترجمــة  خــال  مــن  الجامعــة، 
إســباني حــول المســكوكات العربية في 
الأندلــس. كمــا كنــت أتعاون مــع المركز 
الثقافــي الإســباني في الرباط، مشــرفاً 
علــى برنامج كان يعرض فــي التلفزيون 
المغربي حول الأفام والســينما. وعندما 
انتقلــت إلى إســبانيا مارســت الترجمة 
لاســتعانة بها على الدراسة. وبما أنني 
لم أكــن وقتها مترجما محلفــا، فقد كنت 
أعــرض ترجمتي علــى من كانــوا وقتئذ 
محلفين للتوقيــع عليها بمقابــل، وبقيت 
على هذا الحال إلــى أن انتهى بي المطاف 
رئيســا لجمعيــة المترجمــين والباحثــين 
والمهنيين في مجــال الترجمة في المرافق 

العمومية في إسبانيا. 

□ وما رأيك في الترجمة الُمشتركة؟
■ غالباً مــا أفضل أن أكــون بمفردي 
أثنــاء الترجمــة. كمــا أننــي فــي بعــض 
الأحيــان أتعــاون مع زمــاء آخرين، كما 
أشــرفت على مجموعات كثيــرة في عدة 
أعمــال ترجمية من قبيل موســوعه »نبي 
الرحمة« مــن الإنكليزية إلى الإســبانية. 
أما في المجال الأدبي فكثير من الترجمات 
الزمــاء  بعــض  مــع  بالتعــاون  كانــت 
والزميات، نظرا لعدة أســباب منها، أن 
الترجمــة الأدبية متعبة جــدا، زيادة على 
أنها تحتاج إلى اســتثمار وقــت كبير في 

التفاوض مع دور النشر. 

□ ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك 
خلال ترجمة أعمــال نجيب محفوظ إلى 
طيبة«و»رادوبيس«  »كفاح  الإســبانية: 

و»رحلة ابن فطومة«؟
■  كتابــات نجيــب محفــوظ يمكــن 
وصفهــا بالســهل الممتنــع. يجــب على 
مترجمــه أن يكــون موســوعة معرفيــة 

فــي الديــن والأدب والفلســفة والتاريخ 
نظــرا  المصريــة،  والسوســيولوجيا 
يســتعملها  التــي  الكثيــرة  للإيحــاءات 
محفــوظ كاســتراتيجية أدبيــة. كما أنه 
أســلوب ظاهــره ســهل وباطنــه تكتنفه 
الســخرية والتهكم الاذعــين، لكن هذين 
الأخيرين لا يظهران على ســطح أســلوبه 
الســردي بل فــي باطنه. وهــذا موضوع 
يتغافلــه كثير من المترجمــين، ويصلح أن 
يكون بحثا لرســالة دكتــوراه في مقارنة 
ترجمــات روايــات نجيــب محفــوظ مع 

أصولها العربية.

حدثنــا عــن ترجمتك لمســرحية   □
»الحمير« لتوفيق الحكيم إلى الاسبانية، 

وأبرز المشاكل التي واجهتك؟
■  هــذه الترجمــة كانــت بإيعــاز من 
صديقي عبــد الفتاح عــوض، رحمه الله، 
عندما كان مديرا للمركز الثقافي المصري 
فــي مدريد، الــذي اقترح علــيّ ترجمتها، 
وكنــت قــرأت مســرحيات كثيــرة لهــذا 
المســرحي المصري في صبــاي؛ من قبيل 
و«الأيــدي  »شــهرزاد«  الكهــف«  »أهــل 
الناعمــة« وغيرها، بالإضافــة إلى رواية 
»يوميات نائب في الأرياف« لكن لم يسبق 
لــي أن اطلعت علــى مســرحية »الحمير« 
فقبلــت تلقائيــا، فمــا إن بــدأت القــراءة 
الأوليــة حتــى أدركــت أن هــذه الترجمة 
مفخخــة، فأكبر مشــاكل هــذه الترجمة 
هو ازدواجية اللغة في النص المســرحي، 
بين عامية مصريــة وعربية فصحى. ولم 
أرد أن أقتــل هــذه الازدواجيــة اللغويــة 
المعبرة والوظيفية في النص الإســباني، 
ما أخــذ منــى وقتــا كبيــرا لإيجــاد حل 
مناسب. أما المشكلة الثانية، فهي أصعب 
في اللغة الإســبانية، رغم بســاطتها في 
اللغــة العربية والعاميــة المصرية. توفيق 
الحكيم وظــف عــدة أســماء ومرادفات 
لكلمة حمار ذات الحمولة الشــعبية، مثل 
)حصحاص( وهي أسماء ذات الحمولة 
الشعبية لا مقابل لها في اللغة الإسبانية، 
فقــط  ليســت  الأســماء  هــذه  إن  حيــث 

أسماء سمى بها المصريون حميرهم، بل 
لها مــن الرمزية والتشــعبات المعرفية ما 
لا يدركه إلا من تشــبع بالثقافة الشــعبية 
لبلــد النيــل والصعيــد. وهــذه كانت من 
المشــكات الكبرى فــي الترجمة، أي نقل 
الاســم ورمزيتــه إلــى الإســبانية. كمــا 
أن الحكيــم أيضــا مثل نجيــب محفوظ؛ 
يســتعمل الســخرية، لكن ســخريته من 

النوع الواضح المضحك. 

يقــال إن ترجمــة الأعمــال التي   □
تحتوي على الأمثال والجمل المســكوكة 
ذات الحمولة الثقافية من بن الصعوبات 

الكبيرة التي يواجهها المترجم. ما رأيك؟
■  صحيــح، لكــن المشــكلة فــي هذه 
الحالــة ليســت فقط مشــكلة التشــكيلة 
اللغويــة وبنيتها، بــل الصعوبــة الأكبر 
تتجلى على مستوى توظيف هذه الأمثال 
والجمل المسكوكة في بناء النص الأدبي. 
لقد سبق أن نشرت بعض الأبحاث حول 
الترجمــة الآلية لهذا النوع مــن العبارات 
بين الفرنسية والإسبانية، وبين العربية 
والإســبانية.  والإنكليزيــة  والفرنســية 
وكانــت نتائج هذه الأبحــاث موازية مع 
ما ناحظه في ترجمات طلبة الجامعات 
والمترجمــين المبتدئــين، الذيــن يعتمدون 
على معيار اللغــة المعجمية كمعيار وحيد 
للترجمــة. طبعــا، اللغــة ما هــي إلا أداة 
يمكــن اســتعمالها للتعبير كما لتشــكيل 
الذوات والهويات، لذا فالمشــكلة ليســت 
في الأداة في حد ذاتها، بل في تجلياتها 
وتوظيفاتها. فالأداة يمكن استبدالها بما 
يوازيها، كأن نضع على سبيل المثال مثاً 
إســبانيا مكان مثل عربي، وأن نستبدل 
عبارة مســكوكة عربية بما يقابلها لغويا 
في اللغة المترجم إليها. فالمشكلة تحصل 
عندمــا تكون هــذه التعابيــر مرتبطة بما 
وراء اللغة، كالحضارة والتاريخ والدين 
والثقافة الشعبية وغيرها. على كل حال، 
هذه الأمثــال والعبارات المســكوكة ذات 
الإيحــاءات الثقافيــة والرمزيــة، صعبة 
في مجــال الترجمة؛ وهي تشــبه عندي 

مشــكلة الجراحــة وزرع الأعضاء، حيث 
يمكن اســتبدال قلــب بقلب وكبــد بكبد، 
لكــن لا يمكن اســتبدال جزء مــن المخ  أو 
الجهاز العصبــي بجزء آخر، لأنه متجذر 

وله ارتباطات بنيوية يصعب فكها.

□ هل تــرى أن القــرآن الكريم يمكن 
ترجمته إلى الإســبانية، أم يمكن ترجمة 
فقط معانيــه؟ وما رأيك فــي الترجمات 
المنجزة للقران؟ وما هي الترجمات التي 

تراها قريبة من معنى النص الأصلي؟
■  كل ترجمة قــراءة وكل قراءة فهم. 
فعندما يترجم نص معين كيفما كان نوعه 
فمــا نترجمه نحن هو ما فهمناه، حســب 
قدراتنــا فــي التحليــل، ومــا عبرنــا عنه 
حســب قدرتنا علــى التفكيــر والتركيب. 
فالفهم خاضع لمعيــاري الزمان والمكان، 
لذا فهو غير مســتقر. يعنــى أن النص قار 
والفهــم متحول. خذ مثــا أي نص أدبي 
بعيــدا عــن المجــال الدينــي، كنصــوص 
شكســبير وموليير وغوتــه وثرفانتيس، 
نجد أن نصوصهــم واحــدة وترجماتها 
تفــوق العشــرات للنــص الواحــد. ماذا 
يعنــى هــذا؟ هــل المترجــم الأول لنــص 
ثرفانتيس إلى الفرنســية أخطأ والمترجم 
رقــم  17 للنص نفســه أصــاب؟ أعتقد أن 
الجــواب غيــر مرتبــط بصحــة الترجمة 
أو بخطئهــا، بقــدر ما هو مرتبــط بتغيير 
ظــروف اســتقبال النص وأنمــاط الفهم 
المتغيرة. وهذا أيضا ينطبق على تفاســير 
القــرآن الكــريم. فهي مختلفــة باختاف 
الأزمنــة والأمكنة والأمصــار، واختاف 
حكامها وأحوال النــاس، وكذا الظروف 
والسياســية  والاقتصادية  الاجتماعيــة 
والأيديولوجية. المســألة فقــط هي أنه 
عندما تتغير الظــروف الزمكانية يتغير 
فهــم النــص نظــرا للإســقاطات التــي 

يفرضها الواقع والفكر والتكوين. 

□ سبق أن نشرت العديد من المقالات 
اللغة  تعليم  حــول  والمؤلفات  العلميــة 
الإسبانية للطلاب العرب. ما هو تقييمك 

لهذه التجربة؟
■  نعم نشــرت بعضهــا وكان متعلقا 
بتعليــم الإســبانية لغيــر الناطقــين بها، 
وكانــت تجربــة ناجحــة إلــى درجــة أن 
بعض المهاجرين والدبلوماسيين والطلبة 
المقيمــين فــي مدريــد يســتوقفونني في 
الشــارع للســؤال والشــكر. كمــا ن هذه 

التجربــة فــي التأليــف ســبقتها تجارب 
أخرى فــي بعــض دور النشــر المختصة 
في نشــر الكتب المدرســية الموجهة لطلبة 
المرحلة الإبتدائيــة والثانوية في المدارس 
الحكوميــة الإســبانية. كما ســبق لي أن 
تعاونت في نهاية التسعينيات من القرن 
الماضي مــع الإدارة العامة لدعــم التربية 
والتكويــن في حكومة مدريــد المحلية في 
مراجعة الكتب الأجنبية الموجهة لتدريس 
اللغة والثقافة الأصلية لأبناء المهاجرين، 
وهــذا الكــم التراكمي والمعرفــي الميداني 
والتطبيقــي هــو الذي ســاهم فــي ظهور 
هذه الكتب بالصيغــة التي اطلعت عليها. 
كما أن جامعة وارســو في بولندا نشرت 
لــي كتابــا بالتعاون مع  بياتريث ســوتو 
يحمل عنوان: المدرسة والهجرة: التجربة 
الإســبانية، وهــي مقاربة نوعيــة لإدماج 
أبنــاء المهاجرين فــي المنظومــة التعليمة 

لدول المهجر.

□ هل ســاهمت دراســتُك وتدريسُك 
للّغويــات فــي الحصول علــى الكفاءة 

الترجمية بن العربية والإسبانية؟
اللغــة  أن  أعتقــد  كلغــوي  أكيــد،    ■
هي الأســاس فــي ترتيب كل إشــكالات 
المجتمعــات وتشــكيل الهويــات. اللغــة 
ليســت كامــا تــذروه الريــاح، فاللغــة 
والكام هــي نقطة البدايــة والنهاية في 
تشــكيل الهويــات الفرديــة والجماعية. 
إن الأذان في أذن الولد وتلقين الشــهادة 
للمحتضــر لــم يأتيــا اعتباطــا، كمــا أن 
إنشــاء المؤسســات بمــا فيها مؤسســة 
الــزواج، تبــدأ بقبــول وإيجــاب، وهمــا 
مظهــران لغويــان تنبني عليهما ســعادة 
البعــض وتعاســة البعــض الآخــر، كل 
حســب قســمته ونصيبه، لكــن حركات 
اللســان بــين الفكــين وتقطيعهــا للهواء 
الرئوي الــذي يخرج أصواتا ذات معاني 
هو السبب في كل ذلك. كما أن الحث في 
النسق الإسامي على حصائد الألسنة لا 
يمكن فهمه إلا داخل هذا النطاق لما للكام 
مــن أهمية في بناء الأفــراد والجماعات. 
إن الكام ليس هواء يذهب مع الريح، بل 
إنــه ينقلب إلى مادة لما يحدثه في الأفراد 
والمجتمعات. هذا التفكر في اللغة يساهم 
لا محالــة في الحــذر الترجمي من إطاق 
اللسان على عواهنه، بل يلزم بالتمحص 
والتفكــر في مــا يفهمــه المتلقــي وكيف 

يفهمه.

محمد المذكوري

»حادثة إعدام الموتى« للعراقي فائز الزبيدي: ضجيج الصمت المنتقم
■ كانــت »جــذور الحجــارة« آخــر مجموعة 
قصص صدرت عام 1991 للكاتب والشاعر فائز 
الزبيدي، بعــد روايتي »الذاكرة والغضب«1986 
و»الســدرة تزهر مرتين« 1986، وصدر له ديوان 
شــعر »أغنيــة الســام« 1958، بــين عامي1991 
و2022 مســافة ثاثــين عامــاً انقطــع فيهــا عن 
النشــر، لكنه لــم ينقطع عــن الكتابــة، وهي في 
حســابات المبدعــين مــدة ليــس قليلــة، لا علــى 
الكاتب نفســه حسب، إنما على قرائه ومتابعيه، 
وما صدر له مؤخراً عام 2022، هو مشروع تبناه 
نجله يمام بعــد رحيل والده عام 2019، بالاتفاق 

مع دار )لندن( للطباعة والنشر.

تساؤلات انسانية

»حادثــة  الكتــاب  هــذا  نصــوص  بعــض    
إعــدام الموتــى« يقول يمــام: مؤرخة بــين مطلع 
التســعينيات وأواخرها، قضــى فائز ما يقارب 
الأدبــي  الجنــس  عــن  يبحــث  ســنوات  عشــر 
المناســب، ما بين النثر والشعر والمسرح، ما بين 
العربيــة الفصحــى والعاميــة العراقيــة، ما بين 
الماضي والمســتقبل، هذه الســنوات العشر التي 
قضاها الزبيدي في البحث، والتمرن على إتقان 

لعبــة التعليــق بالصمــت لأننا أمــة لا نعيش 
الحاضــر. أتقن فائــز لعبة الصمــت، أتقنها 
تمامــاً، فانتهــت اللعبة وبقــي الصمت. منذ 
واجــه ســياط جاديه في معتقــل )بيت آمر 
الحامية في الناصريــة( عام 1963، ومنذ أن 
)شــدّه( أحد مجرمي الحرب ) ط - ش( من 
قادة العسكر، إلى سبطانة المدفع وظل يرمي 
)الأعــداء( فــي ما يعــرف بحرب الشــمال، 
وســط تعالي ضحكات العسكر الهستيرية. 
كان يرفــض ويضحــك الســجان مــن وهمه 
ويركلــه، كان يتنفس نــاراً تجتــاح أوردته، 
كنــت أتمنى، يقــول الزبيــدي أن يمد الجاد 
حبالــه حولــي ويشــنقني. وهكــذا تتصدر 
الكتــاب لقطــة تتأكد فيها براعة الاســتهال 
من دفاتــر المؤلف تقول: كــي لا يجد الأنذال 

المعاصرون أداة لتبرير القتل. 
 فــي النــص اختــزال يحمــل تســاؤلات 
الإنســان حيثما يكون عمــا يصنع الطاغوت 
في الوطــن، بمقدمــات وفصول مســرحية 
بهــدف البحث الفني في مفهــوم البطولة 

كقيمــة إنســانية، هو المحــور الأســاس في هذا 
العمل، ما يتطلب الابتعاد عن التفسير التاريخي، 
أو الدينــي لمضمونه، لذا يصفه الشــاعر صاح 
نيــازي في مقدمته المكثفة للكتاب: إن مســرحية 
»حادث إعدام الموتى« منعطف في تاريخ المسرح 

العراقي نهجاً وفناً ومعالجةً.
شــخوص )الداعيــة( أول فصل للمســرحية 
هــم: المرتــاب، المســتريب، الامبالــي، المدقــق، 
الجندي يمكــن أن يكون هناك أكثــر من جندي، 
أصوات، العســكريون، يواجهنا الكاتب بصدمة 
البدايــة على لســان المرتــاب: فــي القضية كلها 
أمر غامض، كل هــذا الجيش لذلك الحطام الذي 
يسمونه الداعية! كهل متيبس.. يكاد يكون دون 
عظــام، يلقي نفســه من فــوق حطــام دار، ثم لا 
تكاد تجد منه شــيئاً، هشاشــة لا تصدق أمحت 
مامحه والمســافة أقل من قامة رجل مضاعفة، 
كل هذا الجيش لمطــاردة مخلوق مثل هذا! يقول 
المســتريب: أمر غامــض لا ريب يــروي جنودي 
مئة قصة عنه، يتدخل الامبالي: يقال إنها جثة 
رجل آخر، والداعية أفلت ربما، فا يبدو على هذا 

أنه سقط الآن. 
 في الفصول: الضابط والجثة، يزيد، القيامة، 
يوم عــاد الجنود. لغة وحوارات تــكاد أن تكون 

شعراً، وفي هذا الشــعر تتوالى المعاني الغريبة 
والصــور غيــر المألوفــة، والكثير منهــا يقع من 
القارئ موقــع الغرابة والإنــكار، وبلغت موهبة 
الزبيــدي مداها، فالمشــاهد المســرحية لوحات 
فنية يشــترك فيها اللون والضوء والرســم في 
إعطائهــا قوة درامية بالغــة التأثير لدى المتلقي. 
وتمكنــه من تطويع هذا الفــن لأغراضه في خلق 
شــخصيات معينة، شــخصيات نافرة شــديدة 
الحنين إلى عالم النقاء والبراءة والحق والخير، 
مســلطة الســخط على أوضاع الواقــع الحالي 
القائمــة علــى البطــش والرذيلــة. كان الزبيدي 
يختــزن ذكرياتــه المريــرة، ويشــقى بهــا، لكنه 
يعتصرهــا مادة لفنه، كان يعيش هذه الذكريات 
إلى الحد الــذي تصبح فيه الذكــرى هي الحياة 
الحقة، وتصبــح الحياة الواقعة ظــاً أو خيالًا، 
كانــت الذكريــات تســكنه، كما تســكن الأرواح 
بيتــاً مهجــوراً، لذا أصبــح الماضي بالنســبة له 
شيئاً مهماً، تشكلت به عواطفه، حقائق مجسدة 
موجودة دائماً في نفســه، أصبحت شــخوصاً 

درامية تعيش داخل فكره وقلبه. 

فوضى الذاكرة

 في فصــل )القيامة1( يتســاءل المؤلف: 
هل في إمكان الناس جمع مادة ذاكرتهم في 
فوضى ما هو يومي، كي يســتعيدوا سمات 
 ما هــو منطمس مــن أحداث وشــخصيات؟ 
يكشــف النص على شكل مونولوجات 

صمــت  هــو  فهــل  الصمــت،  تحــاور  طويلــة 
الاحتجاج؟ هــل هو صمت متربــص بالتزوير؟ 
أم صمــت التأمل وتجميــع الإرادة؟ من الصعب 
القــول إن الزبيــدي اختــار الكتابة المســرحية 
كملجأ أو صحراء يلجــأ إليها من الناس، عكس 

ذلك صحيح، 
إذ جاءت محاولته هذه، لا ليبتعد عن الحياة، 
بــل لينغمــس فيهــا من خال مســرح فســيح، 
والحياة كأنها مأســاة، محاولًا أن يخلق شكاً 
دراميــاً جديــداً )المأســاة الميتافيزيقيــة( وهي 
مأســاة مركّــزة عميقــة تعالــج القضايــا التي 
تثقل ضمير الإنســان. في أكثر الحوارات تبدو 
المســرحية وكأنها عــودة إلــى أدب الامعقول 
وكذلــك  معقــول  لا  العالــم  الواســع،  بمعنــاه 
الإنســان، أما بمعناه الضيق، لا يعني العالم ولا 
الإنســان، إنما يعني الصلــة بينهما، وهي صلة 
مواجهــة، صــدام الوعــي الإنســاني بالحائط 
الذي يضيق الخناق عليه، والامعقول ينتج عن 
صدام الوعي نفســه، ذلك الصــدام الذي يجعل 
الوعــي يستكشــف فنــاء رغباته. ويعــد نقطة 
بــدء لجدل داخلــي يؤدي إلى الدفــاع عن القيم 
الإيجابيــة للإنســان ومصيره، فأطلــق العنان 
لمخيلته، وترك نفسه على سجيتها، كي يتحدث 
أكثر عــن قيمتين، كل منهمــا مرتبطة بالأخرى، 

السعادة والعدل.
هــا هــو الســر فــي ان الكاتب يمضــي في 
تفحــص عوالم الموتى على لســان شــخصية 
الضابط في فصــل )القيامة(: إنكم لا تعرفون 
ضجيــج الموتــى، ضجيــج الصمــت المنتقــم، 
يحيط بــي كل تلك الحقب، كمــا يحيط فضاء 
اللــه بالأشــياء، لا ادري مــن أوهــم كل أولئك 
الموتــى أنني أنــا، وحــدي، الذي أوقــع بهم 
كل ذلــك القتــل، كل ذلك الســبي والدمار؟ 
فكرت، تأملت وفكرت، اكتشفت، أنها هي 
ذاكرة الإنسان الملول، أخيراً ضج الموتى 
وأشــارت أكفهم الصفراء إلــيّ: عليكم 

به، خذوه، إنه هو.

٭ كاتب عراقي

جمال العتّابي ٭

فائز الزبيدي
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بروين حبيب *

»الاحتياطي«:
وراء كلّ كتاب خطير امرأتان

■ في أواخر شــهر أغســطس/آب ســنة 1997 قررت أنا وصديقاتي 
اللواتي جئن لحضور مناقشــتي للماجســتير في جامعة عين شمس في 
القاهرة، أن نزور لندن مكافأة عن أربع سنوات من التعب والبحث، رغم 
قلة إمكاناتنا يومذاك. ولم أكن أعلم أنّ القدر قد خبأ لي مفاجأة في بداية 
سفري، ففي صبيحة وصولنا بعد رحلة ليلية مرهقة، أفقت متأخرة على 
صوت صديقتي تناديني وهي متســمرة أمام التلفزيون، قائلة يبدو أن 
الأميرة ديانــا ماتت! وقفت مذهولة وأنا أرى التلفزيون البريطاني ينقل 
الحدث مباشــرة. خرجت مع صديقاتي إلى أقرب محل ورود واشترينا 
باقــات واتجهنا نحــو القصر الملكي، غير أن الحشــود أعاقــت تقدمنا 
فوضعنــا ورودنا  فــي أول تجمّع صادفنا قرب محــات هارودز، حيث 
أوقدت الشــموع لدودي الفايد ابن صاحب المحــات وديانا اللذين قتا 

معا.
بعد مقتل الأميرة بأيام شهد ملياران ونصف مليار مشاهد مراسم دفن 
الأميرة، ولفت نظري مثل كثيرين غيري مشهد الأمير هاري ذي السنوات 
الاثنتي عشــرة وهو يســير خلف الجنازة من قصر »كنسينغتون« إلى 
كنيسة »وستمنستر« مع أفراد العائلة الملكية. مشهدٌ وصفه إيرل سبنسر 
ب  شــقيق الأميرة ديانا بأنّه كان »غريبا وقاسيا« وكأنّ الأمير هاري دُرِّ
لســنوات على أداء هذا الدّور، هــذا الوقار وتقاليد مئات الســنين من 
الطقوس الملكية كاد ينســينا أن هاري ليس سوى طفل صغير ماتت أمه 
للتــوّ. تذكرت كلّ هذا وأنــا أقرأ عن كرة الثلج التــي تدحرجت بصدور 

مذكرات ذلك الولد، الذي أصبح في التاسعة والثاثين من عمره الآن. 
استوحى الأمير هاري عنوان مذكراته »الاحتياطي« أو من جملة قالها 
والده الملك تشــارلز للأميرة ديانا عند ولادة هاري »رائع! لقد أعطيتني 
الآن وريثــا واحتياطيا، لقد انتهى عملي« فهاري إذن ليس ســوى قطع 
غيــار لأخيه ولي العهد، إن احتاج إلى زرع أعضاء أو نقل دم كما قال عن 
نفسه. وهي كلمة حفرت في نفسه كثيرا إلى درجة أنه حاول نصح أخيه 
الأمير وليم أن يجنّب أبناءه الشّــرب من هــذه الكأس المرّة قائا: »أعلم 
أنــه من بين هؤلاء الأطفال الثاثة، ســينتهي أحدهم علــى الأقل مثلي، 
احتياطيّــا. وهذا يؤلمني ويقلقني«. يقول هــاري إنه قرر كتابة مذكراته 
حين ســافر إلى بريطانيا لحضور جنازة جده فــي أبريل 2021. فحينها 
أدرك أن والده وشقيقه لا يفهمان حقيقة سبب انتقاله مع زوجته ميغان 
إلى كاليفورنيا، فكان عليه أن يخبرهم. لكن ألم تكن إرهاصات المذكرات 
واضحة في المقابلة الشــهيرة للثنائي هــاري وميغان مع أوبرا وينفري 
بشــهر قبل وفاة الجــد؟ ثم لماذا الآن بعد أشــهر من وفــاة جدته الملكة 
إليزابيث وقبل أشهر أيضا من تتويج والده تشارلز الثالث رسميا ملكا، 

وزوجته غريمة أمه كاميا ملكة؟
فــي الكتاب مقاطع كثيرة عن الأميرة ديانــا وكأنه يقول إنها لم تغب 
قــط، فهي حاضرة في كل تفصيل، بل يعود إلى الصورة الذي ذكرتُها في 
أول المقال ويقف عندها ليبرر أو ليشرح ما حدث يومها، وكيف أنه شعر 
بالذنب خال جنازة والدته، فالمايين يبكونها في حين أنه وأخوه أقرب 
الناس إليها غير مسموح لهم بالتعبير العلني عن حزنهم »أتذكر الأيدي 
المبلّلة )للمعزّين( التي كنّا نصافحها، لم نتمكن حينها من تحديد ســبب 
ذلك، لكن يبدو أنّها كانت من آثار مســحهم لدموعهم« كما قال في مقابلة 
على شبكة »أي تي في«. وكم هو مؤلم حين يروي أن أباه تشارلز أخبره 
بموتها وهو في فراشــه في قصر »بالمــورال« دون أن يعانقه، بل ذهب 
أبعد من ذلك فهو لــم يتقبل موت أمه، وبقي يعتقــد أنها اختفت لتبتعد 
عن الضغوطات الكبيــرة التي كانت عرضة لها مــن القصر والصحافة 
على السّــواء. مع يقينه من أنها ســتتصل به يومــا بطريقة ما لدعوته 
لالتحاق بها، لكنه حين اطّلع على الملفات الســرية للشرطة حول مقتلها 
ســنوات بعد الحادثة، أشــار بإصبع الاتهام إلــى أن الماحقة اللصيقة 
»للباباراتزي« هي التي تسببت في مقتلها، وعبّر عن ذلك بكلمات تنضح 
ألمــا »لم أكن أعلم قبل هذه اللحظة أن آخر مــا رأته أمي على هذه الأرض 
كان وميــض الفاش«. وكان يرغب مع أخيه فــي أن يُفتح تحقيق جديد 
في سبب وفاتها، غير أن هناك من كان يعارض ذلك دوما. وحاول بنفسه 
إيجاد جواب عمّا يؤرقه من أسئلة أحاطت بمقتلها، فقاد سيارته في نفق 
»ألما« حيث ماتت الأميرة، في ســرعة السيارة نفســها، التي كانت تقلّها 
ليفهــم ما حدث، لكنه اعتبر ذلك في ما بعد أمرا ســيئا، بل يعزو ســبب 
تعاطيه المخدرات إلى رغبته في تجاوز هذه المأســاة في حياته. وحتى 
في الكلمة التعريفية في المذكرات، اختار الناشر أن يعود لمشهد الجنازة 
حتى تبقى الأميــرة ديانا حاضرة في ذهن المتلقي، في إشــارة إلى أنها 
الغائبة الأشــد حضورا عنــد ابنها، فا ملكة على القلوب ســواها، وإن 

تُوّجت غيرها بتاجها وجلست على عرشها.
أما الحاضرة الأخرى وبقوّة فــي الكتاب فزوجة الأمير هاري، ميغان 
مــاركل، ويكفينا لفهم دوافعــه لكتابه مذكراته ما طالــب به عائلته من 
الاعتذار لها فــي لقاء مع صحيفة »الديلي تلغــراف« قائا: »تعرفون ما 
فعلتم، وأنا مدرك لسبب قيامكم بذلك، لذا اعتذروا« متّهما إياهم بتغذية 
الصحافة الصفراء لتشــويه صورتها. وميغان لم تغفــر لهم المعامات 
المتكــررة الســيئة التي عوملــت بها فهي تبقــى في نظرهم الســوداء 
الأمريكية المطلقة التي وصفها أخوه الأمير وليم بســيئة التربية، وكتب 
عنها الصحافي البريطاني جيريمي كاركسون، بأنه يحلم باليوم »الذي 
تُجبر فيه ميغان على السير عارية في شــوارع كل مدينة في بريطانيا، 
بينما تهتف الجماهير في وجهها يا للعار! وترمي عليها البراز«. ثم يعود 
ليعتذر بعد أن نددت شــخصيات كثيرة بالمقالة وتلقت »منظمة المعايير 

الصحافية المستقلة« أكثر من عشرين ألف شكوى.
ميغان التي انســحبت مع زوجها مــن العائلة الملكيــة، وتخلت عن 
الألقــاب الملكية مثلما فعلت حماتها من قبــل، لا يمكن أن لا يكون لها دور 
في تشــجيع زوجها على نشــر مذكراته، فهي لن تغفر لهم أبدا عدم منح 
ابنها آرتشــي لقب أمير بسبب مقدار السواد في لون بشرته، والضغوط 
التي تعرضت لها من الإعام البريطانــي حتى راودتها أفكار انتحارية، 
كما صرحت في مقابلتها مع أوبرا. وقد روّجت أوســاط القصر أنها تريد 
أن تجعل من مذكــرات الأمير هاري الكتاب الأكثر مبيعا. ولا ننســى أن 
الأميــر هاري تحدث عن أنه »يريد مواصلــة القتال بالوقوف إلى جانب 
زوجته، ويشــجع الرجال الآخرين على فعل الشيء نفسه« لذلك يمكننا 
أن نقرأ المذكرات على أنها من الأســلحة غير التقليدية التي استعملها في 
هذا القتال. هناك مقطع في المذكرات يشــي بــأن وقوف ميغان في وجه 
العائلة الملكية، ولو خلف زوجها، ليس سوى استمرارية لوقوف الأميرة 
ديانا من قبل، ففي الذكرى العشرين لمقتل ديانا زار الأمير هاري وزوجته 
قبرها، وأخبرنا بــأن ميغان ماركل زارت قبر الأميــرة لتطلب نصحها، 
وتركهمــا لبعض الوقت وحين عاد وجدها جاثيــة على ركبتيها مغمضة 
العينــين واضعة كفيها على حجــارة القبر، وكانت قــد طلبت من ديانا 
الإرشاد ووضوح الرؤية. إذن هي مســيرة واحدة إذا سقط منها شهيد 
أكمل رفيقه درب الكفاح. هل أكون مبالغة إن قلت إن مذكرات الأمير هاري 
»الاحتياطي« في حقيقتها هي انتقام أمّه من أبيه الملك تشــارلز وزوجته 
كاميا ضمنا، وانتقام زوجتــه من أخيه الأمير وليم وزوجته كيت، وكل 
من اصطف خلفهما مــن دوائر القصر وصحافة صفــراء وإعام موالٍ، 
نفذ هذا الانتقام هاري نيابة عنهما؟ هذا ما أستشــعره بغض النظر عن 
صوابية ما فعل الأمير من فضح أسرار العائلة ونشر غسيلها على حبال 

الرأي العام العالمي. أليس وراء كلّ كتاب خطير امرأتان.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

المزادات العالمية: على أونا... على دو... على تري!
■ علــى أونــا علــى دو على تــري... 
وتنهــي المطرقــةُ العــد بحســم يقطــع 
الســينمائي  المشــهد  هــذا  الأنفــاس،  
الســاحر هو تماماً ما يحصــل في دور 

المزادات العالمية التقليدية.
واحــد،  هــو   ،uno-Due-tre  
اثنــان، ثلاثة باللغــة الإيطاليــة، وربما 
تستخدم هذه الكلمات باللغة الإيطالية 
باعتبار أن أشهر مزاد معروف تاريخياً 
كان عندما اســتلم الســلطة الإمبراطور 
بيرتناكــس بعد اغتيــال كومودس عام 
193م وقام ببيع كل ما ملأ به الإمبراطور 
السابق كومودس القصر الإمبراطوري 
مــن ذهــب وفضــة وحرائــر وأقمشــة 
مطرزة وجوارٍ حسان، ما ضيق الخناق 
على الحرس البريتوري، فاغتالوه وبعد 
ذلك أقاموا المزاد الأشــهر على المنصب 
الإمبراطوري الشاغر، وعلى الأغلب قد 
أنهوا مزادهم بالعد إلى ثلاثة، ثم أرخوا 

المطرقة على حجرٍ كبير.
جديــدة  المزايــدة  طريقــة  تكــن  لــم 
فالرومان كانوا يبيعــون غنائم الحرب 
في مزاد علني وكذلك العبيد المأسورين 
ويعود ريــع المزادات للمجهود الحربي. 
ويذكــر هيــرودت المــؤرخ الإغريقي أن 
بعــض المــزادات كانــت تُقام مــن قبل 
الأســر الإغريقيــة، ويتم عــرض البنات 
للزواج وفق مزاد، مــن يدفع أكثر ينال 

العروس الأجمل.
 فالمزاد ظاهرة موجــودة قبل الميلاد 
واســتمر فــي الوجود بصيــغ متنوعة، 
إلا أنه لم يظهــر بصيغته الحالية إلا في 
عام 1674عندما أســس البارون كلايس 
رالامــب، داراً للمــزادات في الســويد- 

ستوكهولم. 
وفــي منتصف القــرن الثامن عشــر 
دار  عــام 1766 تأسســت  فــي  تقريبــاً 
أشــهر   ،Christie's كريســتيز 
أسســها  العالــم،  فــي  للمــزادات  دار 
الأســكتلندي جيمســي كريســتي ولها 
54 مكتباً حول العالم، و12 صالة عرض 
في أهم المــدن: لندن، نيويورك، باريس، 
دبــي،  أمســتردام،  ميــلان،  جنيــف، 
زوريــخ، هونغ كونغ، شــنغهاي، حيث 
تنظــم فيها مئــات المزادات ســنوياً بين 
ما يقــارب ثمانين فئة مختلفــة، ما  بين 
فنون جميلة، مجوهرات، أحجار ثمينة، 
صور فوتوغرافية، مقتنيات شخصية، 
إلخ؛ وفــي عــام 1796 انفصــل موظف 
كبيــر عــن دار كريســتيز اســمه هاري 
فيليبس، وأسس دار مزادات خاصة به 

)فيليبس(.
أما دار ســوثبيز Sotheby's فقد 
بــدأت نشــاطها عــام 1744 عندمــا قام 
مؤسســها صموئيل بيكــر بائع الكتب، 
بالإشراف على التخلص من بضع مئات 
مــن الكتب القيمــة والنادرة مــن مكتبة 
أحد معارفه، الذي كان قد ورثها، فأقام 
مزادات لتســويقها، وبعــد وفاته تابع 
العمل جون سوثبي ابن أخته، وسميت 
بســوثبيز وبدأ نجمها بالسطوع، ولها 
ما يقارب 90 موقعــاً في العالم، وتعتبر 
الأهــم في تحديث صناعــة المزادات من 
bidnow عبر الإنترنت  خلال برنامج 
الذي يسمح بالمشاركة في المزادات عن 
بعد، وتقدم خدمة تمويــل فني متكامل 
عــن طريــق ذراعهــا المالــي »ســوثبيز 
للخدمــات المالية« فعملهــا موزع ما بين 

المزادات والبيع المباشر والتمويل.
 وتعتبر دار بونهام Bonham التي 
تأسست في لندن 1793 من دور المزادات 
ذات الســمعة الطيبة ولها مندوبون في 
25 دولــة. وكالعــادة لا ترضــى الصين 
أن تبقى خارج ســوق العمــل، لذا لحقت 
 china بركب سوق المزادات وأسست
guardian عــام 1993، ورغــم  حداثة 

هذه الدار إلا أنها أثبتت نفســها، خاصة 
في مجال بيع الخزف الصيني ولوحات 
الحبــر الصينــي والكتــب النــادرة مــن 

الحضارات الآسيوية.

ما هو المزاد وأنواعه

يعتبر المــزاد أحد طرق بيــع البضائع، 
بآلية خاصــة تعتمد على تقــديم عروض 
أســعار ويحصل على الســلعة مــن يدفع 
أكثــر عبر مزايــدة تدور ما بين المشــترين 

إلى أن ينتهي وقت المزاد.
 في ما ســبق كانت الشــموع تستخدم 
لتحديــد زمــن المــزاد فــي بعــض أجزاء 
إنكلترا في الفترة ما بين القرنين الســابع 
عشــر والثامن عشر، إذ يُشــار إلى نهاية 
المــزاد بنهايــة لهب الشــمعة، فــلا يمكن 
لأحــد أن يعــرف متــى ســينتهي المــزاد، 
ليُقدم عرضه الُمزايد فــي الثانية الأخيرة، 
وقــد اســتُخدمت أيضــاً طــرق أخرى لا 
يمكن التنبــؤ بنهايتها مثل أثر القدم الذي 
يطبع على مادة معينة ويتلاشى تدريجياً 
حتى ينمحي معلناً نهاية المزاد؛ أما اليوم 
فللمــزاد وقــت واضــح يســتطيع المزايد 
التحكــم بتوقيــت عرضه بدقــة. وللمزاد 
نوعــان أساســيان، مــزاد علنــي ومزاد 

مغلق:
- المزاد العلني:

مزاد الســعر الأول ويعتبر هــذا النوع 
الأكثر شــيوعا في إنكلتــرا، وتكون غالباً 
الســلع مــن اللوحــات الفنيــة والتحــف 
النادرة والكتب النفيســة وغيرها. يفتتح 
المزاد بأقل سعر يرغبه مدير المزاد، وتبدأ 
المزايدة، وتستمر حتى تتوقف العروض، 

وعنــد هــذه النقطــة يتــم إغــلاق المزاد 
ويتسلم المزايد النهائي السلعة بسعر 
مزايدته. وهناك مــزاد يعرف بالمزاد 
الهولنــدي وهو مــزاد الســعر الأول 
الآخذ في الانخفاض، يبدأ فيه البائع 

بســعر مرتفع، ثــم يخفض الســعر 
تدريجياً وحين ينادي المزايد الأخير 
ويتســلم  المــزاد  ينتهــي  »ملكــي« 

العارض السلعة بالسعر الذي طرحه.

- المزاد المغلق:
مزاد الســعر الأول المختــوم يقوم فيه 
كل مشــارك بتقــديم عــرض واحد ضمن 
ظــرف مغلــق، بعدهــا يتــم فتــح جميــع 

الظــروف ليعلن عن أعلى ســعر. وله نوع 
آخر يســمى مزاد الســعر الثاني المختوم 
يقــدم المزايــدون عروضهــم فــي ظروف 
مختومة، ويفــوز صاحب أعلــى مزايدة، 
لكن بالسعر الذي قدمه ثاني أعلى مزايد؛ 
ونــادراً مــا يتم اســتخدام هــذا النوع من 

المزادات.

أغرب ما تم بيعه في دور المزادات

تتنــوع الســلع المباعــة فــي المــزادات 
وتتأرجح مــا بين ضخامة عقارٍ ســكني، 
وخفــة ورقةٍ موقعة، إلا أن أهم ما يســلط 
الضــوء عليــه إعلامياً في هــذا المجال هو 
بيــع التحــف النــادرة واللوحــات الفنية 
والأحجــار  المجوهــرات  مــن  والنفائــس 
المــزادات تتســع  لكــن ســوق  الكريمــة، 
لتشــمل أكثــر الأشــياء غرابة، وســنورد 
هنا أمثلة من شأنها جعلك ترفع حاجبيك 
باســتهجان متســائلًا هــل هــذا حقيقي، 
وهل حقاً هناك من يشتري هذه الأشياء! 
بالطبع لم ينــجُ الرئيس الأمريكي إبراهام 
لينكولن مــن حادثة الاغتيال التي تعرض 
لهــا خلال حضوره المســرح في تاريخ 14 
نيســان/إبريل عــام 1865، إلا أن خصلةً 
من شــعره بطول 5 ســم كان قــد انتزعها 
الجراح الذي حاول إنقاذه، نجت وبيعت 
بـ81 ألف دولار في مزاد في مدينة دالاس 

يــة  لا و

وكذلك  تكســاس؛ 
 نجا بيت كلب يدعى روكي من حجرٍ نيزكي 
أصاب منزلًا في إحدى مدن كوســتاريكا 
ودمره بالكامل في 22 أبريل 2019، ليُنظم 
لاحقــاً مــزاد من قبــل دار كريســتيز بيع 

فيه الحجر بمبلــغ 21420 دولاراً، كما بيع 
بيت الكلــب روكي مقابــل 44 ألف دولار؛ 
وبعدما باعت كريســتيز جــزءاً قادماً من 
الفضــاء، لحقتها ســوثبيز وباعت ثلاثة 
صخور من القمر، جلبتها البعثة الفضائية 
الســوفييتية )لونا 16( وبيعت بقيمة 855 
ألف دولار. وقريباً من الحجارة قليلًا بيع 
طقم أســنان بـــ19 ألف يــورو - في مزاد 
علنــي أقيــم في لنــدن - كان يســتخدمه 
السير ونستون تشرشــل أثناء خطاباته 
الإذاعية للبريطانيين إبان الحرب العالمية 
الثانيــة. أما جــون لينون - أحــد اعضاء 
فرقــة البيتلز- فقــد عُثر علــى مرحاضه 
وأقيــم مزاد علني في ليفربول وبيع بـ 15 
ألف دولار. والأغــرب على الإطلاق بيعت 
أول رسالة نصية قصيرة في العالم كرمز 
غير قابل للاستبدال )NFT( مقابل 150 
ألــف دولار، فــي مزاد علنــي أُقيم في دار 

أغوتيس باريس.
 Merry« الرســالة:  نــص 
أرســلها  Christmas« )ميلاد مجيد( 
المبرمــج البريطانــي نيــل بابــوورث مــن 
جهاز حاســوبه الخاص إلى مدير شركة 
»فودافون« )شــركة الاتصالات السلكية 
جارفيس،  ريتشــارد  آنذاك  واللاسلكية( 
بتاريــخ 3 كانــون الأول/ديســمبر عــام 
1992؛ وهــذه الصفقــة تفتح البــاب على 
مصراعيه أمام بيــع الأعمال الافتراضية، 

والمفاهيمية لاحقاً في المزادات.

اللوحات في المزادات العالمية

وبالعودة إلى أهم نوع من المعروضات 
في المزادات العالمية وهي اللوحات الفنية 
نلاحــظ أن لوحــات عصــر النهضــة لها 
حصة الأسد في سوق المزادات، لما لها من 
قيمة تاريخية مضافــة لقيمتها الفنية، ما 
يجعلها تحقق أعلى الأسعار، فمنذ خمس 
سنوات بيعت لوحة »المسيح« لدافينشي 
بـــ450 مليــون دولار في مــزاد نظمته دار 
كريســتيز 2017 وهي أعلى قيمة تســجل 
للوحــة فنية بعــد أن كانت لوحة »نســاء 
الجزائــر« لبابلو بيكاســو فــي الصدارة 
وهــي المباعة بمبلــغ 179.4 مليــون دولار 
في عام 2015 في مزاد لكريستيز أقيم في 
نيويورك، لكنها بقيت الأعلى سعراً للوحة 
فنيــة من القرن العشــرين حتى عام 2022 
حين عقدت دار كريســتيز مــزاداً عرضت 
فيه  بورتريــه للنجمة الأمريكيــة الراحلة 
مارلــين مونرو رســمها فنــان البوب آرت 
آندي وارهــول في الســتينيات من القرن 
الماضي، تحديداً عام 1964 وزاحمتها على 
الصدارة عند  بيعهــا بمبلغ 195.04مليون 
دولار، وبذلك أصبحت »شــوت سيج بلو 
مارلين« أو »لقطة لمارلين الزرقاء الرزينة« 
أغلــى لوحة من القرن العشــرين تباع في 

مزاد.
 الفنانون العرب بالطبع ليســوا خارج 
خجــولًا   حضورهــم  كان  وإن  المعادلــة، 
على  ووجودهــم  بأقرانهــم،  مقارنــةً 
العالمية  الفنيــة  المــزادات  خريطــة 
يــزداد قــوةً، مــن خــلال فتــح 
فــروع لأكبــر دور المــزادات 
فــي دولنــا العربيــة، ومــن 
فــي  المشــاركة  خــلال 
فــي  المعقــودة  المــزادات 
لنــدن ونيويــورك وباريــس، 
بالإضافــة لتخصيــص مزادات 
لفنون الشــرق الأوســط المعاصرة؛ 
فقد تصــدرت لوحة »بائــع البطيخ« 
لجــواد ســليم فــي مــزاد فنون الشــرق 
الــذي  والمعاصــرة  الحديثــة  الأوســط 
أقامتــه كريســتيز فــي لنــدن عــام 2017 
ضعــف  وهــو  دولاراً   876731 بمبلــغ 
القيمــة التقديريــة للعمل، ومثلهــا لوحة 
»الدراويــش« لمحمود ســعيد التي تربعت 

في قمة مبيعات مزاد كريستيز المقام في 
دبي 2010، بمبلغ 2546000 دولار وتعتبر 
أغلــى لوحــة مصريــة بيعــت فــي تاريخ 
المــزادات، وإلــى اليــوم مــا تــزال أعمال 
محمود ســعيد تتصــدر المــزادات وتلقى 

اهتماماً عالمياً.
وفــي 2019 أقامت دار ســوثبيز مزاداً 
لبيــع الأعمــال الفنيــة البارزة فــي منطقة 
الشــرق الأوســط خلال القرن العشــرين 
فــي العاصمــة البريطانية لنــدن، جمعت 
ضمنــه أعمالا تشــكيلية لفنانين عرب من 
الإمــارات والســعودية والعــراق ومصر 
ولبنان وفلســطين، حققت لوحــة الفنان 
الإماراتي حســن شــريف 56599 دولارا، 
بينما بيع عمــل للفنان الســعودي محمد 
الســالم بـ97028 دولارا. في المقابل بيعت 
لوحــة الفنــان العراقــي ضيــاء العزاوي 
بمبلــغ 29380 دولاراً، وتم تحقيــق رقــم 
قياســي للرســامة والشــاعرة الأمريكية 
مــن أصل لبناني إيتيل عدنان، التي بيعت 
لوحتها الزيتية العائدة لســتينيات القرن 
الماضي بمبلغ 137171 دولاراً  وهو ما يعد 
أكثر من ثلاثــة أضعاف الســعر المتوقع. 
ســوذبيز  رئيــس   - غيبــس  وأوضــح 
في الشــرق الأوســط والهنــد- في أحد 
حواراته إنه أمر رائع أن نلاحظ اكتســاب 
الفن والفنانين من الشــرق الأوســط هذا 
التقديــر الكبير أكثر مــن أي وقت مضى، 
ما يعكس الانجذاب العالمي الحقيقي لهذه 

المنطقة في السوق.
 إذن عالــم المزادات هو ســوقٌ حقيقي 
للفن، يجمــع بين اعتبار الفن ســلعة تباع 
وتشــترى ويحــدد لهــا ســعر مناســب، 
ووضــع  وميزاتهــا،  لمواصفاتهــا  وفقــاً 
الأعمــال الفنيــة المعاصــرة  فــي مصاف 
النفائس من الجواهــر والتحف والنوادر 
في العالم؛ لذا صار المســتثمرون يدركون 
أهميــة العمــل الفني وينظرون لــه كأمانٍ 
حقيقي يحصلــون عليه مقارنــةً بتذبذب 
أســعار صــرف العمــلات، والانهيــارات 
التي تشــهدها الاقتصادات العالمية، وقد 
أدى هذا الوعي المتزايد على ارتفاع الطلب 
علــى الأعمــال الفنيــة بشــكل عــام، وقد 
لمس  نائب رئيس مجلس إدارة كريســتيز 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا« رضا 
المومني، ارتفاعاً في طلب اللوحات الفنية 
من منطقة الشــرق الأوسط بنسبة تقارب 

30% خلال العام الجاري. 
ويفضــل المهتمــون بالفــن الحصــول 
علــى الأعمال الفنيــة من خــلال المزادات 
العالمية، لأســباب كثيرة أولهــا معرفتهم 
بأنهــم يحصلــون علــى عمــلٍ فنــي مهم 
حينمــا  المــزاد،  فــي  بيعــه  يســتطيعون 
يريدون وســيحصلون على ثمن يفوق ما 
دفعــوه لأجله غالبــاً، الأمــر الآخر وجود 
لجــان خاصــة للتحقق من أصالــة العمل 
الفني والابتعــاد عن الأعمال المزورة التي 
يعتبر عددهــا في المــزادات العالمية قليلا 
جــداً مقارنةً بســوق الأعمــال الفنية في 
الغاليريهــات وعند المقتنيين، لذا ســتبقى 
المــزادات المعقودة في دبي، لندن، باريس 
أو نيويــورك مــن أهم الأســواق للأعمال 
الفنيــة، وحلمــاً لأي فنان بــأن يرى عمله 
– وهــو على قيد الحياة طبعــاً- متصدراً 
لقاعة المزادات ويسمع أصوات المزايدين 
مــن كل أنحاء العالم، تتعــارك في فضاء 
المــزاد، لتنجح بأن تفوز بعمله بعد أن ترن 

المطرقة وتوقظه من حلمه.

٭ كاتبة سورية

باسمة شيخو *

رواية »الفراشة الزرقاء«: اجتيازٌ ظافرٌ لعالمين زمنيين
 

■ تنســاب رواية ربيع جابر »الفراشة الزرقاء« 
في رقصةٍ متعثــرة تحتدمُ وترتطــمُ بجدار الماضي 
لترتــد صــدى باهتا إلــى الحاضر، يــوزع الكاتب 
نفســه بين عصرين، عصر جدته التي تدور الرواية 
حول قصتها الحزينــة التي تعتق الحنيَن في قوارير 
الاحتباس الذهني للذكريات العابرة، وأيديولوجيا 
التغيير الذي طــرأ على حياة البطل نــور، الراوي 
الــذي يتنقل بصوته ليتفرع ويصبــحَ عدة أصواتٍ 
تتبارز في ومضٍ ســريعٍ للمشاهد البصرية العابرة 
التي تحتفي بالحدث وتهلل له ثم تقطعه في أنفاسه 
الأخيرة لتعود إليه لاحقا. وبخفةٍ انســيابيةٍ تتميز 
بها روايات جابر، يتحرك مثل طير تهدهده الأغصان 
بــين كل مــن الشــخصيات الرئيســية والثانوية، 
بمشاعر متشابكة ومتقاطعة، ويمضي في سرد قصة 
الجدة التي قدمت من بلدةٍ ريفية بســيطة، وشهدت 
مواسم البؤس واليتم والأسرار الغافية تحت مواقد 

الذكريات.
تبدأ القصة مع ســهيل بابازوغلي، الذي ســجن 
لمدة عشــر سنوات بتهمة سرقة ســوار من الصائغ، 
بعد أن كانت آمال أبيه يوســف تنصب على تعليمه 
ليصبح طبيبــا، ويتعرف في حبســه على إبراهيم 
بخعازي الذي سُــجن بتهمة القتل، فتتوطد أواصر 
الصداقة بينهما، لكن الأخير يموت ويترك لســهيل 
قطعة أرض صغيرة عربون وفاء منه. وبعد خروجه 
من السجن يتزوج سهيل وينجب جوزف وجورجي 
اللذين يتعلمان مع جد الراوي ويدعى ســليم حداد 
في المدرســة وقد تصادقا معــه ليلتحموا جميعا في 
عالمٍ مفــرط الحميمية والإخاء. وتشــاء الأقدار أن 
يقع جــوزف في حب زهية جدة نــور وكانت عاملة 
في معمل بورتاليس لتربيــة دود القز، الذي يمتلكه 
بروســبر بورتاليس القادم من عائلة مرفهة عريقة، 
بعد أن مات أخوها طفــا، ثم رحل والدها وأصيبت 
والدتها بالشــلل، لكن ســليم يبدو مثل الســارية 
التائهة في مساء مسحور، إذ يكبت حبه لها مراعاة 
الفرصة  وينتظــر  لعشــرتهما،  ووفاء  لصديقه 

الســانحة. بعد أن يقرر جوزف وزهيــة الارتباط، 
يبدل جوزف رأيه بغتة ويعلن رغبته في الســفر مع 
شــقيقه جرجي إلى افريقيا. فقد داهم الجراد القرية 

وانقض على الزرع، ومات أبوهما في الحقل. 
يلّوح ســليم لصديقيــه الأخويــن بابازواغلي 
مودعا والمروج لم تبــرد بعد من الصاعقة المرة التي 
نزلت علــى زرعها، فأكلت الأخضــر واليابس، وقد 
باتت البلدة له شــاحبة متداعية. ومع مرور الأيام، 
يبدأ فــي إغداق الحنان على زهية، ويعلن لها رغبته 
في الزواج منها، فتوافق بعد تردد قصير وقد تيقنت 
بأن جوزف لــن يعــود، وأن الوهم الــذي حبكته 
بتطريزٍ شــائق حول فراشــة زرقاء تشبه الحب له 
قد تضاءلت وتفجرت قهقهة ســاخرة لمر الواقع، كما 
حدث مــع صاحب عملها بروســبر بورتاليس الذي 
خال بأنه أبصر فراشــة زرقاء فــي طفولته وصرف 

سنوات عمره عبثا بحثا عنها.
يرتبــط جده ســليم بجدته وتتوالى الســنون 
ويكبــر الأبناء، ويظهــر فجأة جرجــي يطرق باب 
دارهم وقد أعيته الغربة وهده الحنين لقريته يزدرد 

أشــواقه بلهفة العائد وعناية 
يخبر  مضى.  دهرٍ  منذ  الغائب 
جرجي جده بأنــه أبلى باء 
جوزف  مع  بســفره  حســنا 
وكونا  مصــر  في  فاســتقرا 
أرباحا  وجنيا  مربحة  تجارة 
طائلــة، لكــن أخــاه توفي 
بمــرض الســل، وكان قــد 
معه  وســافر  عاجه  حاول 
ما  صحته  لكــن  برلين،  إلى 
لبثــت أن تدهــورت فرحل 
يبني  هائلــة.  معاناةٍ  بعد 
جرجي نــزلا مجاورا لمنزل 
القرية  في  ويســتقر  الجد 
تبقى  ما  قضاء  على  عازما 
الشك  لكن  فيها.  عمره  من 

يدهم قلب الجد ويشــعر بأن مــن يكلمه هو جوزف 
وليس جرجي، وأنه انتحــل صفة أخيه وأنه ما زال 
يحب زهية، وأن مرارة الانتقام قد تكفلت بمشــاعره 
الكالحــة بالحقد، فيقرر الذهاب إلــى المدينة لقبض 
تعويضه والذهاب إلى مصر حتى يستفســر بنفسه 
ويجلو حقيقة الأمر، ويســأل إن كان الذي مات حقا 
هو جوزف، أم أن الأخيــر يبتكر هذا الرياء الجاحد، 
لكن الجــد يقضي غرقا في البحــر، ويعيش جرجي 
مــا تبقى من أيامه وحيدا منعــزلا بعد أن أمر خادمه 
بإقفال النزل وإبعــاد الغرباء عنه، ويتســربل في 
وحــدة تتضــرج بالجــروح البــارزة والذكريات 
الضامرة التي خلفها له الماضي. يموت بعد ســنوات 
قليلــة وقد أوصــى بالنزل قبل وفاتــه للجدة زهية 
فأصبح ملكا لها وأورثته بدورها لحفيدها نور الذي 
يقــص الحكاية بلوعةٍ، وقد جعــل حكايته الخاصة 
تتخلــل مجرى الأحداث فــروى القليل عــن تعلقه 
بفتاة لا تلبث أن ترحل عنه بعد أن تردد وامتنع عن 

الارتباط بها.
للرواية  التأسيســي  بحضــوره  جابــر  ربيــع 
أســلوب  يبتكر  العربية 
السريع  الخاطف  التنقل 
للســرد  يتصدى  الــذي 
التفصيلي دون أن يسبب 
للمتلقــي،  أي تشــويش 
ويدعــم الوجــود القبلي 
بــالأرض  يتمســك  الذي 
الصلبة كنــوعٍ من التحكم 
معه،  والتصالح  بالزمــن 
فالبطل يأبى أن يبيع النزل 
الذي أورثته إياه جدته لأن 
رؤيتها الخاصة باتت عنده 
إلى  فيجنح  احتكار،  بمثابة 
في  الأحداث  ابتكار  مزاوجة 
دوامة من الشحذ والتغريب 
للــروح، متســلقا بأفــكاره 

خيــالا ميتافيزيقيــا ورؤيويا حــادا، لتنبجس منه 
شالات من انجدال المشــاعر والرموز، لأن أسطرته 
للماضي تطغى على أي عنصــر إضافي يطرأ، فيلجأ 
لانشــقاق الخيالي بين الأمس والحاضر، ليستوي 

على أرضٍ فوضوية ينفذ منها إلى ظلمة داخله.
هذا الاجتياز الظافر الذي قام به جابر بين الزمنين، 
جعــل من قصتــه التي قــد تبدو بســيطة بحبكتها 
وتسلســلها، رواية شــيقة تجترح التناغــم الكلي 
بين الكينونــة والمثالية، وتبتعد عن الاســتعراض 
التعبيــري، وتدلــج في خانــة التجديــد، وتعمد 
والاستنساب،  الاســتقطاب  بين  المزدوج  للتأسيس 
فهو يقلد أســطورة الجبل الذي قيل إنه يجتذب إليه 
السفن العالقة في البحر لترتطم به وتتفتت أشاء، 
ثم يضع عنــد كل منعطفٍ من الأحداث الشــخصية 
المناســبة أو المائمة له. وقد عبر عــن هذا الوصف 
عندما قال في الرواية: »أخذتُ نفسا عميقا وأغمضتُ 
عيني، كأنني أتنشق رائحة العالم، كأنني ثقب أسود 
في الفضاء. كنتُ أجذب كل شيء إلى داخلي، وأتركه 

تحت جلدي وأحوله إلى جزء مني«. 
وهكذا تنجلي لنــا دلالة التزيين النصي والحرفي 
في سرد ربيع جابر، الذي يشير إليها بدلالة تشكيلية 
مجردة، تتقن حرفية الإبحار الكتابي المتقن، وتضع 
عامــات رمزيــة مهمة أمــام كل حدث وشــخصية 
يتضمنها النص، ليشــير إلى تغير الزمن وثباته في 
آنٍ واحد برؤيا نادرة تشــبه الفراشة الزرقاء التي 
تبعث الحيرة والبهجة معــا في نفوسٍ مترعةٍ بوهم 

الحياة. 

٭ كاتبة لبنانية

نسرين بلوط *

واحدة من صخور القمر الثلاثة

لوحة »الدراويش« لمحمود سعيد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10874 الإثنين 23 كانون الثاني )يناير( 2023 - 1 رجب 1444 هـ Volume 34 - Issue 10874 Monday 23 January 2023

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk
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الحمل
يســاعدك المخلصون على إحــراز النجاح 
والأربــاح فــي الاســتثمارات، إلّا أنّ عليــك 

التصرّف بجدّية.
الثور

 أنت قــوي الإرادة وتشــعّ صلابــة، لكن 
في الشــأن الصحي لســت ناجحا. أُبشرك 

بأجواء جيدة اليوم، فلن تتعرّض للإرهاق

الجوزاء
 تتغلب على مشكلات جانبية كانت تعيق 
أمامــك التحــرّك والتواصــل مع الشــريك، 
وتبدأ صفحة جديدة عنوانها التفاهم الكبير 

من الآن

السرطان
 الســبيل الوحيــد للقيــام بــأي نشــاط 
ترفيهي هــو التخفيــف من ســاعات العمل 
حولــك  ســرّية  أحاديــث  الإضافية. تــدور 
وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية 

واتفاقات واستثمارات 

  الاسد
العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا 
مؤشــر جيد إلى إمكان بناء مســتقبل واعد 
وأكثر إشــراقاً. تابع البرامج التثقيفية ذات 

العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة 

العذراء
يجعــل اليــوم الآخريــن يصغــون إليــك 
بإعجاب، وتحظــى بالدعم المهنــي المطلوب 

من أرباب العمل للسير قدماً في ما بدأته

الميزان
والهــدوء  التأنّــي  اليــوم  منــك  يطلــب 
والتخفيــف قليــلًا مــن عنــادك، فتــرى أن 
الشريك هو أكثر من يتفهم ظروفك ويقدرها 

ويحاول الوقوف إلى جانبك ودعمك

العقرب
 قــم بواجباتــك تجاه صحتــك كما يجب 
ولن تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط. 
تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقاً ومقبلًا على 

الحياة بمعنويات مرتفعة

القوس
لا تخــف على العلاقــة بالشــريك، فأنت 
مرتبط بشــخص رائع جــداً وقل نظيره هذه 
الأيــام، وهذا من حســن حظــك. ت تاح من 

عناء عمل طال أمده

الجدي 
 يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشــكلات، 
وقــد يولّــد لــك احتــكاكات تثيــر عصبيتك 
وافعالك. تقلــق بشــأن وضــع طــارئ، فلا 
توقع عقــداً ولا تســافر وكن واعيــاً لكل ما 

يدور حولك

الدلو
أخبــار حلــوة وتطــورات زاهــرة اليــوم. 
تخــوض غمــار علاقــة فريــدة مــن نوعهــا 
وتعرف تطــوراً يفرحك ويريحك. فقط هدئ 

من روعك

الحوت
تحرص باستمرار على تفقد رصيدك في 
المصــرف، راقب وضعك الصحي أيضاً لدى 
الطبيــب المختص. يجــب أن تكــون الصحة 

جزءا من نجاحك أيضا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تونس: انطلاق الدورة الثامنة تونس: انطلاق الدورة الثامنة 
من »أيام قرطاج الموسيقية«من »أيام قرطاج الموسيقية«

الدورة  ■ تونس- الأناضــول: انطلقت في تونــس 
الثامنة لتظاهرة »أيام قرطاج الموســيقية« تحت شــعار 

»زيد في الحس« وبمشاركة 18 دولة.
حفل افتتاح هذه الدورة أُقيم في »المدينة الثقافية« في 
تونس العاصمة مساء الســبت، وتستمر فعالياتها حتى 

السبت القادم 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وعبر تقديم مجموعة من أشــهر أعمالهم الموســيقية، 
خُصص الجــزء الأول من الحفل لتكريم رموز موســيقية 
تونســية وعربية بينهــم: الفنان الراحــل رضا بالحاج 
خليفــة المعروف برضا ديكي، والفنانة علياء الســامي، 
والفنان فوزي الشــكيلي، والموســيقاراللبناني ســليم 

سحاب.
أما الجزء الثاني فكان مع مجموعة »الهاند بان« بقيادة 

الموسيقي وعازف الدرامز أنس الحلبي.
وقالت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، 
في كلمة الافتتاح: »يتجدد اللقاء لتكون المناسبة سانحة 

إبداعاتهــم وتبادل  المغنى لعــرض  للموســيقيين وأهل 
الخبــرات والتجــارب من خــال الورشــات والندوات 

وصالون المحترفين«.
وأضافت: »يقدم الموسيقيون الشبان شذرة من أعمال 
عمالقة ســيخلدهم إبداعهم على غــرار رضا ديكي ديكي 
وفوزي شــكيلي وغيرهما، تكريماً لهــم واعترافاً بأثرهم 

المستمر«.
وبرنامج هذه الدورة يشــمل نحو 40 عرضاً موسيقياً 
مــن 18 دولــة، بينها فلســطين ولبنــان والأردن ومصر 

والمغرب وفرنسا وبلجيكا والكاميرون ومالي.
ومن أبــرز الفرق والفنانــين المشــاركين: »جدل« من 
الأردن، و«بو كلثوم« من ســوريا، و«مسار إجباري« من 

مصر و«نوستالجيا« من تونس.
و«أيــام قرطاج الموســيقية« تظاهرة دوريــة تنظمها 
وزارة الثقافــة التونســية وبــدأت دورتهــا الأولى في 

ديسمبر/ كانون الأول 2010.

تكريم الجزائرية شافيه بودراع والتونسي هشام رستم 
في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

تنطلق الدورة الثانية عشــرة من مهرجان الأقصر للســينما 
الأفريقية في مصر، في الرابع من الشــهر المقبل، وتســتمر حتى 
العاشــر من منه، يرأس الدورة السيناريســت سيد فؤاد، تحت 
شعار »الســينما خلود الزمان«، ويترأسها شرفيا الفنان محمود 

حميدة.
يشــارك في المهرجان 55 فيلما من 32 دولــة، اختارتها لجنة 
المشاهدة التي تكونت من الناقد فاروق عبدالخالق، الناقد أسامة 
عبدالفتاح، والمخرج أحمد رشوان، والسيناريست شهيرة سام، 

والناقدة مروة أبو عيش.
يشــارك في مسابقة الطلبة، 9 أفام مصرية هي »ماما البيت«، 
إخراج سارة نصر، و»الخواجة مصري«، إخراج اسماء عزازي، 
و»شاي«، إخراج ايمن موسى، و»أمين وياسين وياسمين« إخراج 
مهنــد وائل، و»حي الكتب« إخراج ســلمى حمزة، و»كيلو غرام« 
إخراج آلاء منصور، و«صابونة« إخراج ليلى أســامة، و«القطر 
رايــح فين«، إخراج كــرم نصر، و»واجب محســن« إخراج تامر 

صاح.
وتضم لجنة تحكيم المســابقة كا مــن الخبير الإعام والمنتج 
الفني أســامة الشــيخ، والمخرجة وكاتبة الســيناريو د.عفاف 

طبالة، ومدير التصوير د. محمد شفيق.
وضمت مســابقة الأفام القصيرة، 15 فيلما، منها أربعة أفام 
مصريــة هي، »بميــت راجل«، إخــراج أحمد معــوض، و«زفة« 
إخراج أحمد ســمير، و»هو ميت الآن« إخراج طارق الشربيني، 
و»عزيزتــي رولا«، إخراج مــاري بادير.  إضافــة لأفام »القناع 
المكســور« من نيجيريا، إخــراج: كاغو آيديبــو، و»إيتارا« من 
رواندا، إخراج روجابيشــا كين كاســي، و »نجمة مارس 2020« 
من المغرب، إخراج ليلى مســافر، و»الرقــص على العكازات« من 
الســنغال، إخراج يورو ليــدل نيانج، و»فتــاة بيضاء أخرى« 
من بنين، إخراج مديســيه أجوهونديه، و»رحلــة« من تونس، 
إخــراج جميل نجار، و»حيــاة متنوعة« مــن بوروندي، إخراج 
ليونيل نيشيموي، و»شــارع البحيرة الزرقاء« من غانا، إخراج 

أوليفر كانسا، وفيلم »أثر«، إخراج فرج 
معيوف، من ليبيا.

وتضــم لجنــة تحكيم مســابقة 
الفيلم القصيــر كا من  أومي ندور، 
صحافيــة وصانعــة أفــام، مــن 
الســنغال، وبول س. ويلو، مخرج 
ســينمائي، من زامبيا، وكريم قاسم 

ممثــل ومنتج ســينمائي مــن مصر، 
ولطيفة دوغري، مخرجة سينمائية من 

تونس.
وتشــارك 12 فيلمــا فــي مســابقة الفيلم 

الروائــي الطويل، وهــي »تحية ابنة إلــى والدها 
سليمان سيســيه« إخراج فاتو سيسيه من مالي، 

و»فتــاة مخطوفــة« إخراج ســايمون وود 
أفريقيا  وفرانســوا فيرســتر من جنوب 

إخراج  النجــوم«  و»تأمل  وأيرلنــدا، 
موريشيوس،  من  كونستانتين  ديفيد 
و»زاليه« إخراج موســى سين عبسا 
مــن الســنغال، و»لا عودة ســهلة 
مابيور  دي  اكوول  إخراج  للوطن«، 
من جنــوب الســودان، و»الغترة« 
إخــراج يونــس بــن حجريــه من 

إخراج  بعــد«  ما  و»الحياة  تونــس، 
و»شــيموني«  الجزائر،  من  جاد  أنيس 

إخراج انجيا واماي من كينيا، والمواطن 
كوامــي« إخراج يوهــي أمولي مــن رواندا، 

و»التاكسي، السينما وأنا« إخراج سام زامباليجر 
من بوركينا فاسو، و»بيت الشعر« إخراج مليكة ماء العينين 

من المغرب، و»بعيدا عن الوطن« من مصر.
وتضم  لجنة التحكيم لمســابقة كا من المخرج منصور صورا 
واد من الســنغال، والمخرجة سونيا شمخي من تونس، والممثلة 
آمال عيوش من المغرب، والكاتب والروائي عبدالرحيم كمال من 
مصر، والمنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي من مصر. وتتضمن 
مسابقة الدياســبورا 6 أفاما منها: فيلم »حرقة« للمخرج لطفي 

ناثان من تونــس، و»تاليا« للمخرج 
مشترك  إنتاج  رولان.  كريســتوف 
بين بلجيكا، السنغال، لوكسمبرغ، 
ناصر«  إلى  الأخيرة  و»الرســالة 

للمخرجة فايزة حربي بمان.
المسابقة  تحكيم  لجنة  وتتكون 
من المنتج السينمائي بيدرو بيمنتا 
مــن موزمبيــق، والناقــد والمؤرخ 
من  العريس  ابراهيــم  الســينمائي، 
المصرية  والمطربــة  والفنانــة  لبنــان، 

سيمون .
وتتكــون لجنة تحكيم الفيبريســي من الناقد 
نجيب ســاجنا مــن الســنغال، والناقد محمد 
سيد عبد الرحيم من مصر، والناقد ماسيو 
ليتشــي من ايطاليا. ويكــرم المهرجان 
المصري  الفنــان  الراحلين:  أســماء 
الفنان  واســم  منصــور،  صــاح 
السنغالي عثمان سمبين، والفنانة 
بــودراع،  شــافيه  الجزائريــة 

والفنان التونسي هشام رستم.
ويتــم تكــريم الفنــان محمد 
صدقي  هالــة  والفنانة  رمضــان، 
والمؤلف الموســيقي هشام نزيه من 
مصر ومن الســنغال المخرج منصور 
صــورا واد، والمنتج بيــدرو بيمنتا من 

موزمبيق
مشروع  اســتمرار   أيضا  المهرجان  ويشــهد 
التوالــي لدعم وتطوير  الثاني على  »فاكتوري« للعــام 
مشاريع الأفام للمخرجات الشابات، إذ تم اختيار 10 مخرجات 
مصرية لـ10 أفام مصرية قصيرة. وسيتم من خال هذا المشروع 
التعاون وتوقيع بروتوكول مع مؤسســة »أفام مصر العربية« 
و«ريد ســتار« و«هاما برودكس«، ويرأس مشروع »فاكتوري« 
الكاتبــة والناقدة ناهد نصــر، ومديرة منصــة المنتجين إيمان 

حميدة.

أهالي الدار البيضاء غاضبون من انتقال معرض الكتاب الدولي إلى الرباط
الرباط – »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعيو:

كانت أســطرا قليلة في بيان حديث لوزارة الشــباب 
والثقافة والتواصل، كافية لتشــعل غضب أبناء مدينة 
الــدار البيضاء من جديــد بخصوص تنظيــم الدورة 28 

للمعرض الدولي للنشر والكتاب 2023.
البيان المذكــور الذي تلقت »القدس العربي« نســخة 

منه، أعلنت فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل/
قطاع الثقافة، أنها ستنظم الدورة الثامنة والعشرين 
للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الفترة ما بين الأول 
و11 حزيــران/ يونيو المقبل، في فضاء السويســي في 

الرباط.

دورة جديدة للمعرض

وتابعت الوزارة بلاغها المقتضب بدعوة الراغبين في 
المشاركة من دور نشر وموزعين ومكتبات ومؤسسات 
معنيــة بالكتــاب إلــى تقــديم طلباتهــم عبر التســجيل 
الإلكترونــي ابتــداء مــن 23 الشــهر الجاري. إلــى غاية 
الأول من آذار/ مارس المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي 

للمعرض.

كل شــيء عادي في البيان، وهو المعتاد، قبل انعقاد 
أي دورة جديدة للمعرض الدولي للنشــر والكتاب الذي 
ارتبط بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، لكنه مند الدورة 
الســابقة )للعام الماضي( صار رباطيا نسبة إلى مدينة 

الرباط.
الأمــر لــم يكــن مفاجئــا أو غير عــادي، فقد ســبقته 
تصريحات لوزير الثقافة، محمد المهدي بنســعيد، أشار 
فيهــا بالمرمــوز والمباشــر أيضا إلــى أن الــدورة المقبلة 
ســتحتضنها العاصمة أيضا، وكان ذلك عندما شارفت 

الدورة 27 على اختتام فعالياتها.
بالنسبة للوزارة، فإن الدورة التي احتضنتها الرباط 

كانت استثنائية لمجموعة من الأسباب، أولها تحول
فضــاء المعرض فــي الــدار البيضاء إلى مستشــفى 

ميداني خاص بكوفيد، كما ظهرت العديد من
الأسباب الأخرى دعمت تنظيم المعرض في العاصمة 

الإدارية عوض العاصمة الاقتصادية.
ســاعتها قامت القيامــة في الــدار البيضاء، وغضب 
أبناؤهــا من هــذا القــرار، وعــاد الاطمئنــان إليهم بعد 
أن أكــدت تصريحــات أخــرى أن المعرض ســيعود إلى 
مدينتهم فور توفر شــروط تنظيمه، لكــن ذلك صار من 
المســتحيلات اليوم، بعد أن تأكد تنظيم الدورة الجديدة 

في الرباط، والدليل البيان المقتضب لوزارة الثقافة.

كالعــادة، أول مــن يتفاعــل مــع مثــل هذه 
القرارات كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
الذين لا يغفلون صغيرة أو كبيرة إلا وعرضوها 

لمجهر التشريح والتحليل والنقد والهجوم.
بالنســبة لصفحــة على فيســبوك تســمى 
»أنقــذوا الدار البيضاء«، فقــد اكتفت بتدوينة 
قصيــرة ومختصرة جدا، جمعت فيها عناصر 
الأســف والخيبــة والســخرية أيضــا، حــين 
قالــت« المعرض الدولي للكتاب انتزع من الدار 
البيضــاء بالفــن«. لكــن بعض الــردود كانت 
صادمــة وهي لبيضاويين نســبة إلــى مدينة 
الــدار البيضاء، فبعضهم قال »ما فائدة إقامة 
معــرض فــي مدينة لا تقــرأ ولا تطالــع؟ فيما 
ذهبــت التعليقــات الأخــرى في طريــق النقد 
والتعبير عن الســخط من انتقال المعرض إلى 

الرباط.
ولن نغفــل تلك التعليقــات التي كانت قاســية جدا، 
وســارت فــي درب جلد الــذات قبــل انتقاد قــرار نقل 

المعرض الدولي للنشر والكتاب.
الموضوع لن يتوقــف عند هذا الحد، بل ســيتجاوزه 

إلى شهور أخرى، لكن عندما يقترب موعد تنظيم
المعرض سيتأجج الغضب أكثر ويصبح مأدبة دسمة 

قــع  ا للمو
الإخباريــة ولمنصات التواصــل الاجتماعي أيضا. الأمر 
ليــس بالجديــد فقــد تهامســت المنتديــات الثقافية بل 

وصدحت أخرى رافضة نقل المعرض من
الدار البيضاء إلى الرباط، »القدس العربي« حاضرة 
فــي الندوة الصحافيــة التي عقدها وزيــر الثقافة قبيل 
انطــلاق الــدورة، وطرحت ســؤالا حول هــذا الموضوع 

المثير للجدل. ســاعتها لم يذهــب جواب الوزير 
بعيدا عمّا ســبق أن قاله في مناســبات عديدة، 

ومنها أجوبته في البرلمان
على أسئلة النواب بخصوص هذا الموضوع، 
لكــن الجديــد فــي كلام الوزيــر خــلال الندوة، 
إضافــة إلى دفاعــه عن قــرار النقل، هــو ذكره 
لضعف الميزانية التي كانت تخصص للمعرض 

الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء. 

عواصم الدول

وأضاف أن فضاء المعرض في الدار البيضاء« 
لم يعد مكانا محترما لاستقبال الكتاب والكتّاب

المغاربة والأجانب«.
الوزيــر تحدث أيضــا في معــرض جوابه عن 
كون معارض الكتاب في العالم تقام في عواصم 
الدول، لكنه اســتطرد قائلا، إنه لم يتم بعد الحســم في 
مــكان تنظيم النســخة المقبلة من هذا المعــرض، وما إذا 

كانت ستعود للدار البيضاء أو تبقى في الرباط.
ويبــدو أن الحســم قد ســبق البيان المقتضــب الذي 
عمــــــمته الــوزارة، فقــد كانت كل الإشــارات تدل على 

ذلك.

تزايد أعداد الفيلة يهدد النظام البيئي في جنوب افريقيا
■ جوهانســبرغ – الأناضول: تشهد جنوب إفريقيا زيادة في 
أعداد الفيلة بشــكل مطرد يثير مخاوف الخبراء من تداعيات ذلك 

على النظام البيئي المحلي.
ورغــم أن أعداد الفيلة الإفريقية آخذة فــي التراجع في عموم 

القارة، إلا أنها تتزايد في جنوب إفريقيا.
وتضم جنوب إفريقيا نحو 70 في المئة من أصل أكثر من نصف 
مليون فيل في إفريقيا. وشــرحت العالمة »جانيتا ســيلير« التي 
تعمل في معهد جنوب إفريقيا الوطني للتنوع البيولوجي، مخاطر 
زيــادة أعداد الفيلة في المنطقة. ولفتت إلى أن الزيادة الكبيرة في 
أعداد الفيلة تتسبب في كثير من الأحيان في تحويل الغابات إلى 
مناطق شــجيرات. وأوضحت أن خسارة الأشجار الكبيرة بشكل 
خاص تتســبب في الانقراض المحلي لبعض أنــواع الطيور التي 

تعيش على تلك الأشجار، مثل النسور.
وأشــارت ســيلير إلى أن الفيلة في جنوب إفريقيا تعيش في 
الأراضي التي يسيطر عليها الإنسان على وجه الخصوص، وهذا 

غالباً ما يؤدي إلى صراع بين الإنسان والفيلة.
وقال ســام فيريرا، إخصائي دراسات الســافانا والمراعي في 
إدارة المتنزهات الوطنية فــي جنوب إفريقيا، إلى أن زيادة أعداد 
الفيلة يمكن أن تســبب تغيرات في الموائل في المناطق التي تتركز 
فيها. وأشــار إلى أنه بعد إعدام قطعان الفيلة في حديقة كروجر 
الوطنية في القرن التاسع عشر، تشكلت مناطق حراجية واسعة 
النطاق فــي المنطقة، الأمر الذي يعطي فكرة عــن تأثيرات الفيلة 

على الموائل.

قرويون إندونيسيون
في حالة تأهب بعد رصد نمر سومطرة 

■ جاكرتــا - د ب أ: ذكرت وســائل إعــام محلية 
إندونيســية، أمس الأحــد، أن القرويين فــي جزيرة 
سومطرة الإندونيســية في حالة تأهب بعد رصد نمر 
سومطرة المهدد بالانقراض بشــكل خطير عبر إحدى 

كاميرات المراقبة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإندونيسية »أنتارا« 
إن كاميرا مراقبــة تلفزيونية مغلقــة مثبتة في متجر 
محلي في منطقة ســياك التقطت صــورة للقط الكبير 

وهو يمر أمام المبنى في وقت مبكر السبت.
وظهر النمر بعد أن أبلغ ســكان محليون عن العثور 
على آثار مخالب نمر بالقرب من منطقة ســكنية مكتظة 

بالسكان في قرية سواك لانجوت الإثنين الماضي.
كما ادعى أحد القرويين رؤية نمر يتجول بالقرب من 

مزرعة بطيخ مساء الجمعة الماضي.
إنهم  البريــة المحليــون  وقال مســؤولو الحيــاة 
يعتقــدون أن مــا تم رصده نمــر صغير، بنــاء على 

ماحظتهم لبصمات مخالبه.
وقال ممثل الوكالــة المحلية للحفاظ علــى البيئة، 
هارتونــو، إن النمــر ربما جــاء من حديقــة زمرود 
الوطنية، وهي منطقة غابــات محلية محمية على بعد 

نحو 2ر6 كيلومترات من المنطقة التي كان يتجول فيها 
النمر. وأضاف أنه لم تــرد أي تقارير عن التهام النمر 

لأي من الماشية عقب ظهوره.
وقام فريق مــن حماة البيئة بنصب قفص مفخخ به 

فريسة لجذب النمر.
كما تم تركيب مصائــد مزودة بكاميــرات وطائرة 

مسيرة لمراقبة موقع النمر.
القرويــون فــي ســومطرة، وخاصة  ويتعــرض 
أولئك الذين يعيشــون في مناطــق الغابات المحمية، 
لاشــتباكات مع النمور حيث أدت عملية إزالة الغابات 
والتعدي البشري إلى تقليص البيئات الطبيعية لنمور 

سومطرة.
وتتعرض نمــور ســومطرة أيضاً للصيــد الجائر 
وتنفيذ عمليات قتل انتقامية بعد اشتباكات مع البشر.

والبيئــة  الغابــات  وزارة  مــن  مســؤول  وقــال 
الإندونيســية إن نحــو 603 نمور ســومطرة لا تزال 

تعيش في بيئتها الطبيعية.
ونمر ســومطرة هــو آخر أنــواع النمــور الفرعية 
الباقية التي لا تزال موجودة في إندونيســيا، في حين 

تم الإعان عن انقراض النمور البالية والجاوية.

بوستر المعرض 

هشام رستم

شافيه بودراع
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بسام البدارين ٭

إلى الأردنيين »الضرائب كيوت وبتحبكن«...
إدعم الأقصى بـ»أوقية زعتر« 

و»الجزيرة« حفرت »عظام تشرشل«

»كيوت« حصرا، هي الكلمة التي تصرفها لي ابنتي الصغيرة، 
كلما استجبت لطلباتها الملحة.

وهــي الكلمــة التي خطرت في ذهنــي وأنا أســتمع لمدير عام 
جهــاز الضريبــة فــي الأردن  البيروقراطــي العريــق والجريء 
حســام أبو علــي، ضمن برنامــج »نيران صديقــة«، على محطة 

»عمان تي في.«
أبو علي، اســتطاع تزويق وتجميل مفــردة »ضريبة« بطريقة 
إبداعيــة، عندمــا اعتبرها »رفيقــا للمواطن«، لا بــل زاد قائلا إن 

الضرائب »صديقة« للشعب، وليست عدوا صامتا له.
مشــكلتنا مع »الرســوم«، وليس مــع الضرائب، لكــن نقابل 
يوميا هؤلاء الذين يشتمون ويلعنون  الضرائب ليلا نهارا. حتى 

في الأهازيج الشعبية ثمة أغنيات ضد السياسات الضريبية .
صاحــب الضرائب، أعانه ألله ووفقه فــي مهمته المعقدة، في 
مجتمع لا يحب الضرائب إطلاقا، مهما خضعت للمكياج، بادرنا 
مؤخرا باتصال اســتفهامي عن عبارة وردت في تقرير نشــرته 
يتهــم فيها بعض كبــار رجال المال والأعمال التشــدد الضريبي 

بالتأثير في استبعاد الاستثمارات .
 أحــد عتــاة الضرائبيــن، لــم تعجبــه تلــك العبــارة واتصل 
مســتفهما، وهو يشرح »أحدهم استفســر عن ما إذا كان كاتب 

التقرير قد تمكن منه الحيتان«.
فــي عمان عليك أن تصفق ثم تصفر لكل ما يقال عبر شاشــة 

تلفزيون الحكومة، دون ذلك أنت »متهم بشيء ما معلب«.
مــا علينا الأب الروحي للضرائب المســتحقة في الأردن يقول 
كلاما طيبا عن القانون ومســتحقات الخزينــة والدولة وزيادة 

واردات الناس بعد تطبيق القانون عبر الاستحقاق الضريبي.
مهمــا قــال العم الفاضــل، لن تجد ولــو أردنيا واحــدا يعتبر 

»الضريبة صديقا«، حتى عبر برنامج »نيران صديقة«.
والســبب في رأيي يســتقر في مســألتن: الأولــى أن الدولة 
لا تســتطيع الاســتيقاظ ضريبيــا ثم الغــرق في النــوم بصورة 
موســمية، فالقانــون فقــط ينبغــي أن يحكم ويحســم وفي كل 

الأوقات.
والثانية أن الضريبة ينبغــي أن تقابلها »خدمة عامة« وفورا، 
بمعنى أن المراجع للعيــادات العامة يحصل على علاجاته، دون 
أن يطلب منه شراء الحبوب من السوق، أو يحصل المريض على 

حقه بصورة طبقية إشعاعية في موعد يقل عن 6 أشهر.
ولن نتحدث هنا عن »الحريات العامة«. عندها فقط سنشــعر 
مع الســيد أبو علي أن »الضريبة كيــوت« والدولة كلها »أكيت«، 
وخلافــا لذلك ســندور جميعا في حلقة »مريم نــور« بعنوان »يا 
أردنيــن، حبوا بعضكــن، الضرائــب بتحبكن، بصــل وفجل.. 

طبيعية«.

شهيد نشمي وآخر فدائي

قــد نصفق فعــلا لذلك المشــهد، الــذي ظهر فيه على شاشــة 
تلفزيــون »المملكــة« الســفير غســان المجالــي، وهــو يزاحم مع 

مرافقيه جنود الاحتلال في باحة الأقصى في القدس المحتلة.
 أقله أن فضائيات دولية وعربية، مثل »الجزيرة« و«ســي إن 
إن« ســلطت الضوء على »الوصاية الهاشــمية« عالميا، وكسبت 
عمان جولــة إعلامية في نهايــة المطاف، ثم أخرى دبلوماســية 

بتجمهر القناصل بعد ساعات فقط من جولة السفير المجالي.
طبعا، وللتذكير شخصيا ضد تلويث سمعة بلدي أساسا في 

سفارة في تل أبيب أو بأخرى تمثل العدو في عمان.
ومــا زالــت مســألة إدارة ملف القــدس حكوميــا عموما تثير 

استغرابنا.
لكن »مشية« السفير المجالي على بلاط الحرم لاحقا تثير فعلا 
أجواء الثقة، وتلفت الأنظار، وقد أحســن زميلنا أحمد ســلامة، 
وهو يقرأ تلك المشــية على أســاس وحدة التاريخ والدم، فتحت 
كل بلاطــة في صحن المســجد الأقصى مزيج مــن دماء وعظام 

شهداء من النشامى والفدائين معا .
القدس، كما وصفها ممثل دور صلاح الدين في الفيلم العالمي 

العملاق »هي كل شيء«.
حتى تصبح مشــية الســفير »هدارة أكثر« وتضرب على جذر 
الأرض، لا بد من تحول إستراتيجية الأردن المفصلية من التسمك 
بالوصاية وتثبيتها إلى »دعــم أهل القدس وصمود مرابطيها«، 
فهــم الذخيرة الحقيقية التي تظهــر الاحترام اللازم  لعظام  أنبل 
شهداء الجيش العربي الأردني، تحت كل بلاطة وفي كل زاوية.
ضيف قطري أذهلنــي مؤخرا، وهو يعطينــا »المفتاح«، قائلا 
بعدمــا عاد للتو باكيــا من القدس: أهل القــدس أصحاب كرامة 
وعز. لا يقبلون المنح والهبــات ولا يريدون منا جميعا أموالا. ما 

يمكن أن نفعله فقط »التسوق من منتجاتهم«.
يمكــن أيضا علــى طريقة مريم نــور وقناتها علــى »يوتيوب« 
تلفزيونيــا أن نشــتري أوقية »زعتر« أو مجســما لقبة الصخرة 
أو إحــدى كعكات القدس القديمة أو ربطة شــال بالكوفية، على 

خصر بناتنا أو مسبحة معتقة برائحة الشهداء.
 تأسيس نشاط في أسواق القدس ممكن وبسيط ولا يغضب 
الاحتــلال وأعوانــه، وهــو بالتأكيد أفضــل  إنتاجيا من خوض 

صراع خفي لـ«تملك عقارات المدينة« بالمال النفطي أو بغيره.

معلف وكلاب تشرشل

حفرت قنــاة »الجزيرة« مؤخرا وبتميز على عظام ونســتون 
تشرتشل - ما غيره - عبر توثيق لمؤرخ يهودي معروف.

 قابلــت مؤخــرا بعــض أدعيــاء الاســتنارة .كانــوا يتباهون 
أمامنا بتراث شــخصية مثل تشرتشــل، كما صورته لنا شبكة 

»نتفليكس« في مسلسل شهير .
ومــن فمهم حضرت الحقيقة الآن: تشرتشــل لم يكن أكثر من 
شــبيه لدونالد ترامب، عقائدي ومتطرف ويؤمن بتفوق »العرق 

الأبيض«، ويعتبر بقية الشعوب »كلابا في معلف لا يملكونه«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

قصر باكنغهام: برنامج الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز يشمل »مأدبة غداء كبرى«
■ لندن - أ ف ب: كشــف قصــر باكنغهام عن 
برنامــج الاحتفالات بتتويج الملك تشــارلز الثالث 
والتي تستمر لثلاثة أيام، فبعد مراسم في 6 أيار/ 
مايو فــي كاتدرائية وستمنســتر في لنــدن، يقام 
حفــل يحييه نجــوم و«مأدبة غداء كبــرى« وطنية 

ومبادرات لدعم التطوع.
ســيتوج الملــك تشــارلز الثالث )74 عامــاً( بعد 
ثمانية أشــهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 

الثامن من أيلول/ سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاماً.
ويرغــب باكنغهــام فــي جعــل »هــذا الحــدث 
التاريخي« مناســبة احتفالية تمنح »الناس فرصة 
للالتقاء«. والســؤال: هل ســيتم لم شــمل العائلة 
المالكــة؟ لم يذكــر قصر باكنغهام فــي بيانه ما إذا 
كان هــاري وزوجتــه ميغــان اللذان يعيشــان في 

كاليفورنيا سيحضران أم لا.
لــم يصدر من القصر أي ردّ فعــل أو تعليق على 
الكتــاب المــدوي للأمير هــاري »احتياطي« والذي 
نُشــر فــي 10 كانــون الثانــي/ يناير ووجــه فيه 
اتهامات لاذعة لعدد من أفــراد العائلة الملكية، ولا 

سيما شقيقه وليم وزوجة أبيه الملكة كاميلا.

يقام هــذا الحدث تقليدياً في الأشــهر التي تلي 
اعتلاء العرش. وتســمح هذه الفترة بمراعاة فترة 
الحــداد الوطنــي والحــداد الملكــي فــي آن واحد 

وتنظيم الاحتفال.
ويعود التتويج الأخيــر لإليزابيث الثانية إلى 2 
حزيران/ يونيو 1953. للمرة الأولى يومها، تم بث 
الحفل الفخم على شاشــة التلفزيون وشاهده 27 
مليون بريطاني من أصل 36 مليون نســمة حينها. 
واســتمر لأكثر من ثلاث ســاعات وحضره 8251 
ضيفــاً في الكاتدرائيــة يمثلون رســمياً 129 دولة 

وإقليماً.
تجري مراسم تتويج تشارلز الثالث صباح يوم 
السادس من أيار/ مايو في كاتدرائية وستمنستر 
على غرار مراســم التتويج السابقة لملوك بريطانيا 
منــذ 900 عام. ويتــرأس الاحتفــال الدينــي وفقاً 
للتقاليد جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري.
وقال قصر باكنغهام فــي بيان إن »التتويج هو 
خدمــة دينية مهيبــة، وكذلك مناســبة للاحتفال« 
مشــيراً إلى أن الحفل »سيتطلع إلى المستقبل رغم 

تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية«.

الصينيون يحتفلون ببداية »عام الأرنب« 
وسط ارتفاع في وفيات كوفيد

■ بكــين – رويتــرز: احتفلــت الصين، أمس 
الأحد، ببداية العام القمــري الجديد بتضرعات 
النــاس أملًا في الصحة بعــد ضغوط ومصاعب 
مالية اســتمرت لثلاث سنوات في ظل الجائحة، 
فيما أعلن مســؤولون عن 13 ألــف وفاة جديدة 
بســبب الفيروس خــلال الفترة مــن 13 إلى 19 

يناير/ كانون الثاني.
واصطفت طوابير لنحو كيلومتر خارج معبد 
لاما في بكين الذي أغلقته السلطات أكثر من مرة 

قبل رفع قيــود كوفيد-19 في مطلع ديســمبر/ 
كانــون الأول ووقف الآلاف فــي انتظار دورهم 

للصلاة من أجل أحبائهم.
وقال أحد ســكان بكين إنه يأمل في أن يجلب 

عام الأرنب »الصحة للجميع«.
كان مســؤولون قد أعلنوا تســجيل قرابة 13 
ألف وفاة لها علاقة بكوفيد في المستشــفيات بين 
يومي 13 و19 يناير/ كانون الثاني لتضاف لنحو 

60 ألف وفاة في الشهر السابق لذلك. 

ويقــول خبراء صحــة صينيــون إن موجة 
ذروتها  بلغــت  البلاد  عموم  في  الإصــــــابات 

بالفعل.
ويتوقع بعض خبراء الصحة أن يتــــــوفى 
أكثر من مليون شــخص جراء الإصابة بالمرض 
في الصين هذا العام وتنبأت شــركة إيرفينيتي 
لبيانــات الصحة التي تتخذ مــن بريطانيا مقراً 
لها أن تصل وفيات كوفيد إلى 36 ألف وفـــاة في 

اليوم هذا الأسبوع.  

أمازون تعتزم 
وقف برنامج التبرعات الخيرية

مايكروسوفت 
تعتزم اتاحة تقنية نصوص الذكاء الاصطناعي

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: تعتــزم شــركة 
التجــارة الإلكترونيــة والتكنولوجيــا الأمريكيــة 
العملاقة أمازون دوت كوم وقــف برنامج التبرعات 
الخيرية أمازون ســمايل خلال الشهر المقبل في إطار 

إجراءات خفض النفقات.
وأشــار موقع ســي نت دوت كوم إلى أن أمازون 
أطلقــت هــذا البرنامج الذي يســتهدف مســاعدة 
المنظمات الخيرية من التبرعات في 2013 وساهم في 
توفيــر  أكثر من 377 مليــون دولار للأعمال الخيرية 

خلال أقل من 10 سنوات.
ويخصص البرنامج نســبة من حصيلة مشتريات 
المتســوقين عبر منصة أمــازون دوت كــوم لصالح 

الجمعيات الخيرية.
وقالت أمازون إنها تعتزم إغلاق البرنامج اعتبارا 

من يوم 20 شباط/فبراير المقبل.
وأضافــت »بعد حوالــي عقد من الزمــن لم ينمو 
البرنامج للدرجة اللازمة لإحــداث التأثير الذي كنا 
نأمله فــي البداية... مع وجود الكثيــر من المنظمات 
الخيرية المستحقة للحصول على حصة من التبرعات 
وهي أكثر من مليون منظمة على مستوى العالم، فإن 

قدرتنــا على إحداث تأثير كانت في الغالب بســيطة 
للغاية«.

في  الاســتثمار  ســتواصل  أنها  أمازون  وأضافت 
المجــالات التــي تســتطيع أن »تحدث فيهــا تغييرا 
ملموســا« فــي مســاعدة المجتمعات المتضــررة من 
الكوارث الطبيعيــة وبناء مســاكن بتكلفة محتملة  
وتوفير فــرص دراســة علــوم الكمبيوتــر  لأبناء 
التــي لا تتوافر لها الخدمــات التعليمية  المجتمعات 

المناسبة.
البرنامج   أمازون اعتزامهــا وقف  يذكر أن إعلان 
هو أحدث إشــارة على تزايد الصعوبات المالية التي 
تواجههــا أمازون، والتي شــهدت خلال الســنوات 
الثلاث الماضية نموا كبيرا في أنشطتها نتيجة ازدهار 
التجارة الإلكترونية في العالم أثناء جائحة فيروس 
كورونا المســتجد، لكن إيراداتهــا تراجعت بعد ذلك 
مع رفــع قيود احتــواء كورونا وعــودة الحياة إلى 
طبيعتها في أغلب دول العالــم. وفقدت أمازون أكثر 
من تريليون دولار من قيمتها الســوقية نتيجة ذلك. 
ولوقف نزيف الخسائر قررت الشركة في وقت سابق 

شطب أكثر من 18 ألف وظيفة.

■ برلــين - د ب أ: تعتــزم شــركة البرمجيات 
والتكنولوجيــا الأمريكية العملاقة مايكروســوفت 
إضافة نصوص الــذكاء الاصطناعي لمنصة المحادثة 
إلى خدمة الحوســبة  المتطورة شــات جي.بي.تي 
الســحابية الخاصة بهــا في تطور يمكــن أن يغير 

النصوص المكتوبة على الإنترنت بصورة جذرية.
يذكر أن منصة شــات جي.بي.تــي التي أطلقت 
منذ أســابيع قليلــة  معروفة باســتخدامها للذكاء 
الاصطناعي في كتابة نصوص تبدو كنصوص كتبها 
بشــر عاديون. وتعتزم مايكروســوفت توفير هذه 

الخاصية على خدمة الحوسبة السحابية أزور.
ويعني هذا التطــور أنه يمكن لمواقــع الإنترنت 
موجهة  بنصوص  المســتهلكين  استهداف  التجارية 
تقنيات  باســتخدام  كتابتها  تمــت  لهم  ومخصصة 
الذكاء الاصطناعي لنشــرها على كل المنصات على 

الإنترنت.
يذكــر أن تكنولوجيا شــات جي.بي.تي طورتها 
شــركة أوبن أيــه.آي للتكنولوجيــا وأطلقتها منذ 
أســابيع قليلة نجحــت خلالها في جــذب أكثر من 

مليون مستخدم.
يأتي ذلك فيما قررت مايكروســوفت استثمار ما 
يصل إلى 10 مليارات دولار في شركة أوبن إيه. آي.

وتتضمــن الصفقة قيــام مايكروســوفت بضخ 
هذه الاســتثمارات علــى مدى عدة ســنوات، رغم 
أن الشــروط النهائية يمكن أن تتغيــر، مضيفة أن 

الشركتين تناقشان الصفقة منذ شهور.
يذكــر أن منصــة شــات جي.بي.تــي أضاءت 
الإنترنــت منذ إطلاقهــا في نهاية تشــرين الثاني/
نوفمبــر الماضي وجمعت أكثر من مليون مســتخدم 
خلال أقل من أسبوع. وتســتطيع هذه المنصة تقليد 
الأصوات البشــرية باســتخدام تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي، وهــو ما أثار التكهنــات حول قدرتها 
على أن تحل محل الكتاب المحترفين، أو حتى تهديد  

نشاط البحث الرئيسي لشركة جوجل.
وتحقق شــركة أوبن ايــه.آي  التي شــارك في 
تأسيسها  إيلون ماكس وســام ألتمان عائداتها من 
خلال رســوم تفرضها على المطورين مقابل السماح 

لهم باستخدام تكنولوجيتها.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إنجاب الأطفال معضلة أمام الصينيين في ظل الضغوط الحياتية المتنامية
■ بكين- أ ف ب: يشــكل إنجاب طفل في الصين 
مهمــة معقدة لكثيــر من الأهل الذيــن يتعين عليهم 
التوفيق بين العمل والحيــاة العائلية في ظل نقص 
المســاعدات الحكوميــة، ما يفســر جزئيــاً تراجع 

الولادات في البلاد.
فقد أعلنت الصين الثلاثاء الفائت أن عدد سكانها 
انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود. 
ويحمل ذلك بوادر أزمــة ديموغرافية يمكن أن تحد 

من النمو وتؤثر بشدة على المالية العامة.
وفي محاولة لتشــجيع المواليد، تدفع السلطات 
المحلية للأهل مخصصات عائلية شــهرية، ومكافآت 
ولادة تتجــاوز أحيانــاً ألــف دولار، أو حتى تقدم 

تسهيلات لشراء شقة.
لكن وتيرة الحياة السريعة، وضغط عالم العمل، 
وتكلفة التعليم، إضافة إلى الرغبة في توفير أفضل 
الظروف الممكنة للأبناء، تثنــي أزواجاً كثيرين عن 

إنجاب عدد أكبر من الأطفال.
وتعتبــر وينجينــغ، وهــي مدونــة ثلاثينيــة 
متخصصــة في شــؤون الإنجاب، أن المســاعدات 
المقدمة من الدولة غير كافية، إذ إنّ »أسراً كثيرة تجد 

صعوبة بالغة أصلًا في تربية طفل واحد«.
وتشــير إلى أن »الجائحة تسببت بمعاناة مالية 

حقيقية لكثير مــن الأزواج الذين قرروا عدم إنجاب 
مزيد من الأطفال«.

وبعد عقود من سياســة الطفل الواحد، بات في 
إمــكان الأزواج الصينيين منــذ 2021 إنجاب ثلاثة 

أطفال.
ومــددت مدن كبــرى مثل بكين وشــنغهاي مدة 
إجازات الأمومــة إلى 158 يوماً، أكثر بســتين يوماً 
من المــدة الممنوحة على الصعيــد الوطني. وتحض 
الســلطات الصحية أيضاً المجتمعــات المحلية على 

إنشاء مزيد من دور الحضانة.
  حضانة ورضاعة 

لكنّ حجز مقعد فــي دار حضانة خاصة قد يكلف 
ما بين خمســة آلاف وعشــرين ألف يوان شــهرياً 
)740 و2950 دولاراً( فــي بكين، وفــق منظمة »إيجا 

سوسايتي بوليسي إنستيتيوت«.
ويعيش كثيرون من أفراد الفئة الشابة في المدن 
بعيداً من عائلاتهــم، أحياناً في مقاطعات أخرى، ما 
يحرم الأجداد من مساعدة الأهل في تربية أطفالهم.

وبالنســبة لنانسي )اســم مســتعار( وهي أم 
ثلاثينيــة تعمل في التجــارة الإلكترونية في بكين، 
فإن التوفيق بــين عملها وتربية طفلهــا بات مهمة 

شاقة.

وتقول: »بات مستحيلَا عليّ أن أجد توازناً« بين 
المهمتين.

وتضيــف: »إذا أردت إرضاع طفلــك، فلن يكون 
ممكناَ العمل في وظيفة« إذ لا يمكن اصطحاب الطفل 
إلى المكتب »لكن لا يمكن أن نتحمل تبعات الاستقالة 

من الوظيفة نظراً إلى وضعنا المالي«.
ويركــز الأهل فــي الصين في كثير مــن الأحيان 
اهتمامهــم على طفل واحــد لتعزيــز حظوظه في 
النجاح في مجتمع يشــهد منافســة محمومة. وقد 
ســاهمت هذه الظاهرة في تراجع الولادات، حسب 

نانسي.
طموحات  كانت  إذا  الحــال،  »بطبيعة  وتضيف: 
الشــخص أقل، فإنه لن يتعب إلى هــذا الحد. لكن 

أكثرية الناس يربون أطفالهم بجدية كبيرة«.
وتتابع نانسي: »إذا ما تركنا عملنا عند الخامسة 
عصراً للاهتمام بطفلنا، فعندها سيتم إعطاؤنا كمية 
أقل من العمل وسيتفوق علينا زملاؤنا« على صعيد 

الفرص المهنية.
ويعتمد كثر مــن الأزواج على أفراد من عائلاتهم 

لتغطية نفقاتهم الحياتية.
وتقول نانســي: »إذا ما كان أبناء جيلي قادرين 
على العمل، فذلك بدرجة كبيرة يقوم على استغلال 

أهلنا الذين يســاعدوننا في تربية أطفالنا لسنوات 
عدة«.

وهذه حال ايفي مينغ. فهذه الشــابة الثلاثينية 
توضح أن تربية ابنها »تولاها جداه بدرجة كبيرة« 
خلال الجائحة، حــين كانت المــدارس مغلقة وكان 

زوجها يعمل دواماً كاملًا.
واســتمر الوضع مع نهاية الجائحــة، مع إعطاء 

ايفي أولوية لعملها.
وتقر نانســي: »لا أهتم كثيراً بتربية ابني. أعود 

إلى المنزل في وقت متأخر ليلًا ولا أراه كثيراً«.
وتعتبر نفســها محظوظة لأن أزواجاً كثيرين لا 

يستفيدون من أي دعم عائلي.
ويرى خبــراء علم الســكان أن الدولة الصينية 
يجب أن تزيد مساعداتها للأهل الشباب وتساعدهم 
علــى تقليص تكاليف تربية الأطفــال، إذا ما أرادت 

زيادة معدلات الإنجاب.
وذلك يعــود إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها 

صينيون كثيرون.
وتقول نانســي: »بصرف النظر عن حجم المبالغ 
التي تدفعها الحكومة أو مــا إذا كانت توفر لي بيئة 
أفضل )للتربية( لا أرغب فــي إنجاب طفل آخر«، إذ 

إن »هذه مشكلة لا يحلها المال«.

الممثل البريطاني 
جيريمي رينر تعرض لكسور 

في أكثر من 30 عظمة
إثر حادثة كسح الثلوج

■ لوس أنجليس - أ ف ب: كشف الممثل جيريمي 
رينر، المعروف خصوصــاً بدور«هوك آي« في أفلام 
عالم مارفل، أنه أصيب بكسور في أكثر من 30 عظمة 
في جســمه إثــر تعرضــه لحادثة خلال اســتخدامه 
كاســحة ثلوج في منزله في ولاية نيفــادا الأمريكية 

يوم رأس السنة.
وأمضــى نجم » أفنجــرز« أكثر من أســبوعن في 
المستشــفى بعد أن انقلبت عليه المركبة العملاقة التي 

يبلغ وزنها ستة أطنان أثناء كسحه الثلوج.
وكتــب الممثــل المرشــح لجوائــز أوســكار البالغ 
52 عامــاً علــى إنســتغرام: »ســتصلح هــذه العظام 
المكســورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى من 
ذي قبل، تماماً كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة 

والأصدقاء«.
ونشر صورة يظهر فيها مستلقياً على سرير طبي 
ويداه على صدره، بينما كان رجل يرفع ساقه المثنية 

عند الركبة.
وكتــب رينــر: »التدريبــات الصباحيــة والقرارات 

كلها تغيرت خلال رأس السنة غير العادي هذا«.
وتعرض للإصابات أثنــاء محاولته الصعود إلى 
كاســحة الثلوج لإيقافها. وقــد تم إجلاؤه بمروحية. 
فــي  ســريره  مــن  ســيلفي  صــورة  لاحقــاً  ونشــر 

المستشفى، تُظهر كدمات شديدة على وجهه.
وقال مســؤولون بعد وقت قصير من الحادث إنه 
لــم يكن هناك ما يشــير إلى تناول رينــر المخدرات أو 

الكحول قبل الحادثة.
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مصر اليوم

الروبل بكم؟
الســؤال اعــاه يطرحه البعــض ومن بينهــم حمدي 
رزق فــي "المصري اليوم": الســؤال ليس مــن قبيل الهزل 
فــي زمن الدولار والدينار، ســيتردد في مقبــل الأيام على 
ألســنة المصريين، وســيظهر لحظيا على شاشات البنوك، 
وســتحرص على نشــره مع الفتــح والإغــاق المنصات 
الإلكترونية، خاصته ســيتداول بين الناس التي ستجهد 
لمعرفة شــكل الزائر الجديد. معلوماتيا، الروبل هو العملة 
الرســمية لروســيا الاتحادية، والروبل متداول بالاســم 
نفسه منذ القرن الثالث عشــر وحتى الآن، ويضم الروبل 
الواحــد »100كوبيك«، وتصدر بشــكل عمــات معدنية، 
تضم في فئات 1، 5، 10، 50 كوبيــكا، وتصدر من »الروبل« 
عمات معدنية، فئــات )1، 2، 5، 10( روبل، وعمات ورقية 
في 6 فئــات، )5000،1000،100،50،10،5( روبل. قرار البنك 
المركزي الروسي بضم الجنيه المصري لقائمة العمات التي 
يحدد ســعر صرفها بشكل رســمي يوميا، يحتاج تبسيطا 
اقتصاديــا موثوقا. المحللون الماليــون يرونها خطوة ذات 
مردود إيجابي، يخرج الدولار الأمريكي من سياق العاقات 
التجارية الروســية/ المصرية، يخــرج مجموع الصادرات 
والــواردات المصرية من روســيا )نحو عشــرة مليارات 
دولار( من حلقة الدولار الجهنمية، ما يوفر العملة الصعبة 
فــي البنك المركزي المصري الذي يجتهــد في توفير الغطاء 
الدولاري للواردات المصرية. المصلحة متبادلة، روسيا في 
حرب مع الدولار، ومصر في أزمة مع الدولار، روسيا تخطط 
لإخراج الــدولار من منظومتهــا التجارية كــرد فعل على 
العقوبات الاقتصاديــة الأمريكية جراء الحرب الأوكرانية، 

ومصر تجتهد لتخفيف وقع أزمة الدولار داخليا.

لا عزاء للأخضر
تابــع حمــدي رزق تأمله للمســتقبل: البنــك المركزي 
الروســي يحك أنف الدولار الأمريكــي، فلم يخص الجنيه 
المصري بهــذه الميــزة، أدرج قائمة طويلة مــن العمات، 
تضــم الجنيــه المصــري، والدرهــم الإماراتــي، والبات 
التايانــدي، والــدونج الفيتنامــي، والدينــار الصربي، 
والــدولار النيوزيلنــدي، والاري الجورجــي، والروبية 
الإندونيســية، والريال القطري، جميعا في قائمة العمات 
الأجنبية، تحدد أســعارها الرســمية مقابل الروبل، التي 
حددها بنك روسيا. ما يعني أنها سياسة اقتصادية روسية 
مقررة، روســيا تخطط لتســييد الروبل بديا عن الدولار 
في عاقاتها التجارية مع العالم، الروبل الروســي يساوى 
0.015 دولار أمريكــي. أول ســعر صرف للروبل الروســي 
مقابل الجنيه المصــري بعد صدور القرار هو )0.43 جنيه(، 
وجماعة »الأخضر« في الســوق الســوداء منزعجون من 
ظهور الروبل على الشاشــات، ما يؤثر على عجلهم المقدس 
»الدولار«، وشغالين هري، حتى الروبل.. يا للهول. ترجمة 
القرار، ببســاطة، أن ميزان التبادل الجــاري بين البلدين 
سيتم التعامل معه وفقا للجنيه والروبل، وليس بالدولار، 
ما يســهم في تخفيف الطلب على الأخضــر، فضا عن أنه 
يسهم في ســرعة تدفق التجارة بين البلدين، دون الحاجة 
لاعتماد على عمات أجنبية وســيطة، مــا يقلل الاحتياج 
إلــى الاعتماد على قــروض خارجية لتلبيــة الاحتياجات 
الدولارية. فضا، ســيخفف من الضغط علــى الدولار في 
مصر بالشكل الذي يجعل سعره مستقبا انعكاسا حقيقيا 
لقيمة الجنيه، وليس بالقيمة المبالغ فيها حاليا، التي تجعله 
بســبب الأزمة بســعرين في السوق الرســمية والسوق 
السوداء. للعلم، تســتورد مصر من روسيا عددا من السلع 
والمنتجــات، منها القمح واللحوم وبعــض منتجات الفول 
والصويا وبعض المدخات في الصناعات البترولية، حيث 
يقترب حجم واردات مصر من روســيا سنويا من 7.5 مليار 
دولار )ستدفع مصريا بالروبل(، بينما الصادرات المصرية 
ما يقرب من 2 مليار دولار )ستحصل روسيا بالجنيه(.. ولا 

عزاء لجماعة الأخضر المقدس.

بسبب الذنوب
 لجأ علــي البحــراوي في"الوفــد"، للبحث عن ســبب 
غير معروف للغاء، يقول الداعية الشــيخ محمد يوســف 
الكاندهلوي صاحب كتاب »حياة الصحابة« المشهور بزهده 
وورعه، رحمه الله، إن الناس والأشــياء عند الله مثل كفتى 
الميزان، فــإذا ارتفعت قيمة الإنســان عند اللــه »بالإيمان 
والأعمــال الصالحة« قلت قيمــة الأشــياء.. وإذا قلت قيمة 
الإنسان عند الله بســبب الذنوب والمعاصي، ارتفعت قيمة 
الأشــياء وزادت الأســعار وعم الغاء. في القــرن الماضي 
حدث في الهند غاء شــديد في الأســعار، واشتد الفقر بعد 
أن كان النــاس قبل ذلك فــي عز وغنى.. ذهــب الناس إلى 
الداعيــة الكاندهلوي واشــتكوا ارتفاع الأســعار والغاء 
الفاحش وقالــوا له: هل نحتــج ونغضــب؟ فأجابهم بأن 
الناس والأشــياء عند الله مثل كفتي الميزان.. فعليكم بجهد 
الإيمان والأعمال الصالحة حتى ترتفع قيمتكم عند الله وتقل 
الأسعار.. ولا تخوفوا الناس من الفقر فهذا »شغل« الشيطان 
فا تكونوا من جنوده وأنتم لا تشعرون.. فوالله لو أن هناك 
في قاع البحر صخرة صماء ملســاء فيها رزق لعبد لانفلقت 
حتى تؤدى إليه رزقه.. فالغاء لا يمنع عنك رزقا ســاقه الله 
إليك.. »الذي فتح لك فاك لن ينســاك« قــال تعالى:"وَلَوْ أن 

أَهْلَ الْقُرَى آمَنُــوا وَاتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَــمَاءِ 
وَالَأرْضِ" 96 الأعراف.. ورغم ما نقوله عن الحكومة وما نراه 
من تقصيــر في جوانب عديدة.. وكذلــك بعض الإيجابيات 
التي لا نغفلهــا على أرض الواقع، إلا أننــا نحتاج إلى مزيد 
من الإيمــان والتقــوى الذي تســعد به المجتمعــات وتعم 
عليهــا النعم والرخاء.. علينا أن نعمل ونتمســك بالأمل في 
تحســن الأحوال، خاصة أن الرزق عند الله مضمون.. وإلى 
جانب الحديث عن الإيمان والتوبة والاســتغفار الذي يفتح 
أبــواب الفرج نلمح على أرض الواقع تطورا على المســتوى 
الاقتصــادي، ربما يســاهم في تحســن الأوضاع نســبيا، 
وهو إدراج روســيا للجنيــه المصري ضمــن العمات التي 
يتم التعامل بها، وهو من شــأنه أن يســهل عمليات التبادل 

التجاري ويفتح أسواقا جديدة بين البلدين.

سنعبر الأزمة
لا يتخلى لؤي الخطيب عــن تفاؤله في "الوطن" مطلقا، 
مصر تعبــر ذروة الأزمة 4.8 مليار دولار خــال 4 أيام هذا 
هو أحدث رقم أعلنــه رئيس الوزراء عــن حجم البضائع 
التي خرجت مــن الموانئ المصرية في الفتــرة من 14 حتى 
17 يناير/كانــون الثانــي الجاري. يُضاف هــذا الرقم إلى 
ما يزيــد على 8 مليارات دولار تم الإفراج عنها خال شــهر 
و10 أيام منذ بداية ديســمبر/كانون الأول. يُضاف الرقمان 
الســابقان إلى 2.5 مليار دولار مــن الالتزامات الخارجية 
الثاني وديسمبر.  التي دفعتها مصر خال نوفمبر/تشرين 
وفي المحصلة، نجد الاحتياطــي الأجنبي يرتفع بنحو 500 
مليون دولار خال شــهر ديســمبر فقط، ثم يخبرنا البنك 
المركزي وموقع دولي كبير كـ»رويتــرز«، أن مئات المايين 
من الــدولارات دخلت إلى ســوق الإنتربنك المصري خال 
الأيــام الماضية بعد آخر تحريك لســعر الصرف. ما ســبق 
يقــول أن أزمة الدولار تنفرج، وإن الــذروة قد مرت بفضل 
الله فعا.. لكن السؤال الذي يدور في الأذهان الآن: وماذا 
بعد؟ هل ســتعود الأســعار مرة أخرى إلى سابق عهدها؟ 
يخبرنا تاريخ الاقتصاد أن الأســعار عــادة لا تعود إلى ما 
كانت عليه بعد جولات التضخــم العنيفة، وأن أهم إنجاز 
يتحقــق هو الســيطرة على معــدل الزيــادة »التضخم«، 
وليس تقليل الأســعار، لأن هذا لن يحدث بالشــكل الذي 
يعيد الأســعار إلى ما كانت عليه. السيطرة على التضخم، 
وإنهــاء أزمة الدولار بحيــث يتوافر في النظــام المصرفي 
منعا لتكدس البضائع أو انتعاش الســوق السوداء، يعني 
فترة من الهدوء والاســتقرار تفتح المجال لاستعادة توازن 
الســوق عند الأســعار الجديدة. )س( يبيع سلعة ولديه 
عمال وموظفون.. و)ص( يبيع ســلعة أخرى ولديه عمال 
وموظفون ويشتري من )س( سلعته التي تدخل في عملية 
التصنيع.. قام )س( برفع أســعاره وكذلــك )ص( نتيجة 
الأزمة، ثم بمرور الوقت وزيادة العوائد بالأسعار الجديدة 
قرر كاهما رفع أجور العمال والموظفين. هذا مثال مبســط 
تماما لما يحدث في الأســواق بعد الأزمات الكبرى، وهو ما 
حدث تماما في 2016. يبقى سؤال مهم الآن، الدولة المصرية 
تتجاوز الأزمة وتتخــذ إجراءات عدة لإنهائها.. المنطقي أن 
كل من هاجم وانتقد خال الأزمة سيشيد بالإجراءات التي 

تتم خصوصا بعد النتائج التي تحققت وتتحقق.

مأزق القاتل
بــات ما يقــرب من نصــف عــدد الإســرائيليين اليوم 
يعتقــدون بــأن ديمقراطية بادهــم أصبحــت في خطر 
محدق في ظــل حكومة يمينية متطرفــة يقودها من تصفه 
سناء الســعيد في "الوفد" بـ"النزق" نتنياهو الذي يستمر 
حريصــا على محاربة قضية الرشــوة والفســاد المرفوعة 
ضده، ولهذا صوب أســهمه، نحو القضــاء، فهو الكاره له 
ويســعى إلى تقزيمه بمحاربتــه عبر محاولتــه إقصاءه 
ليكون للحكومة الهيمنة على الأمور، ويصبح القضاء طوع 
إرادتها. ساعده شــركاؤه في الائتاف، لاسيما مع رغبتهم 
في تقويض المحكمــة العليا، وإلغــاء أحكامها التي تحظر 
المســتوطنات الإســرائيلية في الضفة الغربية، خاصة أن 
التوســع الاســتيطاني وضم المزيد من الأراضي يأتي على 
رأس جدول أعمال هذه الحكومــة التي التحمت بالتطرف، 
ونسجت مخططا شيطانيا يستهدف إغاق الضفة، تمهيدا 
لضمها، وشــطب أوســلو، وإلغاء الســلطة الفلسطينية، 
وتعميق المشروع الصهيونى في فلسطين، من خال توسيع 
الاستيطان وحسم قضية تهويد القدس. ولهذا فإن الخطة 
التــي أعلنها وزير العــدل ياريف ليفين تســمح حتى لأقل 
أغلبية في الكنيســت بتجاوز قرارات المحكمــة العليا، بما 
يعني إمكانية تمرير قوانين جديدة مثيرة للجدل تستهدف 
الأقليــات والمجتمع المدنــي، بالإضافة إلى منــع الحق في 
الاحتجاج على الضم. كما سيكتســب السياســيون أيضا 
مزيدا من الســلطة، وبالتالي يصبــح لهم الحق في اختيار 
أعضاء المحكمة. أي أن الإصاحات التي يطرحها وزير العدل 
اليوم ســتعني منح الحكومة شيكا على بياض لتفعل كل ما 
تريد، وهو ما يمثل افتئاتا على القضاء، وتهميشا للمراجعة 
القضائية من خــال التدخل الصريح فــي اختصاصاتها. 
وبذلك يكون العنوان الحقيقي لمــا تريده حكومة نتنياهو 
اليمينيــة المتطرفة هــو تغيير ميزان القوى في إســرائيل 
ليصبح للحكومة اليد العليا في كل شــيء. وستكون هذه 

الخطوة بمثابة الضربة القوية للنظام القضائي.

سيلتهمون بعضهم
على الرغــم من أن اليمين المتطــرف يدعي بأن الجمهور 
يطالب بهذا التغيير، إلا أن هذا ليس صحيحا، وفق ما ترى 
سناء السعيد حيث أن 55% يعارضون ذلك التغيير. وبادر 
رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين وحذر من أن المقترحات 
المعروضة ستعني تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. وانبرت 
خبيرة قضاة إســرائيل تصرح بأن الخطة التي تنســجها 
حكومة نتنياهــو بوصفها ترمي إلى إصــاح القضاء، من 
شأنها أن تســحق منظومة العدالة، وتقوض الديمقراطية 
في إسرائيل. وكانت رئيسة المحكمة العليا حذرت من خطة 
نتنياهو لإصاح القضاء، حيث إنهــا على العكس تعرض 
القضــاء للخطر، لاســيما إذا تم الإصــاح بالطريقة التي 
حددها وزير العدل المقرب من نتنياهو. وأردفت قائلة: )إذا 
نفذت هذه الخطة فإن الذكرى الخامســة والسبعين لقيام 
إسرائيل ستبقى في الذاكرة على أنها السنة التي تعرضت 
فيهــا الهويــة الديمقراطية للبــاد لضربة قاتلــة(. ويرد 
التســاؤل.. هل اقتربت إســرائيل من حرب أهلية، لاسيما 
مع بزوغ الخافات السياســية الحادة، وتزايد التهديدات، 
وتصاعد الغضب الشــعبي العارم ضد الحكومة التي تريد 
فرض هيمنتها وسطوتها على القضاء؟ لقد تظاهر عشرات 
الآلاف للتعبير عن رفضهم سياســة الائتاف الحاكم الذي 
يضم أحزابا يمينية متطرفة، وأخرى دينية متشددة، التي 
يخشــون معها أن تكــون معادية للديمقراطيــة. لقد دعت 
التظاهرات إلى إنقاذ الديمقراطية، وإلى اســتقالة نتنياهو 
رئيس الحكومة بســبب ماحقته في قضايا فســاد، وهو 
الذي يدافــع اليوم عن تعديل مقتــرح لمنظومة القضاء، ما 
ســيلحق الضرر بالديمقراطية واستقال المحاكم. ولعل ما 
كشفت عنه الســاحة الإســرائيلية اليوم أن نتنياهو بات 
في مأزق حقيقي. وحتى الآن لا يعــرف المرء كيف يمكن له 

أن يخرج منه.

جدوى القضية
هل ما تزال القضية الفلســطينية مهمــة للعرب؟ أجاب 
عماد الدين حسين في "الشروق": الإجابة هي نعم للبعض 
لا للبعض الآخر، وظني أيضا أن العرب يملكون العديد من 
أوراق الضغــط، لكن المهم أن تكون لديهم إرادة سياســية 
لتفعيلها. القمة دعا إليها الرئيس السيســي، وهي تعكس 
بوضــوح أن مصر ما تــزال ترى في القضية الفلســطينية 
قضية مركزية، لا تتعلق فقط بأنها قضية أمن قومي عربي، 
ولكنها تتعلق بالأمن القومي المصري في الأســاس، ورغم 
الخافات المتعددة بين الرؤســاء الذيــن حكموا مصر منذ 
ثورة يوليو/تموز 1952 حتى الآن، فإن القاســم المشــترك 
الأكبر بينهم هو التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها 
قضية قوميــة عربية وقضية مصرية أيضا، بل إن حكومات 
ما قبل ثورة يوليو خاضت حرب 1948، انطاقا من المبادئ 
نفســها. أظن أيضا أن المبادئ نفسها هي التي تحكم الأردن 
وهــي البلد العربي الأكثر تأثرا ســلبا أو إيجابا بما يحدث 
في فلســطين منذ نكبــة 1948 وحتــى الآن، وبالتالي فحل 
القضية الفلسطينية مصلحة مصرية وأردنية داخلية، قبل 
أن تكون قضية قومية. وقد رأينا في ظل التطورات الكثيرة 
التي عصفت بالمنطقــة منذ عام 2011 وحتى الآن، أن بعض 
بلدان المنطقة قل اهتمامها بفلســطين، سواء بفعل مشاكلها 
وهمومها الداخلية، أو التهديدات التي تتعرض لها خارجيا 
من بعــض دول الجوار. لكن الاهتمام المصــري الأردني ما 
يــزال أكثر وضوحا وتحركا، رغم أنه لــم يتمكن حتى الآن 
مــن تغيير المعادلة الإســرائيلية التــي تتمحور في طمس 
القضية الفلســطينية. لا يخفى على أحد أن عامل التوقيت 
كان هو الأبرز في قمة القاهرة يوم الثاثاء الماضي، بسبب 
التحدي الــذي فرضته حكومــة اليمين المتطــرف بزعامة 
بنيامين نتنياهو منذ توليها السلطة وشروعها في تنفيذ ما 
تعهدت به لقادة المتطرفين والمستوطنين، ورأينا وزير الأمن 
القومي المتطــرف إيتمار بن غفير يقتحم المســجد الأقصى 
ليحاول فرض أمر واقع. ورأينا قوات أمن الاحتال تواصل 
الفلسطيني وقتلت 20 شخصا  الاستهداف الممنهج للشعب 
منذ بداية العام، إضافة لتســريع عملية التهويد في الضفة 

الغربية مع استمر حصار قطاع غزة.

البحث عن إجابة
أهمية قمة القاهرة من وجهة نظر عماد الدين حســين، 
أنها جــددت ثوابت الموقــف المصــري والأردني ويمكن 
القول والعربــي أيضا، خصوصا في التأكيد على ضرورة 
حل الدولتين، الذي يجســد الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات الســيادة على حــدود الرابع مــن يونيو/حزيرام 
1967 وعاصمتها القدس، وكذلك توفير الحماية للشــعب 
لحل  وفاعلة  جــادة  مفاوضــات  وإطاق  الفلســطيني. 
القضية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل 
الدولتين مثل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية 
وهــدم المنــازل وتهجيــر الفلســطينيين مــن بيوتهــم 
والاقتحامات المتواصلة للمدن وانتهاك الوضع التاريخي 
والقانونــي القائم في القدس ومقدســاتها. ودعت القمة 
لاستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل الاجئين »الأونروا«. 
قد يســأل البعــض مســتعجبا: وما هو الجديــد في كل 
ما ســبق، أليس هو كامــا مكررا ومعــادا، ولن يؤثر في 

الاحتال؟ التساؤل منطقي، لكن قياسا إلى الظروف التي 
تعيشها المنطقة بأكملها منذ سنوات، فقد صار مهما إعادة 
التأكيد على الثوابت العربية في التعامل مع إسرائيل. فى 
الماضي كنا نســخر بأننا لا نملك كعرب إلا ساح الشجب 
والإدانــة، ووصلنا إلــى مرحلة نرى فيهــا بعض الدول 
العربية والإسامية، لا تستخدم هذا الساح غير المكلف، 
مهما كان فإن بيان القمة الثاثية دعا إلى ضرورة توحيد 
الصف الفلســطيني وإنهاء الانقســام الذي يعد مصلحة 
وضرورة للشعب الفلســطيني. هذا أمر مهم لأنه لا يعقل 
أن نطالــب العالم الخارجي أو حتــى العربي بالتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، في حين أن الفلسطينيين أنفسهم 
منقســمون منذ عام 2007، والمســتفيد الوحيــد من هذا 
الانقسام هو الاحتال الإســرائيلي. السؤال الذي يردده 
كثيــرون خصوصا بعد هذه القمة الثاثيــة: هل ما يزال 
العرب يملكــون أوراقا للضغط على إســرائيل، كى تغير 
سياستها العدوانية والتوسعية، أم أنهم فقدوا أو أهدروا 

كل الأوراق؟ سؤال يحتاج إلى التفكير والبحث.

لصوص وقتلة
يرى محمود الحضري فــي موقع "نبض" أن المراهنة من 
البعــض على أن الكيان الصهيونــي المحتل يمكن أن يكون 
يوما ما حليفا في ســام، أو غير ســام، حالة من الوهم، 
فهذا الكيان نبت شــيطاني، معجون بالتطرف، وكل أفعاله 
على مدى ســنوات الإحتال، تؤكد أن التطرف والعنصرية 
ســمتان لا يمكن فصلهما عنه. منذ تشكيل حكومة المتطرف 
ديســمبر/كانون   29 في  نيتانياهــو  بنيامين  والإرهابــي 
الأول 2022، وكل المؤشــرات تؤكــد أن العنصريــة جــزء 
أصيل في سياســات الكيان الصهيوني، فمع شــروق أولى 
أيــام حكومة المحتل وقبل ثاثة اســابيع، وفي نهاية العام 
الماضي، أعلنت إســرائيل فــرض عقوبات على الســلطة 
الفلسطينية في رسالة لدفع ثمن تحركها دوليا، وبعد تبني 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قــرارا يُطالب محكمة العدل 
الدولية بالنظر في مســألة الاحتال الإسرائيلي للأراضي 
الوزاري  اتخذه المجلس  الصهيوني،  القرار  الفلســطينية. 
الإســرائيلي المصغر للشؤون السياســية والأمنية القرار 
فــي أول اجتماع في أعقاب تولي بنيامين نتنياهو رئاســة 
حكومــة وصفها المراقبــون بأنها الأكثر يمينيــة في تاريخ 
إســرائيل. ولأنه كيان لص وســارق، فقــد وافق المجلس 
على اقتطاع 139 مليون شــيكل )37.3 مليــون دولار( من 
أموال الســلطة الفلســطينية التي تحصل عليها إسرائيل 
بشــكل رســوم جمركية، وتحويلها لعائات من يسميهم 
بضحايا هجمات فلســطينية، بل وفي أول اجتماع للكيان 
قرر المجلس الــوزاري الصهيوني، أيضا تجميد خطط بناء 
للفلســطينيين في بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
عام 1967. وفي بجاحة وعنصرية برر بيان رئيس الوزراء 
الصهيونــي بنيامين نتنياهــو هذا القــرارات بأنها عقاب 
بعد تبنــي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديســمبر/
كانون الأول 2022، بناء على طلب الســلطة الفلسطينية، 
قرارا يطالــب محكمة العدل الدوليــة بالنظر في الاحتال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وفي بجاحة صهيونية، 
قال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي "إن الإجراءات 
تهدف إلى إفهــام أن أي محاولة للإضرار بإســرائيل على 
الســاحة الدولية لــن تمر با ثمــن". وفي اليــوم التالي 
للقرارات الصهيونية، وقع، بتســلئيل ســموتريتش وزير 
المالية الإســرائيلي على أمر اقتطاع 139 مليون شــيكل من 
عائدات الضرائب الفلســطينية، بهــدف تحويلها لصالح 
عائات إســرائيلية تدعي أن أبناءها أضيروا في عمليات 
فلســطينية، بينما الشهداء الفلســطينيين وإسالة دمائهم 

حق صهيوني.

المقاومة خيارنا
لأن العنصريــة كمــا يؤكد محمود الحضري هي ســمة 
صهيونية، ففــي اتفاق عنصــري بين الإرهابــي نتنياهو 
مع حــزب "القوة اليهوديــة" اليميني المتطرف أســفر عن 
تولــي اليمينــي المتطرف إيتمــار بن غفيــر منصب وزير 
الأمــن الداخلي فــي الحكومــة الإســرائيلية، والمتهم في 
قضايا عنصرية داخل إســرائيل نفسها، بل إن نجاحه في 
الكنيســت تم وصفه باليوم الأســود في تاريخ إسرائيل. 
وفي رســالة عن عنصرية هذه الحكومة وغيرها، فقد دنس 
هذا الصهيوني ذو الأصــول الكردية العراقية، الأقصى في 
الأيام الأولى لتولــي مهامه، وتعبيرا عــن كراهية للعرب 
والفســلطينيين، فقد قرر نقل الأسير مروان البرغوثي و70 
أســيرا آخر من زنازين معتقل "هداريم" إلى العزل المشــدد 
فــي معتقل "نفحة"، وهو مــا أكده وقتها أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية حســين الشــيخ، 
موضحا أن ذلك يأتي في إطار حملة منظمة ضد الأسرى من 
قبل هذا المتطرف، وتأكيدا لما ســبق وأعلنه عن نيته اتخاذ 
الفلســطينيين. ولتعميق  إجراءات مشــددة ضد الأسرى 
عنصريتهــا، بــدأت صهيونيــة نتنياهو، إذ شــنت قوات 
لمناطق  واقتحامات  مداهمات  حملة  الإســرائيلي  الاحتال 
مختلفة في الضفة الغربية والقدس مع حملة اعتقال شملت 
أكثر من 30 فلسطينيا، كما هدمت جرافات وآليات الاحتال 
5 منشآت فلســطينية ســكنية، في الخليل والأغوار. وفي 
تصرف عنصري، اعترضت شرطة الاحتال طريق السفير 

الأردني في تل أبيب غسان المجالي لدى دخوله إلى المسجد 
الأقصى المبارك ومنطقة الحرم القدســي الشريف، بصحبة 
مديــر إدارة أوقاف القــدس، على الرغم من أن إســرائيل 
ووفق معاهدة السام الموقعة مع الأردن عام 1994، تعترف 
بأن إدارة أوقاف القدس وشــؤون المسجد الأقصى المبارك 
التابعة لوزارة الأوقاف والشــؤون والمقدسات الإسامية 
الأردنيــة، هي الجهــة القانونيــة صاحبــة الاختصاص 
الحصــري في إدارة شــؤون المســجد الأقصــى وتنظيم 
الدخول إليه. وستظل المراهنة على الصهاينة في أي سام 
هو مجرد وهم إلــى أن يأتي الخاص.. ويبقى التأكيد على 
ما قاله الناطق الرسمي باســم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبو ردينة في بيان ردا على القرارات الصهيونية "سنواصل 
نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتال 
الإســرائيلي لأرض دولــة فلســطين وعاصمتهــا القدس 
الشرقية". فهل سنظل متمسكون بذلك، أم نظل نراهن على 

السام مع عدو يربض على حدودنا جميعا.

سر الفوز
كشــف كولر المدير الفنــى لفريق النــادي الأهلي لكرة 
القدم، الذي اســتمع إليه عبد القادر شــهيب فــي "فيتو"، 
السر وراء فوز فريقه على منافســه فريق نادى الزمالك.. 
وهذا الســر هو مراجعة الأداء الذي طالب لاعبي فريقه بين 
الشــوطين بأن يقوموا به حتى يتمكنــوا من إحراز أهداف 
وتحقيق الفوز في المباراة.. ولذلك اختلف أداء فريق الأهلي 
في الشــوط الثاني عن الأداء الرتيب في الشــوط الأول، 
وأحرزوا ثاثــة أهداف وفازوا في المبــاراةَ.. ولعل كل من 
يدير في مجالات أخرى لدينا يحاكي كولر، ويهتم بمراجعة 
الأداء فيها. فنحن نحتاج بالفعل لهذه المراجعة حتى نرتقي 
بالأداء في كل المجالات، خاصة تلك المجالات التي تشكو من 
مشاكل وأزمات فيها مثل المجال الاقتصادي. مراجعة الأداء 
حتى دون حدوث مشــاكل وأزمات مهم دومــا بعد تجاوز 
مرحلة، وبدء مرحلة جديدة، حتى لو لم تكن هناك مشاكل 
وأزمات، فما بالنا إذا حدثت مشــاكل كما حدث اقتصاديا.. 
هنــا تصير المراجعةَ ضــرورة واجبة.. ومــن تابع المؤتمر 
الاقتصادي الذي عقد قبل أســابيع مضت ســوف يتأكد أن 
مراجعةَ السياســات والخطط والقرارات الاقتصادية، كان 
المطلــب الأول للأغلب الأعم مــن الحاضرين.. بل إن بعض 
المســؤولين عن إدارة اقتصادنا يرون ضــرورة ذلك أيضا 
مثل وزيــر المالية الذي نبــه لخطأ الاعتمــاد على الأموال 
الساخنة مجددا، ومثل رئيس مجلس الوزراء، الذي أعلن 
أن المجلس اتخذ قرارا بتجميد المشروعات القومية الجديدة 
التي فيها مكون أجنبي.. أما المجال السياسي فإن المراجعة 
فيه لا تقــل أهمية عن المجال الاقتصادي، ويؤكد ذلك إطاق 
حوار وطني يتناول كل أمور وهمــوم الوطن وقضايا أمنه 
واســتقراره السياســي في مواجهة محــاولات لا تتوقف 
للنيل من تماســكه الوطني.. وبَقــي أن يكون ذلك هو نهج 
من يشاركون فيه حينما ينطلق بعد أن طال زمن التحضير 

والإعداد له.

مينوش أو نعمت
قصة نجاح اهتم بســرد تفاصيلها ســليمان جودة في 
"المصري اليوم": لا تزال المصرية نعمت شــفيق تنتقل من 
نجاح إلى نجاح، ولا بد من أن نمســك الخشب، ونحن نقرأ 
أنها انتقلت مؤخرا إلى رئاســة جامعة كولومبيا الشهيرة 
في نيويورك، وأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجامعة 
التي لم ترأســها امرأة من قبل. أما اســم الشــهرة لنعمت 
شــفيق في الخارج فهو »مينوش«.. وقبل أن تعرض عليها 
جامعة كولومبيا هــذا المنصب الجديد، كانــت تدير كلية 
لنــدن لاقتصاد، وقبــل الكلية كانت تتولــى موقع نائب 
رئيس البنك المركزي الإنكليزى الشهير ببنك إنكلترا. ومن 
قبل هذا كله، كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت 
لا تغادر مؤسســة اقتصادية كبيرة إلا لتستقر في مؤسسة 
أكبــر منها. ولا نتمنى شــيئا، ونحن نتابع هذه المســيرة 
الممتدة، إلا أن يكون لبلدها نصيب في هذا النجاح، وإلا أن 
تكون مصر على خريطة الحركة بالنســبة لها.. وقد كانت 
مينوش نفسها هي التي سبقت في السنة الماضية وقالت ما 
يجعل لكل بلــد نصيبا في نجاح أي واحد من أبنائه. كانت 
قد قالت في حديث لها مع صحيفة "الغارديان" البريطانية 
إن الشــخص قد ينجح لذكاء خاص يتمتع به، وقد ينجح 
لمجهود كبيــر يبذله في مجــال عمله، وقد ينجح بســبب 
حظ حالفه على طول الطريق.. قد ينجح الشــخص لهذه 
الأســباب مجتمعة. وقد ينجح لســبب واحد منها، ولكنه 
في كل الأحــوال لا يمكن أن ينكر أن جزءا من نجاحه راجع 
إلى مجتمعه الذي نشــأ فيه، أو بلده الــذي تعلم فيه، أو 
أرضــه التي عمل ثم نجح فيها، وأنــه لا بد من أن يتصرف 
بطريقة تقول عمليا إنه معترف بفضل باده عليه. صحيح 
أن الجــزء الأكبر من مســيرتها كان خارج مصر، وصحيح 
أن نجاحها كان بعيدا عن المحروســة، ولكــن هذا لا ينفي 
أن لنــا حصة فــي نجاحهــا، وأن هذه الحصــة قد تكون 
بحكم الجينات المصرية التــي تحملها ولا تفارقها، أو حتى 
بحكــم أنها لا تحط في أي موقع عمل جديد إلا ويُشــار إلى 
مصريتهــا. إن الدول لا تنجح إلا بمثل عقل نعمت شــفيق، 
ولا تقطع المجتمعات خطوات إلى الأمام إلا وهي مشــدودة 

بالعقول المتعلمة.

تنازل العرب عن دعم القضية الفلسطينية تهديد بقرب زوال شمسهم... والرهان على إحراز السلام مع القتلة جنون

الحكومة تحلم بالروبل... والثوار بالعودة للميادين مع اقتراب ذكرى ثورة يناير
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كلما اقترب موعد ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير استنفرت 
المؤسســات العليــا فــي الدولــة قواها، وانتــاب الحنــن ثــوار الميادين 
للشــعارات الخالدة التي هتفت بها حناجرهم، وانتهى بها الأمر لغياهب 
النســيان.. هــذا العــام تحــل الذكــرى، والبلد محــاط بحالــة اقتصادية 
متدهوره، يراها الثوريون خير معن لهم على عدم ذهاب أصواتهم سدى 
في الأيام المقبلة، بينما يرى مراقبون ينتابهم القلق على الاستقرار، وكذلك 
من جنوا بعض الثمار أن الحكومة التي فشــلت في إنقاذ عشرات الملاين 

من المواطنن من "العوز" هي المسؤولة عما يحدث من تذمر وحراك.
وعلــى مــدار يومــي الســبت والأحــد 21 و22 يناير/كانــون الثانــي 
داهمــت الذكرى المجيدة مشــاعر الكثيريــن، مختلطة بالأحــداث الفارقة 
التي تشــهدها فلســطن المحتلة، من تطور حركات النضــال وبزوغ فجر 
أجيــال جديــدة منها، في وقت تشــهد القضية أشــد منحنياتها خطورة، 
عبــر وصول أشــرس ســلالات القتلة لســدة الحكم في تل أبيــب. واهتم 
الكتــاب كذلك بصرخات الأفواه الجائعة بســبب موجــات الغلاء التي لا 
تقف عند حد. ومن أخبار مؤسســة الرئاسة: استقبل الرئيس السيسي، 
فــي قصــر الاتحادية، وزيــر الخارجية الإيطالــي أنطونيــو تاياني. ومن 
جانبه أكد الســفير بسام راضي، المتحدث باســم رئاسة الجمهورية، أنه 
مــن المنتظر أن يتناول اللقاء عددا من الملفات الاســتراتيجية المهمة في ما 
يتعلــق بالتعاون الثنائي بن البلدين، فضلا عــن التباحث وتبادل الرؤى 
بشــأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك.. ومن الأخبار 
العامــة الطبيــة: قــال الدكتور حســام عبدالغفــار المتحدث باســم وزارة 
الصحة والسكان، إن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع 
للأطفال وحديثي الولادة بدأت في سبتمبر/أيلول 2019 حيث تستهدف 
الكشف والتشــخيص والتدخل المبكر للأطفال المصابن بضعف السمع، 
مشــيرا إلى أن إجمالي من تم فحصهم حتى هــذه اللحظة 4 ملاين و263 
ألف طفل.. ومن أبرز اهتمات الصحف: ندد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 

آل الشــيخ مفتي عام الســعودية بالعمل العبثي المشن، الذي قام به أحد 
المتطرفن بإقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم 
في الســويد، مؤكدا أنه عمل اســتفزازي لمليار ونصف المليار مســلم في 
العالــم ويؤجــج الفتن ويخــدم دعاة التطــرف، وأكد أن هذه الممارســات 
الغوغائية تنمي الكراهية وتخدم أجنــدات التطرف والإرهاب ومصدري 
الكراهيــة فــي كل مكان.. داعيا المجتمــع الدولي والعقلاء فــي العالم إلى 
اتخــاذ موقف حازم وقوي تجاه من يدعمها ويأذن بها تحت أي مســمى 

أو شعار.. 
ومن التقارير التي حظيت بالاهتمام: قامت وزارة التموين بالتعاون 
مع شعبة المخابز والبريد المصري بطرح كارت الخبز الجديد، ويستفيد 
منه قرابة لـ32 مليون مواطن، وبســعر 75 قرشــا تقريبا للرغيف بوزن 
90 جراما تقريبا.. ومن اخبار التجار: شهدت مبيعات أسواق البطاطن 
انتعاشــا ملحوظــا، بالتزامــن مــع الانخفــاض الملحوظ فــي درجات 
الحــرارة مــع انتصاف شــهر التقويم القبطــي »طوبة« الــذي تزيد فيه 
موجات الصقيع الشــديدة.. ومن أخبــار المحاكم: قضت الدائرة الثالثة 
إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا في مجمع محاكم بدر، بالإعدام لـ6 
متهمن مــن ضمنهم المتهم الثالث "ح.س" وذلــك بعدما أحالت المحكمة 
في الجلســة الماضية، أوراقه إلى فضيلــة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي 
الشــرعي بشــأنه فــي قضية خليــة مصر الجديــدة، وقضــت المحكمة 
بالســجن المؤبــد لمتهــم واحد فــي الخلية. ومــن جديد اخبــار القضية 
التي شــغلت الرأي العام: شــهدت محكمة مطروح خروج أحد المحامن 
المتهمن فــي قضية التشــاجر مع موظفــي محكمة مطــروح من قفص 
الاتهام للدفاع عن نفســه. واســتمعت المحكمة لمرافعة ســامح عاشــور 
نقيب المحامن السابق. بينما أكد مصدر في نقابة المحامن في مطروح، 
فــي تصريحات خاصــة لـ"فيتو" أن طرفي الأزمة اتفقــا على التصالح، 

وطلب دفاع المحامن تعديل قيد ووصف القضية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الجزائر تسعى لاجتذاب السياح مجدداً إلى مناطقها الصحراوية بعد إغلاق طويل
■ الجزائر - د ب ا: بعد إغلاق أبوابها لفترة 
طويلة أمام الســياح الأجانب، تســعى الجزائر 
لاجتذابهم حيث أتخذت سلســلة من الإجراءات 
الصحراوية  الســياحة  على  التشــجيع  بهدف 
جنوب البلاد، وذلك سيرا على خطى السعودية 
التــي فتحت أبوابها أمام الســياح لأول مرة في 

عام 2019.
ووفقاً لبيــان لوزارة الداخليــة والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانيــة الجزائرية، تخطط 
البلاد لتســهيل الاجراءات بالنسبة للمسافرين 

الدوليين.
وأعلن البيان عن إقــرار ترتيبات جديدة في 
منح التأشيرات للســياح الأجانب الراغبين في 
زيارة جنوب البلاد وذلك بالتنسيق الوثيق مع 

مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وقررت الســلطات تمكــين الأجانب الراغبين 
المناطق  إلــى  ســياحية  برحــلات  القيــام  في 
الصحراوية في جنوب البلاد عن طريق وكالات 
السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة 
من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى 
ما في  المطارات والمعابر البرية الحدودية،لا سِــيَّ

الولايات الجنوبية.
وســتكون هــذه الخطــوة بديلًا عــن مرور 
الراغبــين في زيارة البــلاد بعملية بيروقراطية 
طويلــة وغير مجدية قبل الوصول. وستســهل 
للســياح الوصــول إلــى صحاريها الواســعة 
واستكشــاف المناظر الطبيعيــة المقفرة والآثار 
القديمة في أكبــر دولة من ناحية المســاحة في 

القارة الأفريقية.
وحسب الوزارة، سيستفيد السياح الأجانب 
المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم 
السياحية تســمح لهم بركوب الطائرات التابعة 
القادمين  الطيران بالمطــارات  لمختلف شــركات 
منها. كما يســتفيد هــؤلاء الســياح الأجانب، 

مباشــرة عند وصولهم، من تأشيرات التسوية 
بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة الســياحية 
المنظمة لهم. والقرار ساري المفعول الآن، رغم أن 
موسم الســياحة، الذي يهيمن عليه بشكل كبير 
حتى الآن المحليون وجزائريو الشــتات ، يغطى 
الأشــهر الأكثر بــرودة والتي تبدأ في تشــرين 

الأول/أكتوبر.
غيــر أن هذه الترتيبــات تعنــي أن الزيارة 
ســتقتصر على جنوب البلاد الذي يغطي منطقة 
الصحراء، ما يعني أنه سوف يكون من الصعب 
البحر الأبيض المتوســط  الســفر إلى ســاحل 
وممارســة التزلج الشتوي في جبال الأطلس أو 

في العاصمة القديمة الجزائر.
ويتعين على الســياح الحجز من خلال وكالة 
ســفر معتمدة تعمل في الجزائر وسوف ترافقهم 

الشرطة ، بحسب بيان الوزارة.
وذكــر بيــان وزارة الداخليــة أن" الوكالات 
الســياحية المعتمدة تقوم "بإدراج كل المعطيات 
والمشاركين  السياحية  الزيارة  ببرنامج  المتعلقة 

فيها من السياح الأجانب".
المحلية  الســلطات  تعمل  ذلــك،  على  وفضلا 
للولايات المعنية على توفير المرافقة اللازمة لكل 
الجولات  ســير  ضمان  قصد  المعنيــين  الفاعلين 

السياحية المبرمجة في أحسن الظروف.
هذه  تمثل  ومحدوديتهــا  قصورهــا  ورغــم 
الخطــوة تغييرا بالنســبة لدولة لم تســعَ أبدا 
لأن تصبح مقصداً ســياحيا كبيــرا مثل جاراتها 

الإقليمية المغرب وتونس ومصر.
وبينما كان الجزائريون يقومون ببناء فنادق 
جديدة ويكثقون الحملات لجذب ســياحة على 
نطاق واسع في حقبة تسعينيات القرن الماضي، 
انزلقت الجزائــر إلى حرب أهلية وحشــية مع 
مســلحين إســلاموين و اهتم الحكام المتعاقبين 
لتمويل  النفط  علــى  واعتمدوا  بالداخل  للدولة 

البلاد.
وقــال محمد أمــين برجم، رئيــس الجمعية 
الوطنيــة لــوكلاء الســفر "الحمد للــه!، نحن 
مســرورون من هذا القرار الذي مــن المؤكد أنه 
ســيكون له تأثير إيجابي على قطاع الســياحة 

وعلى البلاد".
بـ1.5في  الجزائري  الســياحة  قطاع  ويسهم 
المئة فقط في إجمالي النــاتج المحلي ، مقارنة بـ 

14% في تونس.
يشــار إلى أن الجزائر تعاني نقصاً في البُنية 
التحتية للســياحة وخاصة ما يتعلق بالفنادق، 
حيــث لا يتجــاوز عــدد الأســرة فــي فنادقها 
الســياحية 127ألفا في نهاية عــام 2020 مقابل 
231 ألفاً في جارتها الشرقية )تونس( وهى دولة 

أصغر منها بكثير.
ويعبــر أكثر من مليون جزائــري الحدود كل 
صيف لقضــاء أجازاتهم في تونس، حيث تكون 

العروض أكثر تنوعا والأسعار معقولة.
ولمواكبة الحركة الســياحية ، تدعو الحكومة 
الجزائرية المســتثمرين الأجانب لتمويل وبناء 
مجمعات ســياحية ، وتم التوقيــع على اتفاقية 
إطارية بين شــركة "رتــاج" القطريــة للفنادق 
الجزائرية  "إتش.تي.تــي"  وشــركة  والضيافة 

المملوكة للدولة لحشد التمويل.
الإدارية  الخدمات  أيضاً  ر"تاج"  تقدم  وسوف 
لفنادق "إتش.تي.تي" البالغ عددها 73 في جميع 

أنحاء البلاد.
يشــككون  الذين  البعــض  هناك  ذلــك  ومع 
في أن التحول ســوف يكون ســهلًا. وقال أمين 
حمــادي مدير الســياحة في جانيــت، المنطقة 
الأكثر جذبا للسياح "نأمل في ردود سريعة على 
الطلبات التي تقدمها وكالات الســفر". وأضاف 
أن "التأخيرات الطويلة تتســبب في عدم إقبال 

السياح".

صعود بورصات الخليج الرئيسية مع ارتفاع
أسعار النفط وتوقعات تحسن الطلب الصيني

الرئيس الإيراني يضع مكافحة التضخم 
كأولوية في مشروع الميزانية الجديدة

أُقفلت غالبية أســواق  ■ دبي - رويتــرز: 
الخليــج الرئيســية على ارتفاع أمــس الأحد، 
النفــط، مدفوعة  في انعكاس لارتفاع أســعار 
باحتمــال أن تشــير النظــرة المتفائلــة للنمو 
الاقتصــادي في الصين إلى زيــادة الطلب على 

الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
واســتقر النفط، الــذي يغــذي اقتصادات 
المنطقة، على ارتفاع بنحو دولار واحد للبرميل 
بعد أن ســجل خام برنت 87.63 دولار للبرميل، 

بارتفاع 1.47 دولار أو 1.7 في المئة.
وتوقعــت "وكالــة الطاقــة الدوليــة" يوم 

الأربعاء الماضي أن يــؤدي إلغاء قيود مكافحة 
كوفيــد-19 في الصين إلى نمــو الطلب العالمي 
على النفــط هذا العام إلى مســتوى قياســي 
جديد. كما توقعت منظمة "أوبك" تعافي الطلب 

الصيني.
وارتفــع المؤشــر الســعودي 0.4 فــي المئة 
مدعوما بصعود ســهم شــركة "رتال" للتطوير 
العمراني 1.5 فــي المئة وارتفاع ســهم عملاق 

النفط "أرامكو" السعودية 0.8 في المئة.
كما صعد ســهم "مصــرف الراجحي"، وهو 
أكبر بنك إســلامي في العالم مــن حيث القيمة 

السوقية، 0.5 في المئة.
وزاد المؤشر القطري 0.9 في المئة بعد مكاسب 
لجميع الأسهم المســجلة عليه تقريباً. وواصل 
"بنك قطر الوطني"، أكبــر مصرف ومُقرض في 
الخليــج، صعــوده محققا مكاســب بلغت 2.3 
فــي المئة، في حــين ارتفع ســهم "مصرف قطر 

الإسلامي" 1.3 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم 
القياديــة المصري 0.3 في المئــة، مدعوماً بقفزة 
ســهم "بنك الإســكان والتعمير" 10.5 في المئة، 

وسهم "السويدي إليكتريك" 2.1 في المئة.

■ طهــران - أ ف ب: أكد الرئيس الإيراني 
إبراهيــم رئيســي أمــس الأحــد أن معالجة 
التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية 
يُشــكّلان أولوية في مشــروع ميزانية السنة 
الماليــة 2023-2024 التي قدّمتها حكومته إلى 

البرلمان.
وســعى رئيســي إلى طمأنة الإيرانيين في 
وقت يعاني اقتصاد الجمهورية الإسلامية من 
أزمة صعبة تعود بشكل أساسي إلى العقوبات 
التي أعادت واشنطن فرضها عليها في أعقاب 
الانســحاب الأمريكــي الأحادي عــام 2018 
من الاتفاق الدولي بشــأن البرنامج النووي 

الإيراني.
وشدد رئيســي، في كلمة ألقاها في القاعة 
العامة لمجلس الشــورى )البرلمان(، على على 
أن "الشفافية، تحسين مستوى معيشة الشعب 
)...( السيطرة على التضخم والأسعار إضافة 
إلى دعم البورصة" هي أولويات ضمن موازنة 
العــام المقبل الــذي يبدأ فــي 21 آذار/مارس 

في إيــران. وتواجه العملــة المحلية )الريال( 
أدت  الماضيــة،  الأشــهر  في  كثيفة  ضغوطــا 

لتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وفــي أواخر كانون الأول/ديســمبر، تقدم 
محافظ المصرف المركزي الإيراني باســتقالته 
بعدما فقد الريال نحو 25 فــي المئة من قيمته 

خلال شهرين. 
وأمس كان ســعر صرف الدولار الأمريكي 
يناهز 450 ألف ريال، وهو مســتوى قياســي 

جديد.
الأول/ كانــون  فــي  التضخم  ســجّل  كما 
ديســمبر نســبة 45 فــي المئة وفــق الأرقام 

الرسمية.
وتعهد الرئيس الإيراني، الذي تولى مهامه 
في صيف العــام 2021، بأن "أســعار صرف 
العملات والذهب، إضافة إلى أســعار العديد 
أن  الباهظة، ســتنخفض" بدون  من الأمــور 
يوضح ســبل تحقيق ذلك. ويعاني الاقتصاد 
الإيرانــي من ضغــوط متزايدة في الأشــهر 

الأخيــرة، تعود في جزء منهــا إلى العقوبات 
الجديدة التي تفرضها دول غربية على طهران 
على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات 
الجارية في البلاد منذ 16 أيلول/سبتمبر، في 
أعقاب وفاة الشــابة مهسا أميني بعد توقيفها 
من قبل شــرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد 

اللباس.
وقدّر الرئيس الإيراني نســبة النمو الذي 
حققــه الاقتصاد خلال الســنة المالية الحالية 
)آذار/مارس 2022-آذار/مارس 2023( بزهاء 
أربعة فــي المئــة، مؤكــدا أن حكومته أعدت 
والطويل"  القصير  المدى  على  "إســتراتيجية 
لدعم النشاط الاقتصادي في قطاعات السكن 

والصحة والغذاء والنقل.
وصــادق مجلــس الشــورى أمــس على 
الخطــوط العامة للميزانية التي تســتند إلى 
تقديرات بتصدير 1.4 مليون برميل من النفط 
يومياً وفق ســعر وســطي يبلــغ 85 دولارا، 

بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

»أبراج« العمانية لخدمات الطاقة تعلن إدراج
حصة من أسهمها في بورصة مسقط في آذار

■ مســقط - رويتــرز: قالت شــركة "أبراج" 
العُمانية لخدمات الطاقة في بيان أمس الأحد أنها 
تعتزم إدراج 49 في المئة من أســهمها في بورصة 

مسقط في مارس/آذار عبر طرح عام أولي.
وذكــرت وكالة الأنبــاء العُمانيــة أن الطرح 
العام الأولي جــزء من خطة تخارُج أعلنها "جهاز 

الاستثمار العماني" في الآونة الأخيرة.
وهي  "أوكيــو"،  الحكومية  الطاقــة  وشــركة 
المســاهم البائــع، مملوكــة بالكامــل لـ"جهــاز 
الاســتثمار العماني" الذي يتوقــع التخارج من 
ثمانية اســتثمارات في 2023 لجمــع حوالي 1.3 

مليار دولار.
و"أبــراج"، التــي تتنوع أنشــطتها بين الغاز 
والنفط، هي أكبــر مقاول حفر فــي عُمان وتبلغ 

حصتها السوقية حوالي 30 في المئة.
وقــال الرئيــس التنفيذي لـ"أبراج"، ســيف 
مشرق  الشــركة  مســتقبل  أن  "نعتقد  الحمحمي 
للغاية خاصة أنها مؤهلة مســبقاً بالفعل في أربع 
دول لإجــراء مجموعــة من الخدمــات مما يمهد 
الطريق أمام التوســع العالمي لتحقيق نمو وقيمة 

مضافة للمساهمين".
وبلــغ العائد على أســهمها 13.6 فــي المئة في 
الشــهور التســعة الأولى من عام 2022، وتتوقع 
الشركة أن تدفع العام الحالي توزيعات تصل إلى 

85 في المئة من الأرباح عن العام الماضي.
و"المجموعة  العماني"  الأهلي  "البنك  وسيكون 
الوطني  و"البنــك  الإمــارات"  هيرميس  الماليــة 
العُماني" منســقين عالميين للطرح العالمي الأولي 

الذي ســيكون متاحا للمســتثمرين فــي عُمان 
وللمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة. 
ومن المتوقع بدء فترة الاكتتاب في فبراير/شباط.
مضيئــة  نقطــة  الخليــج  منطقــة  وكانــت 
للطروحات العامة الأولية الجديدة العام الماضي، 
لكن هيمن على السوق إلى حد كبير دفع الإمارات 
والســعودية ببرامج إدراج فــي محاولة لإحراز 

تقدم في إستراتيجيات الخصخصة.
وتســعى دول مثــل قطــر وعمــان الآن إلى 
الاستفادة من إقبال المستثمرين على الطروحات 
العامــة الأولية في الخليج ومنافســة بورصات 

إقليمية أكثر نشاطا.

)الدولار يساوي 0.38 ريال عماني(.

تراجع العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي في ظل العزلة والعقوبات الغربية
العملــة  تراجعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الإيرانيــة المضطربــة إلى مســتوى قياســي 
منخفض مقابل الدولار الأمريكي وسط عزلة 
متزايدة للبلاد وعقوبات محتملة من الاتحاد 
الأوروبي علــى الحرس الثــوري الإيراني أو 

بعض أعضائه.
وجرى تــداول الدولار بما يصــل إلى 447 
ألف ريال في الســوق الإيرانية غير الرسمية 
يوم السبت، مقارنة مع 430500 يوم الجمعة، 
وفقــا لموقع "بونباســت دوت كوم" لأســعار 

الصــرف. وفقد الريال 29 فــي المئة من قيمته 
منــذ الاحتجاجات التــي عمت أرجــاء البلاد 
عقب وفاة مهســا أميني، وهي كردية إيرانية 
تبلغ من العمر 22 عاما، في 16 سبتمبر/أيلول 

أثناء احتجاز الشرطة لها.

منتجو الصمغ العربي في السودان يتمسكون بزراعته رغم التحديات المناخية

قطاع السلع الفاخرة يستعد لعودة الزبائن الصينيين

■ الدموكيــه )الســودان( - أ ف ب: يتــم 
في  الضــروري  العربي  الصمــغ  اســتخراج 
صناعة المشروبات الغازية في العالم من نبتة 
الأكاســيا في المناطق القاحلة في الســودان، 
حيث تقاوم الشجرة درجات الحرارة المرتفعة 
بشــكل متزايد، لكنّ المزارعين باتوا يكافحون 

للتمكن من مواصلة زراعتها.
الوطنية  المنســقة  رملي،  فاطمــة  وتوضح 
القومية  الهيئــة  الصمغ في  لجمعية منتجــي 
للغابات التي تضم ســبعة ملايــين عضو، أن 
صمغ الأكاسيا "نبتة مهمة لمكافحة التصحر، إذ 
تقاوم الجفاف وتزيد من خصوبة التربة، وهو 

أمر ضروري لزيادة الإنتاج الزراعي".
هــذا الصمغ المصنــوع من عصــارة صلبة 
مأخوذة من شجرة الأكاســيا مادة مُستَحلِبة 
لهــا أهميــة كبيرة فــي الصناعــات العالمية. 
ويُســتخدم هذا المكون الطبيعي في صناعات 

شتى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مروراً 
بالمستحضرات الصيدلانية.

مفخرة  الغربــي  الصمــغ  إنتاج  ويشــكل 
للســودان الذي يحتل صدارة البلدان المنتجة 
له عالمياً ويســتحوذ على حوالــي 70% من 
تجارته العالمية، بحســب الوكالة الفرنســية 

للتنمية.
العقوبات  من  اســتبعاده  تم  السبب  ولهذا 
الاقتصادية التي فُرضت على الســودان على 
مدى عقود في ظل حكــم الرئيس المخلوع عمر 
البشــير، من جانــب الولايات المتحــدة التي 
تُبدي صناعاتها الغذائية والدوائية نهماً كبيراً 
على هذا الصمغ، الذي يشكل خصوصاً مكوناً 

رئيسياً في المشروبات الغازية.
ولكــن لحصاد هــذا الصمــغ الثمين، يجب 
على المزارعين أن يتحملــوا الظروف المناخية 
القاســية نفســها مثل الأكاســيا، أحد أفضل 

الأشــجار تكيفاً في العالم مــع الجفاف وتغير 
المناخ.

ويقول محمد موسى الذي يجمع الصمغ من 
أشــجار منتشــرة في غابة الدموكيه المملوكة 
لســاعات  "نعمل  برس  فرانس  لوكالة  للدولة 
تحت الشــمس الحارقة" للحصــول في نهاية 
المطاف "على ما يكفي بالكاد لشــراء الماء حتى 

حلول موسم الأمطار".
وفــي كردفان بلغ ارتفــاع درجات الحرارة 
المســجلة في المنطقة ضعف المتوسط العالمي، 
أي درجتــين إضافيتين في أقل من ثلاثين عاماً، 
بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 

"فاو".
ويكافح البشــر للتكيف مــع المناخ الجاف 
والتصحــر. وتضــاف إلى الجفــاف تقلبات 

الأسعار العالمية للصمغ العربي.
لذلــك يفضــل مزارعــون كثر قطع شــجر 

الأكاســيا وبيعــه لصنــع الفحم، مــن أجل 
الحصول على دخل أكثر اســتقراراً، أو العمل 

في مناجم الذهب القريبة. 
ومن بين هؤلاء أربعــة من أبناء عبد الباقي 
العمل الشاق  الذين اختاروا  أحمد الخمســة، 
في مجال التعدين بدلًا من الاهتمام بأشــجار 

الاكاسيا الخاصة بوالدهم.
الأمر نفســه حصل مع عبد اللــه بابكر، إذ 
فضّل أبناؤه الثلاثــة التنقيب عن الذهب على 
تسلق الأكاســيا. ويقول الرجل البالغ 72 عاما 

"إنهم يريدون وظيفة ذات أجر أعلى".
وأمام هــذا الوضع، يعمل الســودان الذي 
صدر 88 ألــف طن مــن الصمــغ العربي عام 
2021 مقابل 110 ملايين دولار، بحســب البنك 
المركــزي، على اســتبدال أشــجار الأكاســيا 
المقطوعة للحطب أو البناء. وتقول رملي التي 
تعمل في وزارة الزراعة والغابات في السودان 

"لقد حاولنا إعادة زرع الأشــجار في المناطق 
التي تدهورت ولمنع انحســار حــزام الصمغ 
العربي"، في إشارة إلى منطقة تبلغ مساحتها 
حوالــي 500 ألــف كيلومتر مربــع وتمتد من 
دارفور على الحدود مع تشــاد، إلى القضارف 

قرب إثيوبيا.
في الآونة الأخيــرة، منحت منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عشــرة ملايين 
دولار لــوزارة الزراعــة والغابات لمســاعدة 
مزارعي الأكاسيا في الحفاظ على سبل عيشهم. 
وتهدف هذه المساعدة أيضاً إلى تمويل "السور 
الأخضــر العظيــم"، وهو مشــروع ضخم من 
المفترض أن يغطي منطقة شاسعة من الساحل 
الأفريقي إلى القرن الأفريقي، بالأشجار بهدف 

احتواء التمدد المتواصل للصحراء.
ويشرح الباحث في هيئة البحوث الزراعية 
مدنــي اســماعيل لوكالــة فرانس بــرس أن 

"الجفاف هو أحد الصعوبات الرئيســية التي 
المناطق  في  يعيشون  الذين  السكان"  يواجهها 

المزروعة بأشجار الأكاسيا.
وليــس عبد الباقــي أحمد غريبــاً عن هذا 
الوضع، إذ دأب على قطع لحاء أشجار الأكاسيا 
منذ أكثر من 30 عاماً لإزالة السائل الذي يتجمد 

بسرعة ويتحول إلى كرات بلون الكهرمان.
ويقول الرجل البالغ 52 عاماً والمالك لما يقرب 
من 30 هكتاراً من أشــجار الأكاســيا في قرية 
البوطــي على بعدد 55 كيلومتــراً من الأبيض 
عاصمة ولاية شــمال كردفان وسط السودان 
لوكالة فرانس برس "عائلتي هي التي علمتني 

هذا العمل الجاد".
أما محمد موســى، فقد علّــم مهنته لأبنائه 
"حتــى لو لــم يكونــوا مهتمــين بهــا. بهذه 
الطريقة على الأقــل، إذا لم يكن لديهم أمر آخر 

)لامتهانه(، يمكنهم الاستعانة بها". 

■ باريس - أ ف ب: يشكل إلغاء القيود على 
السفر التي كانت مفروضة في الصين لمكافحة 
جائحة كوفيد نبأً ســارا لقطاع السلع الفاخرة، 
مع استئناف الصينيين ســفرهم، رغم التعافي 
الذي حققه القطاع بفضل الأمريكيين خصوصا 
خــلال العامــين الماضيــين مع نتائــج تجاوزت 

حتى مستويات ما قبل الوباء.
ووفق تقديرات بنك "آر.بي.سي" فإن "إلغاء 
التدابيــر الصحية فــي الصين هو من المســائل 
الكبرى الرئيســية لقطــاع الســلع الفاخرة في 
العــام 2023". وقــام المصرف بزيــادة توقعاته 
للنمو في هذا القطــاع لتصل إلى إلى 11% في 

العام 2023 في مقابل 7% سابقاً.
والعلامــات التجاريــة الفاخرة علــى الموعد. 
فبمناســبة العام الصيني الجديــد أمس الأحد 
والــذي يعــد حســب التقــويم الصينــي "عــام 
الأرنــب"، قدّمت "بِربِــري" البريطانية مجموعة 
منتجــات تتمحور حــول الأرنب، فيمــا ابتكرت 
كلٌ مــن "ديــور" و"شــوبار" ســاعات خاصــة 

للمناسبة.

الصينيــون  الزبائــن  كان  الجائحــة،  قبــل 
يمثلــون "ثلــث مشــتريات الســلع الفاخرة في 
العالــم، وثلثا هذه المشــتريات كانت تتم خارج 
الصــين" على ما أوضحت جويــل مونغولفييه، 
مديــرة قســم المنتجــات الفاخرة في "بــان أند 
كومباني"، لوكالة فرانس بــرس. وبلغت قيمة 

القطاع حينها 281 مليار دولار.
في 2021، وهو العام الذي تعافى فيه القطاع 
محققــاً مبيعــات أكبــر من تلــك المســجلة قبل 
الجائحة "اشترى الصينيون )منتجات فاخرة( 
لكن في الصــين فقط"، وفقــاً لمونغولفييه التي 
أضافــت أنه "فــي العــام 2022، كان الأمر أكثر 
تعقيداً بســبب عمليــات الإغلاق غيــر المتوقعة 
في البــلاد". إلا أن ذلك لم يمنع المبيعات العالمية 
فــي القطــاع مــن النمــو بنســبة 22% "بدون 

الصينيين".
من جهته، قال المحلل المتخصص في القطاع 
إروان رامبور أن هذا النمو اســتفاد من حضور 
قــوي جــداً للزبائــن الأمريكيــين واليابانيــين 
والكوريين الجنوبين ومن جنوب شــرق آســيا 

و"اكتشــاف أكبر للزبائــن الأوروبيين الذين تم 
تجاهلهم لعقــود )..( فيما أبــدوا اهتماماً أكثر 

من المتوقع بالمنتجات الفاخرة".
ومــع إلغــاء القيود على الســفر فــي الصين 
"ســتكون هناك عودة كبيرة للسياح الصينيين، 
لكنها ســتبرز أكثر في الربع الثانــي من العام" 
على مــا قال أرنــو كادارـ المدير فــي "فلورنوا"، 
الــذي أوضــح أن"الجائحــة ما زالــت حاضرة 
بقوة فــي الصين وتؤثر علــى كثيرين"، مضيفاً 
أن "الصينيــين ســيبدأون العــودة اعتبــارا من 

نيسان/أبريل". 
وهــذا أمر جيــد إذ إنهــا "فرصة لاســتعادة 
الزبائــن الصينيــين، ويجــب ألا نفوتهــا" كمــا 
أضاف كادار مشيراً إلى أن "القطاع يحتاج إلى 

هذا الدفع".
في المقابــل قد ينخفــض تدفّق الســياح من 
الولايات المتحدة والشرق الأوسط بسبب تغير 

سعر صرف اليورو بالنسبة إلى الدولار.
أما بالنســبة إلــى الزبائــن الأوروبيين، فقد 
ينخفض إقبالهم بســبب الوضــع الاقتصادي 

أوضــح  كمــا  الاجتماعيــة،  والحــركات 
المتخصصون في هذا القطاع.

وقــال أرنو كادار "تحتــاج المتاجر الأوروبية 
إلى عــودة الزبائن الصينيــين ليعوّضوا غياب 

الأمريكيين الذين قد يزيد استهلاكهم محلياً".
وســيكون على العلامــات التجارية الفاخرة 
في أوروبــا إعادة التكيــف مع هــؤلاء الزبائن 
الصينيــين العائدين المعتادين على الســفر في 
مجموعــات، والذين ســيضافون إلى عدد أكبر 
من الزبائــن الأمريكيين والمحليين مما كان عليه 

قبل الجائحة.
وتقــول مونغولفييه ســابقة الذكــر "حالياً، 
تتشكّل طوابير انتظار أمام المتاجر قبل وصول 
الصينيين... ســنحتاج إلى مزيد من الموظفين..
وإلا سيكون هناك خطر تدهور تجربة التسوق 

الفاخرة" في المتاجر.
وأوضحــت أن "المشــكلة الصغيــرة الأخرى 
هي أننا في هــذه المرحلة لا نعرف كيف نتوقع" 
كميات السلع التي سيرغب الزبائن الصينيون 

في شرائها".

تشكيلات رملية وصخرية ملونة في منطقة صحراوية في ولاية تمرسانت في جنوب الجزائر 

البرازيل والأرجنتين تعتزمان 
بدء التحضير لتبني عملة موحدة

■ لنــدن - رويتــرز: أفــادت صحيفــة 
"فاينانشــال تايمز" اللندنيــة أمس الأحد 
تعتزمــان  والأرجنتــين  البرازيــل  بــأن 
الإعلان هذا الأســبوع عن إطــلاق الأعمال 

التحضيرية لتبني عملة موحدة.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين القول 
أن الخطــة التــي ســتناقش فــي قمــة في 
بوينِس أيرِس هذا الأســبوع ســتركز على 
كيف يمكــن للعملــة الجديدة التــي تقترح 
البرازيل تســميتها "ســور )الجنــوب(" أن 
تعــزز التجــارة الإقليمية وتقلــل الاعتماد 

على الدولار الأمريكي.
وقال وزير الاقتصاد ســيرخيو ماســا 
للصحيفــة "ســيكون هنــاك... قــرار لبدء 
دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة، بما 
يشمل كل شيء من الأمور المالية إلى حجم 

الاقتصاد ودور البنكين المركزيين".؟

وسبق أن أجرى سياسيون من البلدين 
مناقشــات حول الفكرة عــام 2019، لكنها 
المركــزي  البنــك  مــن  باعتــراض  قوبلــت 

البرازيلي في ذلك الوقت.
وجاء فــي التقرير أن المبادرة ســتنطلق 
كمشــروع ثنائي فــي البداية علــى أن يتم 
توســيعها لاحقــا لدعــوة دول أخــرى من 

أمريكا اللاتينية".
أن أي خطــة بهــذا  وقالــت الصحيفــة 

الشأن ربما تستغرق أعواما لاستكمالها.
يذكــر أن المباحثات بهذا الشــأن قوبلت 
فــي الماضــي بالتشــكك من بعــض دوائر 
الرئيــس  طــرح  وعندمــا  المالــي.  القطــاع 
البرازيلي الســابق جايير بولسونارو هذه 
الفكرة عــام 2019، قــال الاقتصاديون إنه 
علــى الدولتــين أولا القيــام بإصلاحــات 

جذرية.
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كأس فرنسا

تأهل سهل لليون ورينس 
وتولوز إلى ثمن النهائي 

وصعب للوريان
 ■ باريس - أ ف ب: تأهل ليون ورينس وتولوز بسهولة 
إلى ثمن نهائي مســابقة كأس فرنسا لكرة القدم، فيما عانى 
لوريان للحاق بركب المتأهلين بفوزه الصعب على باســتيا 

من الدرجة الثانية بركلات الترجيح.
ويدين ليون بفوزه على شامبيري من الدرجة الخامسة 
إلى قائده ألكســندر لاكازيت الذي ســجل ثلاثية فريقه في 
الدقائق 11 و33 و67. وبدوره فاز رينس بثلاثية نظيفة على 
هيربييه من الدرجة الرابعة والذي خســر المباراة النهائية 
أمام باريس ســان جيرمان 2-صفر في عام 2018. وافتتح 
المهاجم المعار من أرســنال الانكليــزي، فولارين بالوغون 
التسجيل من ركلة جزاء )37(، ثم أضاف أليكسيس فيليبس 
الثاني من تســديدة رائعة لم يحرك لها الحارس فيندي بلا 
ساكناً )64(، قبل أن يضيف الثالث عبر مارتن أديلين )87(. 
وتجاوز تولوز الدور الســادس عشر بفوزه على أجاكسيو 
2-صفر في المواجهــة الوحيدة بين أنديــة دوري النخبة. 
وكافح لوريان للفوز على باستيا بركلات الترجيح 4-1 بعد 

تعادلهما 1-1.
وفــي المباريــات الأخرى، ســحق باريس إف ســي من 
الدرجة الثانية شــاماليير من الرابعة برباعية نظيفة. وفاز 
غرينوبــل من الثانية على فينيســتيريان دي بلابينيك من 
الدرجة الخامســة 1-صفر، وروديز من الثانية على غراس 
من الرابعــة بركلات الترجيــح 5-4 بعد تعادلهما ســلباً. 
وتســتكمل المواجهات فيلعب بريســت مع لنــس في أبرز 
المباريات، وتختتم المنافسات اليوم بلقاء بايي دو كاسل مع 

باريس سان جيرمان.

تعادل سلبي »حزين« بين تشلسي وليفربول... ونيوكاسل يهدر نقطتين أمام بالاس
■ لندن - أ ف ب: واصل ليفربول وتشلسي 
نزيف النقاط حيث انتهت القمة التي جمعتهما 
فــي افتتــاح منافســات المرحلــة الحاديــة 
والعشــرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم 

بالتعادل السلبي على ملعب "أنفيلد".
ودخل الفريقان اللقــاء وهما خارج المراكز 
العروض  مــن  سلســلة  بعد  الأولى،  الأربعة 
للمباراة  ليفربــول  وبقي  مؤخــراً.  المتذبذبة 
الثالثــة تواليــا مــن دون فوز، ليتســاوى 
الفريقان برصيد 29 نقطة، مع أفضلية الاهداف 
للريدز الــذي يحتل المركز الثامن مؤقتا، بينما 
يأتي تشلســي عاشــرا. ويتخلّــف الفريقان 
بفارق تســع نقاط عــن المراكــز المؤهلة إلى 
مســابقة دوري أبطال اوروبا الموســم المقبل. 
وتشــكّل عروض الفريقين هذا الموسم نقيضاً 
واضحاً لنتائجهما العــام الفائت حين اقترب 
ليفربول مــن تحقيق رباعيــة تاريخية، فيما 
فاز تشلســي بكأس العالــم للأندية. واحتل 
ليفربــول المركــز الثاني في الــدوري، وجاء 
الـ"ريدز" على  تشلســي ثالثاً، في حين فــاز 
الـ"بلوز" بركلات الترجيــح في نهائيي كأس 
إنكلتــرا وكأس الرابطة. ورغم الإنفاق الهائل 
تحت قيــادة الملّاك الجدد للنادي، فقد خســر 
تشلسي سبعاً من مبارياته العشر السابقة في 
كل المسابقات، قبل الفوز على كريستال بالاس 
1-صفــر نهاية الأســبوع الماضي. وشــهدت 
المباراة إشراك بوتر للجناح الأوكراني الجديد 
ميخايلو مودريك للمــرة الأولى، بعد انتقاله 
من شاختار دانييتسك بقيمة 88 مليون جنيه 

إسترليني.
وظنّ الـ"بلوز" انه انتزع التقدم في الدقيقة 

الثالثة عن طريــق الالماني كاي هافيرتز الذي 
تابع تســديدة البرازيلي تياغو ســيلفا التي 
ارتدت من القائــم، الا انّ تقنية حكم الفيديو 
المســاعد )فار( كانــت في المرصــاد لترصده 
للهولندي  وكان  الهدف.  إلغاء  ويتم  متســللًا 
الدولي كودي خاكبو تسديدتان قبل استراحة 
الشــوطين، لكن لم تشــكلا خطــراً حقيقياً. 
وهدّد الفريق اللندني مرة أخرى بشكل جديّ 
لانتزاع التقدم من كرة رأســية للفرنسي بنوا 
بادياشيل، الا انّ الحارس البرازيلي اليسون 
بيكر تصدى لهــا )32(. وبدا اســتياء كلوب 
الذي وصف الخســارة الاخيرة أمام برايتون 
0-3 بالأسوأ في مسيرته مع ليفربول، واضحاً 
قبل صافرة نهاية الشــوط الاول، بعدما دانت 
الافضلية في الكثير مــن الاحيان للريدز لكن 

دون ترجمتها الى فرص حقيقية.
ولــم يخــلُ الشــوط الثاني مــن أفضلية 
لاصحــاب الارض، مــع فرصتــين للهولندي 
خاكبو والغيني نابي كيتــا، لكن تصدى لهما 
أريزابالاغا.  كيبا  الاســباني  تشلسي  حارس 
ودفــع بوتر بمودريــك بعد عشــر دقائق من 
انطلاق الشــوط الثاني، فيما عوّل كلوب على 
دخول الاوروغواني داروين نونييز من مقاعد 
البدلاء، لكن محاولتيهما باءت بالفشل. وكان 
لترينت الكســندر أرنولد أفضل فرص المباراة 
بعد تلقيه تمريرة من نونييز، الا انّ تسديدته 

مرّت فوق العارضة )83(.
وفي وقت لاحق، فشــل نيوكاسل يونايتد 
في فــكّ ارتباطه بعدد النقاط مع مانشســتر 
يونايتد وترك الباب مشرّعاً أمامه للانقضاض 
علــى المركز الثالــث، بتعادله مع كريســتال 

بالاس ســلباً. وبالتالي، بقي نيوكاسل ثالثاً 
بـ39 نقطة، وهو نفس عدد نقاط "الشــياطين 
الحمر" فــي المركز الرابع. ويلعب مانشســتر 
يونايتد مع أرســنال المتصدر. وتعثّر برايتون 
أمام ليستر ســيتي 2-2، ليفشــل في زيادة 
الضغــط على توتنهــام وتعزيــز موقعه في 
ل  الصراع على المراكز المؤهلة أوروبياً. وســجّ
هدفي برايتون اليابانــي كاورو ميتوما )27( 
والإيرلندي إيفان فيرغسون )88(، فيما أحرز 
 )63( بارنز  وهارفي   )38( أولبرايتــون  مارك 
هدفي ليســتر. وبهذا التعــادل، رفع برايتون 
رصيده إلى 31 نقطة في المركز الســادس وهو 
يملك مباراة أقل مــن توتنهام الخامس مع 33 
نقطة. أما ليستر سيتي فبات في المركز الرابع 

عشر مع 18 نقطة.
وفي المقابل، ازدادت الضغوط على المدرّب 
فرانك لامبارد بعد سقوط فريقه إيفرتون أمام 
الهبوط.  تفادي  صراع  في  صفر-2  وســتهام 
وهي المباراة العاشرة على التوالي التي يفشل 
فيها إيفرتون بتحقيق الفوز في كل المسابقات 
بقي  وبالتالي،  وتعادلين.  خسارات  ثماني  مع 
إيفرتون في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير 
بـ15 نقطة. أما وســتهام، فارتقــى إلى المركز 
الخامس عشــر بفضل هدفي جاريد بوين )34 
و41( اللذيــن منحا "الهامــرز" دفعة برصيده 
إلى 18 نقطة. وفي مبــاراة أخرى، منح هدف 
أولي واتكينز فريقه أســتون فيلا فوزاً ثميناً 
على ســاوثهامبتون 1-صفر بتسجيله هدف 
الفوز في الدقيقة 77، ليبقى في المركز الحادي 
عشــر مع 28 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر 

في ذيل الترتيب عند 15 نقطة.

■ مدريد - أ ف ب: تابع ريال سوســييداد 
نتائجــه الجيدة بفــوزه على رايــو فايكانو 
2-صفر، فيما عزز أتلتيكو مدريد مركزه الرابع 
المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على بلد 
الوليد 3-صفر، ضمن منافسات المرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.
وتساوى سوسييداد الثالث مع ريال مدريد 
الثاني برصيد 38 نقطــة، علماً أن حامل اللقب 
يحــلّ ضيفا على أتلتيك بلبــاو، وتأخر بثلاث 
نقاط عن المتصدر برشــلونة الذي يستضيف 
خيتافــي. ورفع أتلتيكو رصيــده إلى 31 نقطة 
في المركز الرابع بانتظار نتيجة مطارده المباشر 
فياريال الخامس مع 28 نقطة والذي يستضيف 
النرويجي  سوسييداد  هدفي  وسجّل  جيرونا. 
بارينتكسيا  وأندير   )15( ســورلوث  الكسندر 
)36(. وافتتــح الضيــوف التســجيل بعد 15 
دقيقة عندما مرّر المخضرم دافيد سيلفا كرة الى 
ســورلوث الذي تابعها داخــل المرمى مواصلا 
عروضــه التهديفية الرائعة. وأحــرز المهاجم 
هدفه الخامس في مبارياته الخمس الاخيرة في 
الدوري. وتأثر أداء سوســييداد بشكل واضح 
ومارتن  ميرينو  مايكل  الوســط  لاعبَي  بغياب 
زوبيمندا للاصابة والايقــاف تباعا. وضاعف 
بارينتكســيا من تقدم الفريق الباســكي )36( 
بعــد كرة ركنية حولها مباشــرة داخل المرمى. 
وخاض ابن الـــ21 عاما مباراتــه الاولى منذ 
تعرّضه لاصابة قوية في الشهر نفسه من العام 
2022. وقام حارس سوسييداد أليكس ريميرو 
بتصد رائع ليبعد رأسية فلوريان لوجون بعد 
اســتراحة الشــوطين. وحافظ الضيوف على 
رباطة جأشــهم في الشــوط الثاني ليحافظوا 
النهاية ويحققــوا فوزهم  على تقدمهم حتــى 

الخامس تواليا.

■ ساليرنو )إيطاليا( - أ ف ب: عاد نابولي إلى نغمة 
الانتصــارات بعــد الإقصاء الصــادم مــن كأس إيطاليا، 
وعزز صدارته بفــوزه على مضيفه ســاليرنيتانا المأزوم 
2-صفــر، في افتتــاح المرحلــة الحادية والعشــرين من 

الدوري الإيطالي في كرة القدم.
ويديــن نابولي بهــذا الفــوز إلى هدفــي جوفاني دي 
لورينتــزو )45+2( ومتصدر ترتيــب الهدافين النيجيري 
فيكتــور أوســيمين )48(. ورفع أوســيمين رصيــده إلى 
13 هدفــاً هذا الموســم، إضافــة إلى 3 تمريرات حاســمة 
فــي 15 مبــاراة خاضها في الــدوري. وبهــذا الفوز، عزز 
النــادي الجنوبي صدارتــه لترتيب الـ"ســيريا أه" مع 50 
نقطــة، بفــارق 12 نقطة عن ميــان الثاني حامــل اللقب. 
وفي مســعاه إلــى تحقيــق اللقــب الأول له منذ موســم 
1989-1990، فإن نابولي بــات الفريق الثالث في تاريخ 
الـ"كالتشــيو" الــذي يصل إلــى 50 نقطــة أو أكثر خال 
النصف الأول من موسم واحد في الدوري الإيطالي، بعد 
يوفنتوس والإنتر، بحسب شــبكة "أوبتا" للإحصائيات 
الرياضيــة. وقال دي لورينتزو بعــد المباراة: "لقد حظينا 
بنصف أول رائع من الموســم. فقدنــا الكثير من الاعبين 
الكبار في نهاية الموسم الماضي، لكننا نجحنا في تشكيل 
مجموعــة جديدة بدأت بقوة بالفعــل". أما مدرب النادي 
الجنوبــي لوتشــيانو ســباليتي فقــال: "نحــن نعلــم أن 
لدينا فرصــة لا تأتي إلا مرة واحدة فــي الحياة ونحتاج 

إلــى العمل مع وضع ذلــك نصب أعيننا. يجــب أن يكون 
سلوكنا بألا نضيع الفرص التي لدينا". أما ساليرنيتانا، 
فبقي في المركز السادس عشر مع 18 نقطة، بعد خسارته 
الثانية توالياً في الدوري عقب ســقوطه المذلّ في المرحلة 
الماضيــة أمــام أتالانتــا 2-8. وأدت تلــك الخســارة إلى 
تخبّط داخل نادي ساليرنيتانا الذي أقال مدربه دافيدي 
نيكولا وأعاده خال 24 ســاعة، مانحاً إياه فرصة ثانية، 
خصوصاً وأنه كان مهندس الهــروب الكبير من الهبوط 

الموسم الماضي.
وفــي مباراة أخــرى، تغلّــب فيرونا على ضيفه ليتشــي 
بثنائية نظيفة سجّلها فابيو ديباولي )40( والصربي داركو 
لازوفيتــش )54(. وبهذا الفوز، رفــع فيرونا رصيده إلى 12 
نقطة فــي المركــز الثامن عشــر، فيما تجمّد رصيد ليتشــي 
عنــد 20 نقطة فــي المركــز الرابع عشــر. وفــاز تورينو على 
مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف ســجّله الروســي أليكسي 
ميرانتشــوك )33(، ليرفــع رصيــد فريقه إلــى 26 نقطة في 
المركــز الثامــن، فيما بقــي فيورنتينا عاشــراً مــع 23 نقطة. 
وخطف أودينيزي فوزا مثيرا من ملعب مضيفه سامبدوريا 
1/صفر. ويديــن أودينيزي بالفضل في هــذا الفوز لمدافعه 
النيجيري كينغســلي إهيزيبو الذي خطف هدف الفوز قبل 
دقيقتــين مــن النهاية. الفوز رفــع رصيد أودينيــزي إلى 28 
نقطــة في المركز الســابع وتوقــف رصيد ســامبدوريا عند 

تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

الدوري الإنكليزي

بيرولا مدافع ساليرنيتانا يسدد كرة برأسه من أمام أوسيمين مهاجم نابولي

صراع على الكرة بين جناح تشلسي زياش ومدافع ليفربول روبرتسون

■ برلــين - أ ف ب: انتزع أينتراخت فرانكفورت بفارق 
الأهــداف المركز الثاني من فرايبــورغ عقب فوز الأول على 
ضيفه متذيل الترتيب شالكه 3-صفر، فيما تعرض الثاني 
لخســارة مذلة أمام مضيفه فولفســبورغ صفر-6، ضمن 
منافســات المرحلة السادسة عشــرة من الدوري الألماني 

لكرة القدم.
ورفــع فرانكفــورت رصيده إلى 30 نقطــة في المركز 
الثاني بفــارق الأهداف عن أونيون برلــين الفائز على 
هوفنهايم 3-1، فيما تراجع فرايبورغ الى المركز الثالث، 
ليتأخــر الثلاثــي بفارق 5 نقــاط عن بايــرن ميونيخ 
المتصدر والمتعثر أمام لايبزيغ 1-1 يوم الجمعة الماضي 
فــي افتتاح المرحلة مــع عودة المنافســات بعد التوقف 
بسبب مونديال قطر 2022. وأحرز بايرن ميونيخ، حامل 
اللقب في المواسم العشــرة الماضية، لقب بطل الخريف 

للمرة الـ26 في تاريخه. ويســتقبل بايرن ميونيخ على 
ملعبــه "أليانز ارينــا" أينتراخت فرانكفــورت في قمة 
مباريات المرحلة الـ18، على أن يستضيف قبلها النادي 
البافاري كولــون الثلاثاء، فيما يخــوض فرانكفورت 
رحلة محفوفة بالمخاطر أمام فرايبــورغ في اليوم ذاته 
ضمن منافســات المرحلة السابعة عشرة. ويتألق رجال 
مــدرب فرانكفــورت النمســاوي أوليفر غلاســنر هذا 
الموســم، فنجحوا في التأهل إلى ثمن نهائي مســابقة 
دوري أبطال أوروبا حيث ســيواجهون نابولي متصدر 
الدوري الإيطالــي، بعد انجاز التتويج بلقب مســابقة 

الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( في الموسم الماضي.
وفي المباراة الأولى على ملعب "دويتشــه بانك بارك"، 
سجل ثلاثية فرانفكورت الدنماركي يسبر لندستروم )22( 
والبديلان الكولومبي رافايل سانتوس بوري موري )84( 

والبرتغالي أوريليــو بوتا )90+1(. وحقــق فرانكفورت 
فوزه الثالــث في مبارياتــه الأربع الاخيرة فــي الدوري 
)تعادل أمام ماينــز 1-1 في المرحلة الـــ15(، والرابع في 
مبارياتــه الخمس الأخيرة في مختلف المســابقات، حيث 
كان فاز على ســبورتينغ لشــبونة البرتغالي في المرحلة 
السادســة الأخيرة من دور المجموعات للمســابقة القارية 
الأم. وألحق فرانكفورت بالمتذيل شالكه خسارته الـ11 هذا 
الموســم، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط. كما تعرض شــالكه 
لخسارته الـ35 توالياً خارج معقله، محطماً الرقم القياسي 

لعدد الهزائم المتتالية والصامد منذ 40 عاماً.
وفي المبــاراة الثانية، أكرم فولفســبورغ وفادة ضيفه 
فرايبورغ بسداســية نظيفة تناوب على تســجيلها كل من 
النمساوي باتريك فيمر )1(، الدنماركي يوناس ويند هدفين 
)28 و37(، يانيك غيرهارد )55(، ريدل باكو )80(، والبديل 

لوكا فالديشميت )90+4 من ركلة جزاء(. وهو الفوز الثاني 
توالياً لفولســبورغ بعد انتصاره على هوفنهايم 2-1 في 
المرحلة الماضية، علماً انه حقق سلســلة مــن 10 مباريات 
توالياً لم يذق خلالها طعم الخســارة، بعدما كان اســتهل 
الموسم الحالي بخســارته أربع من مبارياته السبع الأولى 
في الدوري بقيادة مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش. 
وقال كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ السابق: "بدأنا بداية 
رائعة"، مضيفاً: "نحن )بعد ذلك( سجلنا هدفنا الثاني من 
تسديدتنا الثانية". وتابع: "لقد تطور الزخم وكان الأمر كما 
لو أننا لا يمكننا القيام بأي شــيء بطريقة خاطئة". ورفع 
فولســبورغ رصيده إلى 26 نقطة وتقدم للمركز السادس 
مؤقتاً بانتظار نتيجــة مباراة بوروســيا دورتموند أمام 
أوغسبورغ الخامس عشــر )15 نقطة( في ختام منافسات 
المرحلة التي تشهد أيضاً مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ 

أمام باير ليفركوزن.
وحقق بوخــوم فوزه الثالث توالياً أمام هرتا برلين 1-3. 
وتقدم بوخوم للمركز الرابع عشــر موقتاً برصيد 16 نقطة، 
بفــارق نقطتين عن وصيــف القاع هرتا برلــين، ونقطة عن 
شــتوتغارت في المركز السادس عشــر والذي سقط في فخ 
التعادل أمام ماينز 1-1. وســحق كولن ضيفه فيردر بريمن 
7-1، ليتقدم للمركز العاشر. وتناوب على تسجيل سباعية 
كولــن لينتون ماينا )9( وســتيفن تيريس هدفين )16 و21( 
والدولي التونســي إلياس الســخيري هدفــين )30 و54( 
ودينيس حوسنباســيتش )36( والنمســاوي ماركو فريدا 
بالخطأ في مرماه )76(. وسجل هدف بريمن الوحيد نيكلاس 
فولكروغ )37(. ومني بريمن، صاحب المركز التاســع مع 21 
نقطة، بخســارة ثالثة توالياً وذلك للمرة الاولى منذ عودته 

إلى النخبة هذا الموسم.

فرانكفورت يصعد إلى المركز الثاني وخسارة مذلة لفرايبورغ

ريال سوسييداد يواصل تألقه وأتلتيكو مدريد يعزز مركزه الأوروبي

الدوري الإيطالي 

نابولي يستعيد إيقاعه بفوز مقنع على ساليرنيتانا

الدوري الألماني 

الدوري الاسباني 

في المباراة الثانية على ملعب "ســيفيتاس 
ميتروبوليتانو"، حســم أتلتيكــو النتيجة في 
الشــوط الاول بتسجيله ثلاثيته في 10 دقائق 
عبــر كل من ألفــارو موراتا )18( والفرنســي 
أنطــوان غريزمــان )23( وماريو هيرموســو 
)28(. وهو الفــوز الثاني تواليــاً في مختلف 
دييغو  الأرجنتيني  المدرب  لرجال  المســابقات 
ســيميوني بعد أول في الكأس أمــام ليفانتي 

2-صفر الأربعاء، بعــد مباراتين من دون فوز 
النادي  وحقق  وخسارة(.  )تعادل  الدوري  في 
الثانــي للعاصمة فوزه الثاني عشــر أمام بلد 
الوليــد مقابل تعــادل فــي مواجهاتهما الـ13 
الاخيــرة في "الليغــا". وتعود آخر خســارة 
لاتلتيكو إلــى الأول من شــباط/فبراير 2009 
بنتيجة 1-2. كما خسر بلد الوليد في مبارياته 

السبع الأخيرة في النخبة على ملعب أتلتيكو.

وبعد 18 دقيقة من صافــرة البداية، افتتح 
موراتا التســجيل بعد لعبة مشتركة بين كوكي 
وغريزمان أمام منطقة الجــزاء، مررها الاخير 
بكعب قدمه إلى المهاجم الاسباني الذي تجاوز 
المدافــع المغربي جواد الياميق وســدد كرة في 
شــباك الحارس جوردي ماسيب. وهو الهدف 
الســابع لموراتا هذا الموســم في 18 مباراة في 
"الليغا". ولم يكد بلد الوليد يستفيق من صدمة 

الهدف الأوّل حتى ســجل أتلتيكــو الثاني عبر 
غريزمان بعد تمريــرة عرضية من الارجنتيني 
ناهويل مولينــا داخل المنطقــة لترتطم الكرة 
بــالأرض وتهــز الشــباك )23(، في ســادس 
أهداف الدولي الفرنســي. قــال غريزمان: "أنا 
ســعيد للغاية بأداء الفريــق"، مضيفاً: "نحن 
نلعب بشــكل جيد منــذ كأس العالــم، بكثافة 
ونعمــل بجد ونصنع الفــرص، لكننا كنا نهدر 
الأهداف". وتابــع: "لقد كنت مخطئــاً إلى حد 
كبير لأنني أتيحت لي الفــرص ولم أختم، هذا 
الناحية المعنوية  الهدف سيساعدني كثيراً من 
لتســجيل المزيد". ورفع أتلتيكــو رصيده إلى 
ثلاثة بعــد ركلة حــرة نفذها غريزمــان، في 
ســادس تمريرة حاســمة لــه هذا الموســم، 
وتابعها ماريو هيرموســو القريــب من القائم 
رأســية صدها الحارس وتابعها المدافع بقدمه 
اليسرى في الشباك )28(. ولم تتبدل النتيجة 
في الشوط الثاني على الرغم من دخول الوافد 
المهاجم  العاصمــة  إلى  برشــلونة  من  الجديد 
الهولنــدي ممفيس ديباي بدلًا مــن موراتا في 
الدقيقــة 75. وتعــرض بلد الوليد لخســارته 
الخامســة توالياً وبات مهــدداً بالتراجع إلى 
منطقة الهبــوط تجمد رصيده عنــد 17 نقطة 
في المركز الثامن عشــر بفارق نقطة عن قادش 
الذي يحل ضيفاً على إشبيلية التاسع عشر في 

صراع تفادي الهبوط.
ومُنــي ريال بيتيس بخســارة أمام مضيفه 
إسبانيول صفر-1، ســجله الدنماركي مارتن 
بريثويــث )43(. وتجمد رصيد بيتيس عند 28 
نقطة في المركز السادس، فيما حقق اسبانيول 
فوزه الثاني توالياً وتقدم للمركز الثاني عشــر 

برصيد 20 نقطة.

غريزمان يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو في مرمى بلد الوليد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10874 الإثنين 23 كانون الثاني )يناير( 2023 - 1 رجب 1444 هـ Volume 34 - Issue 10874 Monday 23 January 2023

19 Sports رياضــة

 

ولفرهامتون يتعاقد 
مع المدافع دوسون

■ لنــدن - د ب أ: أعلن نــادي ولفرهامتون 
الإنكليــزي، تعاقــده مــع كريغ دوســون من 
مواطنــه وســتهام. وذكــر ولفرهامبتون عبر 
موقعه أن دوســون )32 عاما( وقــع على عقد 
مدته عامان ونصف العام قادما من وســتهام، 
الذي قضى معه آخر ثلاث سنوات. وبدأ اللاعب 
مســيرته في نادي روشــديل في عــام 2009، 
وبعد تألقه مع الفريق انتقل لوســت بروميتش 
ألبيون. وبدأ دوســون في الظهور بشكل مميز 
مع وست بروميتش، حيث شــارك في أكثر من 
200 مبــاراة، قبل أن يتألق مع وســتهام حيث 
لعب دورا رئيسيا في وصول الفريق للدور قبل 

النهائي بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

سيميوني: سأجعل ديباي 
يتعلق بشغف أتلتيكو

■ مدريــد - د ب أ: أعلن دييغو ســيميوني 
مدرب أتلتيكو مدريــد جاهزيته لجعل ممفيس 
ديباي متعلقا بشــغف الفريق عقب انتقاله من 
برشلونة. وســجل المهاجم الهولندي مشاركته 
الأولى في الشــوط الثاني كبديل فــي المباراة 
التي فاز فيها أتلتيكــو 3/صفر على بلد الوليد. 
وجاء انتقال ديباي عقب رحيل جواو فيليكس 
إلى تشلســي على ســبيل الإعارة، وكي يمنح 
ســيميوني خيارا إضافيا في الثلث الهجومي، 
رغم أنه يرى أن ديباي ليــس مهاجما صريحا 
"أراه مشــابها لدييغو  ليقود الهجــوم. وقال: 
كوستا، الذي لم يكن مهاجما صريحا". وأضاف: 
"ديباي لديه القوة. يحتاج للعمل ولمســاعدتنا 
ونحــن بحاجة لمســاعدته. لعب لوقــت قليل، 
وســنمنحه دقائق للعب والتدريب، وسنجعله 

متعلقا  بشغفنا".

لايبزيج يدرس التعاقد 
مع ماركو رويس

■ دورتمونــد - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن 
لايبزيج، بطل كأس ألمانيــا، يدرس التعاقد مع 
وأرسل  دورتموند.  بوروسيا  من  رويس  ماركو 
لايبزيج عرضا لديرك هيبيل مستشــار رويس 
في عطلــة نهاية الأســبوع الحاليــة. وينتهي 
عقد رويس )33 عاما( مــع دورتموند في نهاية 
الموســم الحالي. وقــال ماكس إيبــرل، المدير 
الرياضي الجديد للايبزيــج: "ماركو يمكنه أن 
يجعــل الفريق أقوى من خــلال خبرته". يذكر 
أن إيبــرل )49 عاما( هو من جلــب رويس إلى 

دورتموند في 2009.

الكاميروني أبوبكر يعود
 إلى بشكتاش التركي

■ باريــس - أ ف ب: بعــد إرغامــه علــى 
مغادرة نادي النصر الســعودي لإفساح المجال 
أمام النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 
عاد المهاجــم الكاميروني فنســان أبوبكر إلى 
بشــكتاش بعد عام ونصف العــام من مغادرة 
اسطنبول، وفق ما أعلن النادي التركي. وكتب 
نادي بشــكتاش عبر حســابه علــى "تويتر": 
"فنسان أبوبكر رسمياً نسراً أسود مرة أخرى!"، 
مشــيراً إلى عودة المهاجم عشــية عيد ميلاده 
الحــادي والثلاثين، بعد موســمين قضاهما مع 
و2020-  2017-2016 في  الاسطنبولي  النادي 
2021. وكان المهاجم الكاميروني قد وجد نفسه 
في موقــف غريب فــي بداية كانــون الثاني/

يناير عندما أنهى ناديه الســابق النصر عقده، 
لتحرير أحــد المراكز الثمانيــة المتاحة له لضمّ 
الســعودي  الاتحاد  لوائح  وفق  أجانب  لاعبين 
تســجيل  أمام  بالمجال  وإفســاحاً  القدم،  لكرة 
رونالــدو. وتواصلت لعبة المراكــز عندما غادر 
المهاجم الهولندي فوت فيخهورســت المعار من 
بيرنلي الإنكليزي إلى بشكتاش، لينهي الموسم 
في مانشستر يونايتد لتعويض رحيل رونالدو 
نفسه. وبالتالي، بات ممكناً لأبوبكر العودة إلى 
النادي التركي الذي أشار إلى أن العقد الجديد 
يمتد لعامين ونصف العام. وشــارك أبو بكر مع 
منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وســجّل 
هدف الفوز التاريخي على البرازيل )1-صفر( 
في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

لاعب منتخب تونس السليتي 
يغيب عن الملاعب لشهرين

■ الريــاض - د ب أ: يغيــب نعيم الســليتي 
لاعب المنتخب التونســي والاتفاق السعودي عن 
الملاعب لمدة لن تقل عن شــهرين بســبب إصابة 
في وتــر العضلة الضامــة. وأعلــن الاتفاق على 
"تويتر" أن لاعب وســط الفريق الأول خضع إلى 
المراكز الصحيــة بألمانيا وفرنســا  فحوص فــي 
والإمارات لتشــخيص الإصابة التي اســتوجبت 
تدخلا جراحيا في أحد المراكز الصحية بالإمارات. 
وأوضح النادي أن السليتي سيخضع إلى الراحة 
لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 اســابيع. ومن المتوقع 
أن يغيب اللاعب عــن مواجهتي تونس ضد ليبيا 
في آذار/مــارس المقبل ضمــن تصفيات كأس أمم 

أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

المدرب الفرنسي مارتينز 
يغادر المنتخب الليبي

■ باريــس - أ ف ب: ترك الدولي الفرنســي 
الســابق كورنتــان مارتينــز منصبــه كمــدرب 
للمنتخــب الليبي لكرة القــدم بالتراضي. وغادر 
صانع الألعاب السابق )53 عاما( بعد إقصاء ليبيا 
مــن دور المجموعات من بطولــة كأس أمم إفريقيا 
للمحليين رغم فوزها 3-1 على إثيوبيا في مباراتها 
الأخيرة. وخســرت 1-0 ضد الجزائر المضيفة في 
المباراة الاولى و3-2 أمــام موزمبيق في الثانية. 
وتولى مارتينز الاشراف على المنتخب الليبي منذ 
نيســان/أبريل 2022. وصنع لاعب وسط أوكسير 
وستراسبور السابق اسمه كمدرب في إفريقيا من 
خلال قيادة موريتانيا مرتين إلى أول ظهور لها في 
كأس الأمم الأفريقيــة )2019 و2021( خلال فترة 

سبع سنوات من 2014 إلى 2021.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: أقصيت المصنفة أولى عالميا البولندية 
إيغا شــفيونتيك من ثمن نهائي بطولة أستراليا للتنس على 
يد الكازاخســتانية إيلينــا ريباكينا بطلة ويمبلــدون، فيما 
نجا اليوناني ستيفانوس تسيتســيباس، الرابع عالميا، أمام 
الايطالي يانيك سينر وفاز عليه بمباراة من خمس مجموعات 

ليعبر الى ربع النهائي في يوم استمر فيه سقوط المصنفين.
وتفوقــت ريباكينــا، المصنفة 25 عالميا، علــى بطلة رولان 
غاروس والولايات المتحدة العــام الماضي 6-4، 6-4 حارمة 
البولندية من مسعاها للقب أول في ملبورن. وتلتقي اللاتفية 
يلينا أوســتابينكو، بطلة رولان غــاروس 2017، التي حققت 
مفاجأة أخــرى بإســقاطها الامريكية كوكو غوف الســابعة 
عالميــا 7-5 و6-3. وبكت غوف البالغــة 18 عاما في المؤتمر 
الصحافــي بعد المبــاراة وقالت: "عندما تواجــه لاعبة مثلها 
تلعب بشــكل جيد، يبدو وكأنك عاجز عن القيام بأي شيء... 
أشــعر أن الامر قاس. هو محبط بعض الشــيء". ومع خروج 
شفيونتيك، وقبلها المصنفة ثانية التونسية أنس جابر، تبدو 
الاميركية جيســيكا بيغولا الثالثة عالميــا اللاعبة الاكثر تألقا 
مؤخــرا وبلغت ربع النهائــي بفوزها على التشــيكية باربرا 
كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021 بنتيجة 7-5 و2-6. 
ولم يســبق لبيغولا أن تجاوزت الدو ربع النهائي في بطولة 
كبرى وســتحاول تحقيق ذلك أول مرة عندما تلعب تاليا مع 
أزارينكا، البطلة في ملبورن مرتين،  البيلاروســية فيكتوريا 
أو الصينية لــين جو اللتــين تلتقيان لاحقا. لكــن الامريكية 
حذرت بعد الفوز من أن "الطريــق لا يزال طويلا" للفوز بأول 
لقب كبير وقالــت "أنظر فــي النتائج، ولا يــزال هناك يلينا 
التي فازت بفرنســا المفتوحة. هناك ريباكينا بطلة ويمبلدون 
العام الماضي. فيكا التي تلعب جيدا هنا وكارولين )غارســيا 

الفرنسية( التي فازت بالبطولة الختامية" الموسم الماضي.
ونجح تسيتســيباس في بلوغ ربع نهائــي ملبورن للعام 
الثالــث تواليا بعدما أحبــط عودة ممكنة من ســينر بفوزه 
على المصنف الســادس عشــر عالميا 4-6، 4-6، 6-3، 6-4، 
6-3. ولا يــزال اليوناني يبحــث عن لقب كبيــر أول بعدما 
بلغ نهائــي غراند ســلام مرة واحــدة فــي رولان غاروس 
2021 عندمــا أهدر تقدمــا بمجموعتين امــام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش. ويُعتبر تسيتســيباس أعلى مصنف لا يزال في 
المنافســة بغياب الاســباني الاول كارلوس ألكاراز وخروج 
مواطنه رافايل نادال الثاني والنرويجي كاســبر رود الثالث. 
ومني ســينر بخيبة قاســية أخرى بعدما سقط أيضا بخمس 
مجموعــات في ربع نهائــي الولايات المتحــدة المفتوحة أمام 
ألــكاراز العام الماضي بعد 5 ســاعات و15 دقيقــة في إحدى 

ريباكينا تطيح المصنفة الأولى شفيونتيك... وتسيتسيباس ينجو أمام سينر!

تسيتسيباس يحتفل بعد انتصاره الصعب على سينر  

■ بغــداد - أ ف ب: قدّم الاتحــاد العراقي لكرة القدم أمس 
اعتــذارا لنظيره العماني لعدم تمكــن الجماهير المؤازرة لمنتخب 
عمان من حضور المباراة النهائية لـ"خليجي 25"، بسبب الزخم 
الجماهيــري الذي فــاق التوقعــات وأدى الى تأخــر دخولهم 

ملعب البصرة الدولي الخميس الماضي.
وجــاء في البيــان: "يعرب الاتحــاد العرقي لكــرة القدم عن 
أســفه الشــديد نتيجة الزخم الجماهيــري الغفير فــي المباراة 
النهائية لبطولــة خليجي 25 بين المنتخبين الشــقيقين العراقي 
والعماني وأدى الى تأخر دخول الجماهير العمانية الى الملعب 
لمــؤازرة المنتخــب العماني". وتــوج منتخب "أســود الرافدين" 
باللقــب الرابــع في تاريخــه والاول منذ 1988 بعد فــوزه المثير 
على نظيــره العماني 3-2 في الوقت بدل الضائع من الشــوط 
الاضافي الثاني، وسط حضور أكثر من 65 ألف مشجع عراقي 

في اســتاد "البصرة الدولي". وكان مقررا ان يخصص في أحد 
مدرجــات الملعب خمســة آلاف مقعــد للمشــجعين العمانيين. 
وأضاف البيان: "بهذه المناســبة يتقدم رئيس الاتحاد العراقي 
لكرة القــدم عدنان درجال ونيابة عن اللجنــة المنظمة باعتذاره 
الــى الجماهير العمانية التــي تأخرت في الدخــول الى الملعب 
والتي كانــت عاملا في إنجاح البطولة طيلــة أيامها، كما يؤكد 
رئيس الاتحاد حرص العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع 

سلطنة عمان الشقيقة في جميع المجالات".
وكان الاتحــاد العماني طالب الجماهيــر العمانية في بيان 
الخميــس قبل المباراة بالعــودة الى العاصمة مســقط، حفاظا 
على سلامتهم اثر الفوضى الكبيرة التي اجتاحت محيط ملعب 
البصرة والتدافع عند بواباته ما أدى الى وفاة شــخص وجرح 

العشرات.

»خليجي 25« 

اعتذار عراقي إلى الاتحاد العماني بعد تعذّر دخول الجماهير

■ وارســو - د ب أ: تأهل منتخب مصر لكرة 
اليــد إلى دور الثمانية لبطولــة كأس العالم، بعد 
تغلبه على المنتخب البحريني 22/26 في الجولة 
الثانية من منافســات المجموعة الرابعة بالمرحلة 

الرئيسية للبطولة.
وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما 
بفارق أربــع أهداف عن نظيره البحريني بنتيجة 
9/13، وفي الشــوط الثاني نشط المنتخب كثيرا 
وكان نــدا للمنتخــب للمصري واســتطاع إنهاء 
الشــوط متعــادلا 13/13  لينتهــي اللقــاء بفوز 
المنتخــب المصري بفــارق أربعة أهــداف 22/26 
.ورفــع المنتخــب المصــري رصيــده إلــى ثماني 
نقاط في الصدارة ليضمــن تأهله لدور الثمانية 
بغــض النظر عن بقيــة نتائج المباريــات الأخرى 
ونتيجــة مباراته أمام المنتخــب الدنماركي اليوم 
فــي الجولــة الأخيــرة مــن المرحلــة الرئيســية. 
وهذا الانتصــار الثانــي للمنتخــب المصري في 
المرحلــة الرئيســية حيــث ســبق له الفــوز على 
بلجيــكا بنتيجــة 28/33. وكان منتخــب مصــر 
تأهل للمرحلة الرئيســية بعدما تصدر المجموعة 
الســابعة بالمرحلــة التمهيديــة بتحقيقــه ثلاثة 

انتصارات على كرواتيا وأمريكا والمغرب.
وفــي المجموعــة ذاتهــا أيضــا، فــاز منتخب 
كرواتيــا على بلجيــكا 26/34. وانتهى الشــوط 
الأول بتقــدم المنتخــب الكرواتــي 13/21 قبــل 
أن يحســم اللقــاء فــي الشــوط الثانــي. ورفع 
المنتخب الكرواتي رصيــده إلى خمس نقاط في 
المركــز الثالث، وظل المنتخب البلجيكي بلا نقاط 
فــي المركــز الخامــس. كما فــاز أيضــا المنتخب 
الدنماركي على الأمريكي 24/33. وأنهى المنتخب 
الدنماركي الشــوط الأول متقدمــا 10/18، وفي 
الشــوط الثانــي تمكــن المنتخــب الدنماركي من 

حســم الأمور. ورفع المنتخب الدنماركي رصيده 
إلى ســبع نقاط في المركز الثاني، وظل المنتخب 

الأمريكي بلا نقاط في قاع الترتيب.
وفــي المجموعــة الثالثة، فــاز منتخب صربيا 
على الأرجنتين  22/28 .وأنهى المنتخب الصربي 
الشــوط الأول متقدمــا 10/12 قبــل أن يحســم 
نتيجة اللقاء لمصلحته في الشوط الثاني. ورفع 
المنتخــب الصربــي رصيــده إلى أربــع نقاط في 
المركــز الثالــث، وظــل المنتخــب الأرجنتيني بلا 
نقــاط في قــاع الترتيــب. وفي المجموعــة ذاتها 
أيضــا فــاز منتخب النرويــج على قطــر 17/30. 
وأنهى المنتخب النرويجي الشوط الأول متقدما 
علــى المنتخب القطري بفارق خمس نقاط 9/14. 
وفي الشــوط الثاني فرض المنتخــب النرويجي 
ســيطرته علــى مجريــات اللقــاء واســتطاع أن 
يوســع الفــارق إلــى 13 نقطــة. ورفــع المنتخب 
النرويجــي رصيــده إلى ثماني نقــاط في المركز 
الثاني، وظل المنتخب القطري بلا نقاط في المركز 
الخامــس. كما فــاز أيضا المنتخــب الألماني على 
نظيره الهولندي 26/33. وانهى المنتخب الألماني 
الشــوط الأول متقدما بفارق ثلاث أهداف 15 / 
12، وفي الشــوط الثاني تمكــن المنتخب الألماني 
من توســيع الفــارق وحســم اللقــاء لمصلحته. 
ورفع المنتخب الألماني رصيــده إلى ثماني نقاط 
في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام المنتخب 
النرويجي، وتوقــف رصيد المنتخــب الهولندي 

عن أربع نقاط في المركز الرابع.
وفي منافســات كأس الرئيــس، فاز المنتخب 
المغربــي علــى نظيــره الجزائــري 27/28 ضمن 
منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة  منافســات 
المجموعــة الثانية. وانتهى الشــوط الأول بتقدم 
المنتخب الجزائري 13/15 إلا أن المنتخب المغربي 

مصر تتأهل إلى دور الثمانية بالتغلب على البحرين

■ لوس انجليس - أ ف ب: تخطى بوسطن 
سيلتكس غياب هدافه جايسون تايتوم المصاب 
وليامز  وروبــرت  ســمارت  ماركوس  وخروج 
في وقت مبكــر، ليفوز على مضيفــه تورونتو 
رابتورز 106-104، في دوري الســلة الامريكي 

للمحترفين، محققًا انتصاره التاسع تواليا.
وســجل جايلن بــراون 27 نقطــة وأضاف 
غرانــت وليامز 25، الاعلى له في مســيرته مع 
ســيلتكس، ليعزز متصدر الدوري ســجله الى 
35-12. ودخل بوســطن المباراة بعد فوز مثير 
التمديد  بعــد  ووريرز  ســتايت  غولــدن  على 
الخميس، وتأخــر 85-81 بنهاية الربع الثالث. 
لكنه افتتح الربع الاخير بتســع نقــاط تواليا 
بثــلاث ثلاثيات، مقابــل ولا أي نقطة للخصم، 

وبقي في المقدمة الى حين عادل تورونتو 103-
103 بثلاثية غــاري جونيور قبل 2:23 دقيقتين. 
وأحرز بايتون بريتشــارد، الذي سجل نقاطه 
الـــ12 جميعها في الربع الاخيــر، ثلاثية كانت 
كافية مع مســاهمة ودفاعية مــن آل هورفورد 
بتصدٍ وسرقة للكرة في الثواني العشر الاخيرة.
من  نقطة   23 بروغــدون  مالكولــم  وأضاف 
مقاعــد الاحتياط لبوســطن الذي غــاب عنه 
تايتوم لالتهاب في المعصم الايسر. وأكد وليامز 
أن غياب تايتوم ليس ســببا لاستســلام فريق 
رفيع المســتوى يطمــح لبلوغ النهائــي للعام 
الثاني تواليا بعدما ســقط الموسم الماضي ضد 
كاحله  في  لاصابة  ســمارت  وتعرض  ووريرز. 
الأيمن في الربــع الثاني وغادر المبــاراة بينما 

أصيب وليامز في ركبته اليسرى.
وواصل فيلادلفيا سفينتي سيكسرز سلسلة 
مبارياته المميزة خارج أرضه معززا سجله الى 
5-0 بعــد فوزه على ســاكرامنتو كينغز 129-

127 مع استمرار غياب الكاميروني جويل إمبيد 
والنجم جيمس هــاردن. ووضع فيلادلفيا حدًا 
لسلسلة من ستة انتصارات تواليا لكينغز بعد 
أن قدم الفريق أداء خارقا في الربع الثالث، علما 
أنه تأخر في إحدى مراحل الشــوط الاول بـ21 
نقطة ودخل الاســتراحة متذيلا بعشــر نقاط. 
وكان تايريز ماكسي الافضل في سيكسرز مع 32 

نقطة و6 تمريرات حاسمة.
وفي كليفلاند، سجل إيفان موبلي 38 نقطة، 
الاعلى في مسيرته، ليقود كافالييرز للفوز على 

اليوناني  عملاقه  من  المنقوص  باكس  ميلووكي 
يانيــس أنتيتوكونمبــو وكريــس ميدلتــون 
114-102. ويــوم الجمعــة، ســقط كافالييرز 
أمام ووريرز منقوض من ســتيفن كاري وكلاي 
تومســون وأندرو ويغينــز ودرايموند غرين، 
وصرّح مدربه جاي بي بيكيرســتاف إن فريقه 
"حصل علــى ما يســتحقه" بعد أن اســتخف 
بخصمــه المنقوص. لكــن الســبت، تألق كافز 
بقيادة الشاب موبلي )21 عامًا( الذي نجح بـ19 
محاولة من أصل 27 والتقط 9 متابعات. وأحرز 
14 نقطة فــي الربع الاخير فيما أضاف داريوس 
غارلانــد 21 نقطــة و10 تمريرات حاســمة في 
المبــاراة، مقابل 13 لكاريس ليفيــرت الذي بدأ 
أساســيا بدلا من دونوفان ميتشــيل المصاب. 

وكان جرو هوليــداي الافضل من جانب باكس 
مع 28 نقطة. 

وفــي مينيابوليس، أحــرز أنتوني إدواردز 
44 نقطة الاعلى له هذا الموسم ليقود مينيسوتا 
تمبروولفــز للفــوز 113-104 على هيوســن 
روكيتس. وحقق تشارلوت هورنيتس الجريح 
فوزا ثانيا تواليا للمرة الثانية فقط هذا الموسم 
بتفوقه علــى مضيفه أتلانتا هوكس 118-122. 
وأنهى هورنيتس سلسلة من خمسة انتصارات 
تواليا لهوكس، علما أنــه تأخر بفارق 19 نقطة 
في الربــع الثالث. وكان تيــري روزيير أفضل 
مســجل في تشــارلوت مع 34 نقطــة، بما فيها 
خمس رميات حرة فــي الثانيتين الاخيرتين من 

المباراة ليخطف الفوز لفريقه.

سيلتكس يتخطى الغيابات ويسقط رابتورز... وسيكسرز يفوز على كينغز

مونديال كرة اليد

بطولة أستراليا للتنس 

أجمل المباريات على الاطلاق، في طريق الاسباني الى اللقب. 
ويلتقي تسيتســيباس تاليا التشــيكي ييري ليهيتشكا الذي 
أطاح الكندي فيليكس أوجيه-ألياســيم السابع عالميا 4-6، 
3-6، 6-7 )7/2(، 6-7 )7/3( فــي يوم تواصل فيه ســقوط 
المصنفين. كما خرج البولنــدي هوبرت هوركاش )11 عالميا(، 
لكن ســقوطه لم يكن مفاجأة كبيرة ربما بعــد أن حدث على 

يــد الامريكي المتألق مؤخرا سيباســتيان كــوردا في مباراة 
ماراثونيــة 3-6، 6-3، 6-2، 1-6، 6-7 )10/7( ليبلغ الدور 
ربع النهائي من بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرته. وسبق 
لكوردا أن أطاح الروسي دانييل مدفيديف، وصيف النسختين 
الســابقتين، من الدور الثالث. وبلغ كوردا، المصنف 31 عالميا، 
نهائي دورة أديليد منذ أســبوعين وأتيحت له فرصة حســم 

اللقب امام ديوكوفيتش قبل أن يعود الاخير ليخطف المباراة. 
ويأمل كوردا الســير على خطى والده بيتر الذي فاز ببطولة 
أستراليا المفتوحة عام 1998. ويلعب الامريكي في ربع النهائي 
مع الروسي كارن خاتشانوف الذي فاز بـ14 شوطا متتاليا في 
طريقه للاطاحة بالياباني يوشــيهيتو نيشيوكا 0-6، 0-6، 

.)4/7( 6-7

الدوري المصري 

الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية نظيفة
■ القاهرة - أ ف ب: قسا الأهلي على غريمه التقليدي 
ومضيفــه الزمالــك بفوزه عليــه 3-صفر علــى ملعب 
"القاهــرة الدولي"، في ختام المرحلة الرابعة عشــرة من 

الدوري المصري.
وابتعد الاهلــي في الصدارة بـ34 نقطــة بفارق 4 و7 
نقاط تباعاً عن مطارديه المباشــرين فيوتشر وبيراميدز 
فــي المركزين الثانــي والثالث. ويحتــل الزمالك، حامل 
اللقب، المركــز الرابع بـ26 نقطة. وســجل ثلاثية الاهلي 
محمود عبدالمنعم "كهربا" )61( والبديل محمد شريف )75 
و90(. وكان الشوط الأول متواضعاً فنياً، وانحصر اللعب 
بغالبيــة فتراته في وســط الملعب مع تحفــظ دفاعي من 
الجانبين بدون فاعليــة هجومية وخطورة على المرميين. 
وفي الشــوط الثاني، تمكّن الأهلي من افتتاح التسجيل 

بهجمة منظمة بعد تمريرة من حسين الشحات خلف دفاع 
الزمالك، حوّلها حمدي فتحي برأســه إلــى "كهربا" الذي 
أكملها رأسية أيضاً إلى يمين عواد في الشباك )61(. وبعد 
ربع ســاعة ومن هجمة مرتدة، أرسل محمد هاني تمريرة 
عرضية مرت من دفاع الزمالك لتجد شــريف الخالي من 
الثاني  الرقابة ليســددها إلى الحارس، محــرزاً الهدف 
)75(. وأجرى مدرب الزمالك البرتغالي جوزفالدو فيريرا 
عدة تغييرات هجومية ســعياً لتعديل النتيجة، فضغط 
لاعبــوه وكثرت التســديدات من إمام عاشــور ودونغا 
ولكنهــا افتقدت للخطــورة على مرمى الشــناوي. وفي 
الدقيقة الأخيرة، أرســل التونســي على معلول عرضية 
متقنة سددها شريف بيساره إلى يمين عواد محرزاً هدفه 

الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

دوري السلة الأمريكي

تمكــن مــن قلــب النتيجــة فــي الشــوط الثاني 
وحســم اللقاء لمصلحته. ورفع المنتخب المغربي 
رصيــده إلى نقطتــين فــي المركز الثالــث، وظل 
المنتخب الجزائــري بلا نقاط في قــاع الترتيب. 

وفي المجموعــة ذاتها أيضا فــاز منتخب تونس 
على منتخب مقدونيا الشــمالية 28/33. وانتهى 
الشــوط الأول بتقدم المنتخب التونسي 14/16، 
قبل أن يؤكد تفوقه في الشــوط الثاني ويوسع 

الفــارق إلــى خمســة أهــداف. ورفــع المنتخــب 
التونســي رصيــده إلــى أربع نقاط فــي صدارة 
مقدونيــا  منتخــب  رصيــد  وتوقــف  الترتيــب، 

الشمالية عند نقطتين في المركز الثاني.

المصري علي محمود يحاول التسديد من فوق دافعات البحرين
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بعد التظاهرات... هل ينتقل الاحتجاج الإسرائيلي 
إلى إضراب في المرافق العامة؟

أمريكا منشغلة بمشاكلها الداخلية والصين بالشرق الأقصى وروسيا بأوكرانيا... والعرب في درك أسفل

 هكذا وصل وضع إسرائيل الإقليمي أوجه

بعد شرعنتها احتلال الفلسطينيين... الإسرائيليون في حفل الأقنعة: 
»العليا« ذخيرتنا ضد »لاهاي«!

ناحوم برنياع

استعارة لجملة قالها تشرتشل ذات مرة، فهذه ليست 
نهاية الكفــاح بل نهايــة البداية؛ فقد لبــى المتظاهرون 
التوقعات: ســير على طول مسار المظاهرات في تل أبيب، 
من مفترق عزرئيلي حتى ميدان »هبيما«، وعرض مســار 
يعــج بالناس، ازدحام، ونصبت في كل شــارع شاشــة 
وبثت عليها الخطابات. ولئن كان في الســبت الماضي 80 
الفاً، كاد العدد يتضاعف هذه المــرة، في تل أبيب ومراكز 
تظاهرة أخرى في أرجاء البلاد. من الصعب أن نرى كيف 
ستنجح حركة الاحتجاج جذب جمهوراً أكبر أو خطابات 
مبهرة أكثر إلى مظاهرة أخــرى. فقد تحدث الكاتب دافيد 
غروســمان عن »الزمن الأســود« وهو تعريف قاس جداً 
للفتــرة الحالية. وتحدث بوغي يعلون عن جيش في عهد 
دكتاتوريــة. »انظــروا إلى جيش بوتين الفاشــل«، قال، 

»وستفهمون كيف يبدو جيش الدكتاتورية«.
لقد أثبتت المظاهرتان الكبريان وجود جمهور كبير في 
إســرائيل مســتعد للخروج من البيت ويتظاهر من أجل 
الديمقراطية، جمهــور كبير يعرف كيف يوجه غضبه إلى 

قنوات منضبطة، قانونية وديمقراطية.
فــي الجانب التربــوي، زرعــت المظاهرات شــكاً في 
أوســاط نســبة معينة من الجمهور ممن صوتوا لصالح 
كتلة نتنياهو ولعلهم ســاهموا بشيء ما في تصميم استر 
حايوت وغالي بهرب ميارا، اللتين تقفان في مركز الكفاح 
في هــذه اللحظة. من جهة أخرى، فإنهــا لم تبطئ عملية 
التشريع في الكنيســت ولم تردع الحكومة. القطار الذي 
يقودنا إلــى بولنــدا وهنغاريا يواصل ســفره، بأقصى 

سرعة.
كان الإحســاس من خلــف منصة الخطبــاء أمس أن 
مرحلــة المظاهرات قد اســتنفدت؛ لا مفر من الســير إلى 
المرحلة التاليــة: تعطيل أجزاء في المرافــق الاقتصادية. 
والفرضية أن رئيس »الهســتدروت« أرنون بردود، غير 

معني بالانضمام إلى الاحتجــاج، ليس في هذه المرحلة. 
فهو يســعى إلى صفقة مع وزير المالية سموتريتش. فإذا 
ما عطل الاقتصاد، فسيفعل ذلك لأســباب أخرى، وليس 
بســبب المس بجهــاز القضــاء. وإذا حدثــت إضرابات 
فستركز على عمال صناعة التكنولوجيا العليا، والمحامين، 
والأطباء، والطــلاب، وتلاميــذ الثانويــة. كل أولئك لا 
يحتاجون لإذن من »الهســتدروت«. ثمــة اتجاه محتمل 
آخر، هو العــودة إلى صيغة الاحتجاج مــن عهد بلفور: 
مظاهرة صغيرة كل ســبت، أمام وزارات حكومية وعلى 
الجسور، فيما تعمل مجموعات كفاحية في الهوامش تسد 

الطرق وتصطدم بالشرطة. المثابرة هي الأخرى قوة.
يسعى الاحتجاج إلى هدفين مختلفين: الأول، ممارسة 
الضغط على الائتــلاف كي يلطف الحــدة أو حتى يلغي 
سلسلة القوانين من مصنع لفين وروتمان. الثاني، إسقاط 

الحكومة. الهدف الأول يتطلب العمل فوراً وبســرعة، قبل 
أن تقر القوانين وتنفذ. أما الثاني فيتطلب نفساً طويلًا.

 لا يجنــد اليمين ناخبيه في هــذه الأثناء؛ ومن ناحية 
نتنياهــو »الــكلاب تنبــح والقافلة تســير«. محاولات 
مؤيديه المس بالمتظاهرين ســتعزز إحساساً بأن وجهته 
هي لتصفية الديمقراطية وستشدد الاحتجاج. فضلًا عن 
بضعة فتيان ســافروا على دراجات تسير وقوفاً وهتفوا 
»بيبي«، لم أرَ في بؤر المظاهرات في تل أبيب لا بيبيين ولا 

حريديم ولا مستوطنين.
يــدور الكفــاح مثلما في قول شــهير لشــايكا أوفير: 
المناجاة شخص واحد يتحدث إلى نفسه؛ أما الحوار فهو 
والحكومة  المتظاهرون  نفسيهما.  إلى  يتحدثان  شخصان 

يعملون في كونين متوازيين.
 يديعوت أحرونوت 2023/1/22

أيال زيسر

عندما يقــال إن »وضعنا لم يســبق لــه أن كان أفضل«، 
فإن رد الفعــل الطبيعي هو عــدم الارتياح، بــل التخوف. 
قول كهذا يعيدنا خمسين ســنة إلى الوراء، إلى صيف 1973 
وإلى الشعار الانتخابي لحكومة »المعراخ«، الذي بث غروراً 
وتعاليــاً بــل وانقطاعاً عــن الواقع. كل هــذه تحطمت في 
الوجوه حين ســمعت صافرة الإنذار التي بشــرت بنشوب 
حرب يوم الغفران، لكن التواضع بل والخوف مما ســيأتي، 
كما تفترض التجربــة وذاكرة الماضي، مثلما يفترض المحيط 
الاستراتيجي الذي نعيش فيه، لا يبرر التمترس في مواقف 
ومفاهيم قديمة تتجاهل التغيرات التي حلت على وضعنا في 

العقود الأخيرة.
بالفعل، ليس لطيفــاً الاعتراف بعد مقدمــة كهذه... لكن 
الحقيقــة أن الوضــع الإقليمــي والدولي لإســرائيل جيد 
ويمنحها نقطة بداية ممتازة نحو المستقبل، وبخاصة القدرة 
على أن تقرر مصيرها بيديها خصوصاً في المســائل الأساس 

التي نقف أمامها.
لا توجد في الســاحة الدولية اليوم جهة تسعى لتتحدى 
إســرائيل أو قدرتها على أن تولي خُطاهــا عليها. فالولايات 
المتحدة تســعى منذ زمن لفك ارتباطها عن الشرق الأوسط، 
وعمليــاً عن باقي مشــاكل العالم، والتركيز على مشــاكلها 
الداخلية. فالتوتر المتصاعد مع الصين في الشــرق الأقصى، 
والآن الحرب في أوكرانيا، يســتدعيانها للاهتمام بمسائل 
خارجية، لكن هذا بالطبع لا يتضمن الشــرق الأوسط الذي 
تســير فيه على أطــراف أصابعها حيال إيــران، بل وحيال 

التطورات في المسألة الفلسطينية.
ليس للولايــات المتحــدة، إذن، رغبة أو قــوة لأن تملي 
على إســرائيل ما عليها أن تفعله. بالنســبة لروسيا، عقب 
تدخلها في الحرب في سوريا، زعم أنها كفيلة بأن ترث مكان 
الولايات المتحدة كالقوة العظمــى الرائدة في منطقتنا. غير 
أن روسيا غرقت في الوحل الأوكراني مما أثبت ليس قدرتها 
فحســب بل وقيود قوتها. لهذا يوجد أثر بالطبع على قدرتها 
على أن تعمل – تضغط، تهدد أو تردع – في منطقتنا. وأخيراً، 

حتى الصين غارقة إلى الرقبة في أزمة كورونا المتواصلة.
وحتى أوروبا يلــوح فيها تغيير مفاجئ فــي موقفها من 
إســرائيل. كي نفهم هذا، لا حاجة إلا لأن نتذكر كيف تعاملت 
معنا أوروبا قبل 30 أو 40 سنة، حين شكلت رمزاً يمينياً في كل 
حملة تنديد ونقد ضد إســرائيل. غير أن أوروبا توجد اليوم 

في ضائقة، وهي جاهزة لمواجهة التحدي الروسي وبحاجة 
لإسرائيل لتلقي تكنولوجيا عسكرية وتوريد غاز. ومن هنا، 
ثمة أقوال لطيفة اليوم تســمع من مســؤولين في أوروبا بل 
والوقوف شــبه التلقائي إلى جانب إسرائيل في الساحات 
الدوليــة. هكذا أيضاً في كل ما يتعلــق بالأجزاء الأخرى من 
العالم، ابتداء من الهند، عبر إفريقيا وانتهاء بجنوب أمريكا، 
ممن يعترفون بمكانتنا ومستعدون لأن يبدوا تفهماً لمواقفنا.
في الشــرق الأوسط نفســه جرى الحديث في السنوات 
الأخيــرة كثيراً عن مكانــة تركيا وإيــران المتصاعدة كقوة 
عظمى إقليمية تبنى من ضعف العالم العربي. غير أن هاتين 
الاثنتين واعيتان اليوم أكثر من أي وقت مضى بقيود قوتهما. 
وجهة تركيا هــي للمصالحة مع دول المنطقــة التي تناكفت 
معها في الســنوات الأخيرة، وعلى رأسها بالطبع إسرائيل. 
ومع أن إيران ملجومة أكثر عقب تصفية قاســم ســليماني، 

قائد »فيلق القــدس« في الحرس الثوري، مما كبح خطواتها 
دفعة واحدة لتحقيق الهيمنة الإقليمية، فإن طهران اليوم لا 
تسير إلى أي مكان، وستبقى جهة تآمرية ومهددة، لكن حتى 
تجاربنا معها في سوريا وفي كل ما يتعلق بالمسألة النووية، 
تشــهد على حذر واعتراف بقيود القوة. أما بالنسبة للدول 
العربية، فهذه تقف في الطابور لتحســين وتطوير العلاقات 

مع إسرائيل.
يتبقى بالطبع الفلسطينيون، وهذا هو الموضوع بالضبط، 
فهي مسألة تقف على عتبة إسرائيل وبين أيديها. وعليه، بكل 
الحــذر اللازم، يمكن القول إن وضعنــا جيد ويمنحنا حرية 
عمل لم نشــهد لها مثيلًا في الماضي. ولا يتبقى الآن إلا التأكد 
من أن نتمكن من اســتغلال واقع يبش الوجه كي ندفع قدماً 

بمصالح إسرائيل ونثبت مكانتها الإقليمية والدولية.
 إسرائيل اليوم 2023/1/22

حجاي العاد

منــذ الانتخابــات فــي 1 تشــرين الثاني، تمر إســرائيل 
بعملية مســرعة مــن إزالة الأقنعة، وقد وصلــت إلى الذروة 
الرســمية عند نشر الاتفاقات الائتلافية. البشرى الإعلانية 
لقانون الأســاس: تم تفصيــل القومية من العــام 2018 في 
هذه الاتفاقــات إلى كثير من عروض التفــوق اليهودي في 
كل مكان تحكم فيه إسرائيل بين البحر والنهر. ولا تنقصنا 
أمثلــة على ذلــك. في بدايــة الخطوط الأساســية للحكومة 
كتب »الشعب اليهودي له حق حصري لا جدال فيه على كل 
أرجاء أرض إســرائيل«، ويضاف إلى هذا الإعلان خطوات 
لشــرعنة بؤر اســتيطانية في الضفة، والمعالجة المتوقعة بـ 
»الميــزان الديمغرافــي« في النقــب والجليــل، والتطلع إلى 
فرض قانون لجان القبول أيضاً على بلدات فيها 600 عائلة 
وأكثر. فــي الدولة التي يعــدّ فيها »الاســتيطان اليهودي« 
»قيمة قومية«، كما نص قانون الأساس الذي لم يتم إلغاؤه 
في المحكمة العليا، يعدّ تفوق اليهود هو البوصلة. الحكومة 

الـ 37، بلطفها، تحرص على التلويح بكل ذلك.
لكن إلى جانب عملية إزالة الأقنعة يتم توظيف عمل كثير 
في تســويق أقنعة أخــرى. القصة التي بحســبها »المناطق 
تسيطر على إســرائيل« تقترح علينا الاستناد إلى إسرائيل 
متنــورة، التي ســيتم بعد لحظــة احتلالها على يد الشــرق 
الجامح في »المناطق«، حيث ديمقراطية ومساواة وسيادة 
للقانــون، في حين يتعمــق الأبرتهايد فــي »المناطق«، التي 
يحاولــون فيها القول لنــا بأن ما يحدث »هنــاك« قد يصل 

إلى »هنا«.
كل ذلك منزوع، ســواء من التاريــخ أو من الواقع أيضاً؛ 

لأن إســرائيل لــم تحتــل »المناطــق« فحســب، بــل وطبقت 
»هنــاك« ممارســات كانــت طبقتهــا فــي الســابق »هنــا« 
منــذ العــام 1948. هــذه الممارســات تشــمل فــرض الحكم 
العســكري والمضي بـ »الاســتيطان اليهودي«، الذي يعني 
ســيطرة اليهود على أراضي الفلســطينيين وإعادة هندسة 
القوة السياســية للجغرافيــا والديمغرافيا في الفضاء: كل 
شــيء بدأ هنا، وهــو يطبق هناك أيضــاً منذ العــام 1967. 
نفس الأيديولوجيا ونفس السياســة »في كل أرجاء أرض 

إسرائيل«.
الاتــكاء على الأقنعة القائمة يســبب أداء بشــعاً وبحق 
إذا فحصنــا الردود على التغييرات التــي تعهدت الحكومة 
الجديــدة بتطبيقهــا فيما يتعلــق بالطبيعة التــي تدير فيها 
إســرائيل جوانــب معينة من مشــروع الســلب والطرد في 
الضفة الغربية. وتم اســتقبال هذه التغييرات باحتجاجات 
شديدة على »نقل صلاحيات« من الجيش إلى جسم مدني، 
وعلى المس »باســتقلالية« المستشــار القانونــي للحكومة 
فــي »مناطق يهــودا والســامرة«، وعلى عــدم قانونية هذه 
الخطوات حســب القانون الدولي. ولكــن مم الخوف؟ هل 
الخوف من وجود حاكم »منفصل« في الضفة؟ حيث تطبق 
الإدارة المدنية سياســة الحكومة، وليس سياسة مستقلة، 
منفصلة، التي يضعها قائد المنطقة الوسطى بسبب التزامه 

العميق بالقانون الدولي وبالجمهور الفلسطيني؟
المستشــار القانونــي فــي »مناطق يهــودا والســامرة« 
عمــل دائمــاً على توفير شــرعية قانونية لســرقة الأراضي 
الفلســطيني علــى يد إســرائيل. هكــذا كان فــي حكومات 
»اليسار« وهكذا سيكون في الحكومة »اليمينية الخالصة«. 
سياسة إسرائيل في »المناطق«، التي كانت كالآتي: سياسة 
إســرائيل فــي »المناطــق« ]الضفــة الغربية[ ليســت إدارة 

منفصلــة أو نظامــاً منفصلًا، ولــم ينتظر أحــد تعيين وزير 
مســؤول عن هــذه الأمور فــي وزارة الدفاع، رجــل »اليمين 
المتطــرف«. وزراء ومشــرعون، مدعــون عامــون وضباط، 
أشــخاص رســميون وعقلانيون، هم الذين وضعوا البنية 
التحتية السياســية والإدارية والقانونية التي تســتخدمها 

إسرائيل من أجل تطبيق هذه السياسة.
والمحكمــة العليــا نفــذت دورهــا بإخــلاص. إســرائيل 
الليبراليــة تــردد صبــح مســاء شــعار وجوب الدفــاع عن 
المحكمة العليا من مخربــي الديمقراطية ومن الذين يريدون 
إســقاط ســلطة القانون. ما الــذي يحاولون إخفــاءه هنا؟ 
بالأســاس الــدور الــذي لعبته المحكمــة العليا في شــرعنة 
مشروع نهب الفلسطينيين والدفاع عن المجرمين المسؤولين 
عــن كل ذلك من المســاءلة. مثلما بادر اليكيم روبنشــتاين، 
المستشــار القانونــي الســابق للحكومة وقاضــي المحكمة 
العليا، أن يفســر هنا في الشهر الماضي: »ما هو الدرع الذي 
يحمينا ضد لاهاي؟ بالأساس المحكمة العليا... إن إضعاف 
هــذه المحكمة هــو إضعافنا أمــام لاهاي«. أي أنــه لا توجد 
هنــا محكمة تدافع عن حقوق الإنســان، بــل محكمة تدافع 
عن إســرائيليين من المســاءلة عــن المس بحقوق الإنســان 
للفلســطينيين. ومن أجل أن نتمكن مــن مواصلة ذلك بدون 
أن يتدخل العالم، يجب الحفاظ على »اســتقلالية« المحكمة. 
هذه المحكمة ســتواصل شــرعنة، بشــكل مســتقل، إطلاق 
النــار وقتــل المتظاهريــن الفلســطينيين، وســرقة أراضي 
ومواصلــة  الفلســطينيين،  بيــوت  وهــدم  الفلســطينيين، 
اعتقال مضربين عن الطعام فلســطينيين يحتضرون، وكل 
شــيء يحتاجه نظام التفوق اليهــودي من أجل الدفع قدماً 

بحقوقنا الحصرية.
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منذ متى كان الاحتجاج »ثورياً« 
وطلباً للمساواة في دولة أبرتهايد؟

بعد البؤرة الاستيطانية الجديدة... إسرائيل: كيف سنواجه 
العالم ونقيم علاقات علنية مع السعودية؟

رغم »حكومة الرعب«... لماذا لم يفعل لبيد وغانتس 
ما فعله بهما نتنياهو وهو في المعارضة؟

 جدعون ليفي
 
 

لم أذهب أمس إلى الميدان أو إلى شــارع كابلان للمشاركة في 
المظاهــرات، ولــم تحملني رجلاي إلــى هناك، ومنعنــي قلبي من 
المشــاركة في الاحتجاج الــذي هو محق في أساســه، لكنه ليس 
احتجاجي أنــا. المظاهرة النقية القومية، يهوديــة تماماً في دولة 
ثنائيــة القوميــة، لا يمكــن أن تكــون مظاهرة شــخص يبحث عن 
الحريــة أو العدالــة، وهي كلمــات المفتاح لهذا الاحتجــاج، لكنها 

كلمات جوفاء.
 يعدّ الحديث عن »الحرية والمســاواة وجــودة الحكم« لمنظمي 
المظاهرة الواحدة حديثاً أجــوف، والأجوف من ذلك هو الحديث 
عــن »نحن نحارب من أجل الديمقراطيــة« في مقر النضال الآخر. 
لا توجد ولا يمكن أن تكون »حرية وعدالة وجودة حكم« في دولة 
أبرتهايد و«نحن نحارب من أجل الديمقراطية« إذا كانوا يغضون 
النظر عن الأبرتهايد. بعض اليهــود في هذه البلاد يغضبون الآن 
بسبب الخطر الحقيقي الذي يهدد بحقوقهم وحريتهم. من الجيد 
أنهم عادوا إلى الحياة والعمل المدني، لكن حتى بعد قمع حقوقهم 
وحريتهــم، فهي من نصيب ذوي الامتيازات في التفوق اليهودي 
المتأصــل. الذين يوافقون على ذلك بالأقوال أو بالصمت يحملون 
اســم الديمقراطية عبثاً، والذين يصمتون على ذلك إنما يسكتون 

عن الأبرتهايد. مستحيل المشاركة في هذه المظاهرات المنافقة.
 بحر الأزرق – أبيض ليس إلا خطوة اعتذارية وشــعور بالذنب 
أمام اليمين الذي شــكك في إخلاص ووطنية هذا المعســكر. نحن 
صهاينة، ولذلك نحن مخلصون، هكذا يحاول المتظاهرون. يمكن 
للفلسطينيين وعرب إسرائيل الانتظار إلى حين إنهاء الأمور فيما 
بيننــا. محظــور الخلط وكأن عــدم الخلط أمر ممكــن. مرة أخرى 
يســقط الوســط واليســار كضحية أمــام اتهامات اليمــين. مرة 
أخرى، يقوم هذا المعســكر بإبعاد الفلســطينيين وعلمهم بدرجة 
لا تقــل عن اليمين. كيف يمكن المشــاركة في مثل هــذه المظاهرة؟ 
لا يمكــن أن تكون هناك مظاهرة من أجل الديمقراطية والمســاواة 

والحرية، حتى من أجل جودة الحكم، بتركيبة أبرتهايد في دولة 
إبرتهايد.

 تم اختيــار العلم ليكون رمــزاً؛ لأن هذا الاحتجــاج صهيوني. 
ولكــن لا يمكــن أن تكــون هنــاك مظاهــرة صهيونيــة مــن أجــل 
الديمقراطيــة ثم تكون مظاهرة عادلة. الأيديولوجيا التي نقشــت 
علــى رايتهــا »تفوق شــعب على شــعب آخــر« لن تقــدم مواعظ 
بالعدالة إلى أن تغير أساســها الأيديولوجــي. نجمة داود تغرق 
وبحق، كما أدهشــنا ملحق »هآرتس« فيما عرضه أول أمس على 
الغلاف، لكن هذا الغرق لا يمكن منعه ما دام العلم ليس سوى علم 

أحد الشعبين.
 الدماء الفلســطينية تســفك في الفترة الأخيرة مثــل المياه. لا 
يمــر يوم إلا ويقتل فيه فلســطيني عبثاً: حاول معلم رياضة إنقاذ 
مصــاب في ســاحة بيته؛ وحــاول والدان الدفاع عــن أولادهما، 
وفتى فلســطيني ابن 14، كل ذلك في أســبوع واحد. كيف يمكن 
لاحتجــاج أن يتجاهــل ذلك وكأنه لــم يحدث، وكأن هــذه الدماء 
ميــاه، والمياه أمطــار بركة، وكأنــه ليس لذلــك أي علاقة بصورة 
النظــام. تخيلوا عمليــات يومية ضد اليهود، هــل كان الاحتجاج 
سيتجاهل ذلك؟ الاحتلال بعيد عن الانتهاء؛ فقد تحول إلى ذبابة 
مزعجة يجب إســكاتها. ومــن يذكرونه يتــم اعتبارهم مزعجين. 

يجب إبعاد هؤلاء، وحتى اليسار الصهيوني سئم منهم.
 

شعار »ســنوقف الثورة النظامية« إعلان مثير للشفقة، وكأنه 
مأخوذ من الثورة الفرنسية. ولكن لن تكون أي ثورة في إسرائيل 
إذا اســتمرت في كونها دولة أبرتهايد. وحتى لو تحققت طلبات 
المتظاهريــن وتم حمــل المحكمــة العليــا علــى الأكتــاف وأصبح 
المستشــار القانوني للحكومة مبجلًا من قبل الشــعب وتم ضبط 
الســلطة التنفيذية كما ينبغي، ســتبقى عندنا دولة أبرتهايد. إذا 
كان الأمــر هكذا فمن أجل مــاذا الاحتجاج؟ من أجل الاســتمتاع 
والتسلي بمقولة »الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« مرة 

أخرى. 
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يوآف ليمور

إن رد الفعــل التلقائي الذي اتبعــه وزيرا اليمين 
في الحكومــة على إخلاء البؤرة الاســتيطانية غير 
القانونية »أور حاييــم« ليل الخميس، دل على أنهما 
لــم يتكيفا بعد مــع مكانتهما، لم يعــودا فوضويين 

يعملان على إصلاح العالم، بل هما القانون.
في إســرائيل ســبيل لإقامة مســتوطنات. وهو 
يمر في مســيرة مرتبة من المــداولات والمصادقات. 
من يســعى لإلغاء الخــط الأخضر ويطبق ســيادة 
إســرائيلية في جانبه الشــرقي، ملزم بأن يتصرف 
مثلما تفترض المسيرة في الجانب الغربي. بالضبط 
ومثلمــا لا ينهض أحد صباحــاً فيقــرر إقامة بؤرة 
اســتيطانية لذكــرى أحد مــا في النقب أو الســهل 
الســاحلي أو الجليل، فهذا الأمر نفســه الذي يجب 
حصوله في »المناطق« أيضــاً، وبالتأكيد ليس تحت 

هذه الحكومة.
مشــكوك أن يكون مشروع استيطان قد وصل إلى 
حيث وصل دون نشاطه غير القانوني. من سبسطية 
و«ألون موريه« وحتى »أور حاييم«، يمر خط رابط، 
تفصله أربعة عقود ونصف. أساســه: ثمة أعمال في 
الميدان أصبحــت حقائق ناجــزة، وأحياناً بخلاف 

موقف الحكومة أو بغض نظرها.
وزراء ونواب من اليمين شاركوا في ذلك، وبينهم 
من اصطدموا بالســلطات. يعرفون هذا جيداً. على 
قــوات الأمن إخلاء بؤرة اســتيطانية قبل أن تتقرر 
حقائق على الأرض. وحقيقــة أن هذا لم يحصل في 
أيار العام الماضي في »أفيتار« خلقت أزمة سياســية 
وقانونية، لم تحل حتــى اليوم. الدرس الذي تعلمه 
جهاز الأمن كان واضحاً: إي بؤرة اســتيطانية تقام 

يجب أن تحصل على رد فوري.
تأجيل  بمطالبتهما  عيونهمــا  اليمــين  وزيرا  أدار 
الإخلاء عدة أيام للبحث فيه، وكانا يعرفان بأن هذا 
التذمر ممن  سيثبت الوضع على الأرض. وخيارهما 
أخلوها وليس ممن اســتوطنوها خيــار وقح؛ كان 
متوقعاً منهما أن يغضبا على مــن أقام البؤرة، وهم 

لحم من لحمهما عملوا دون تنسيق وورطوا إسرائيل 
في الساحة السياســية حيال الولايات المتحدة، في 
أثناء زيارة حساسة لمستشار الأمن القومي الأمريكي 
للبــلاد. كان هذا تذكيراً على أن أعمــالًا تكتيكية في 
الميدان تكون لها إمكانية تأثير اســتراتيجي، وعلى 
العلاقة غير القابلــة للانفصام بين الأحلام بعلاقات 

علنية مع السعودية والواقع اليومي في »المناطق«.
غالنت  الدفــاع  ووزير  نتنياهو  الــوزراء  رئيس 
يفهمان هــذا، وعملا بموجب ذلك. وكان الامتناع عن 
ذلك ســيخلق أزمة مع الولايات المتحــدة وأوروبا، 
وكان له إمكانية أيضاً لإشــعال عنف فــي المنطقة. 
من المقلق أن نكتشــف بأن شــركاءهما في الحكومة 
لا يفهمــون هذا المنطق ويترجمونه إلى المســؤولية 
الواجبة. بدلًا من ذلك، تجدهم يتنافسون بتغريدات 
عنيفة على التويتر )عن النائبة التي شــتمت قوات 

الإخلاء »فليمحَ اسمهم«(.
تعكــس القضية مشــكلة في إخــراج صلاحيات 
من جهاز الأمن فــي الاتفاقات الائتلافيــة. فالوزير 
ســموتريتش قــد يعلن بأنــه »أمر« منســق أعمال 
الحكومة في »المناطق« بــألا يخلي البؤرة. أما عملياً 
فصاحب الســيادة في المنطقة هو قائد المنطقة، الذي 
يتبع رئيــس الأركان ووزير الدفــاع. قد يتغير هذا، 
ولكنه يستوجب تغييراً في القانون الذي يعني ضم 
المنطقة بــكل ما ينطوي عليه ذلك مــن معنى. وعلى 
الطريــق، قد تقر إقامــة كل بؤرة اســتيطانية، لكن 
الطريق إلى هناك تمر بقرارات مرتبة، وليس بأعمال 

فوضوية.
إن الطريق لتخليد الحاخــام روتمان لا يجب أن 
تمر في مســار غير قانونــي بل بالطريق الســليم: 
بقــرار حكومي. عمل تلاميذه يمس بذكراه ويرســم 
صــورة لممثليه في الحكومة كمن جــاءوا ليختطفوا 
قدر الإمكان، حتــى وإن تعارض الأمر والقانون. لقد 
أثبتوا فجاجــة خطيرة تفترض متابعــة لأعمالهم، 
للتأكــد من أنهم يعملــون وفقاً للقانــون والمصلحة 

القومية.

 إسرائيل اليوم 2023/1/22

ايريس ليعال

في هذه الأثناء، حيث القوة موجهة للنضال ضد خطة نتنياهو 
وياريف لفين التخريبية لتفكيك الديمقراطية الليبرالية، من غير 
الســهل النظر إلى المعارضــة وقادتها بعين نقديــة. وثمة ادعاء 
ينتشر بأنه معســكر يأكل قادته، وأن الثقة التي يعطيها مصوتو 
نتنياهو لــه ثقة غير نهائية. في حين يدفع قادة المعســكر المقابل 
ثمناً باهظاً عن كل تعثــر. للتدليل على ذلك، فإن من يقولون ذلك 
يشــيرون إلى رحابة الصدر التي أظهرهــا مصوتو نتنياهو إزاء 
إجازته الطويلة إلى هاواي بعد تشكيل حكومة التغيير. وبشكل 
مناقض، كما يقولــون، حصل لبيد على حمام بارد، قضاء العطلة 

في باريس.
الحقيقة أن هــذا خطأ جلي؛ نتنياهو ولبيــد لا يحصلان على 
معاملــة مختلفة في أوســاط قاعــدة كل منهمــا، والعلاقة بين 
الأحزاب داخل الكتل يتم تنســيقها حسب الحاجة. من اعتقد بأن 
»الصهيونية الدينية« تحب نتنياهو ســأكون مسروراً لتوجيهه 
إلى تسجيلات »كذاب ابن كذاب« لصاحبها بتسلئيل سموتريتش، 
وذلك في كل شــيء هناك، بدءاً من ثقة أنه ســتتم إدانته وحتى 
تخيل موتــه القريب. مع ذلــك، تعالوا نعتــرف، نتنياهو يوفر 
البضاعة المطلوبة. بعد اســتراحته في هاواي، عاد إلى الكنيست 
ونغص حياة رئيس الحكومة، وأرسل زعراناً للتظاهر أمام منازل 
الحلقات الضعيفة، وقام بحملــة ناجعة وكاذبة حول تحويل 53 
مليار شيكل للسلطة الفلسطينية، وفي نهاية المطاف فكك صورة 

الحكومة.
المشــكلة لدى رؤساء المعســكر الآخر أنهم ببساطة لا يوفرون 
البضاعة. إذا تســاءلتم كم هي الـ 24 مقعــداً التي لحزب »يوجد 
مســتقبل«، هي تعبير للاعتراف عن تشــكيل حكومــة التغيير، 
فعليكم أن تفحصوا مع أصدقائكم اليساريين الحساسين. يعرفون 
كيف يكونون كريمين في الكتلة، وأحياناً إلى درجة تآكل أطرافهم، 
مثلما يشــهد حزبا العمل وميرتس على ذلك، ويعرفون أن يبلعوا 

كما يشهد على ذلك نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان.
ولكن لبيــد في هذه المرة فشــل بصورة مهينة، فشــل انتهى 
بحكومة الرعب الحالية. غيابه عن المظاهرات الأولى صب الزيت 
على النار. وهكذا هناك توقع، وحتى مطالبة، بأن يفعل بنتنياهو 
ما فعله نتنياهو بحكومته. ولكــن بدلًا من القيادة، تضرر كل من 
بني غانتس ولبيد من اختبــار ولاء واحد وضعه اليمين أمامهما. 
هم الذين شــاركوا فــي احتفالات الاضطهــاد لجمعيات المجتمع 
المدني، وقدموا بعضها على أنها وكر للخونة، حتى الآن لم يفهموا 
بعــد أن التذلل لليمين لا ينفع، بــل ويصفونهم الآن أنهم يريدون 

إشعال حرب بين الأخوة.
فقط قبل أســبوع أرســلا أعضاء حزبيهما من أجل التصويت 
لصالح قانون ســحب المواطنة من المخربين. أتذكر كيف أفشــلت 
المعارضــة في عهد نتنياهو قانون الميتــرو الحيوي، بل ورفضت 
قوانين المصادقة على الإعفاء من التأشيرة للمسافرين إلى أمريكا. 
ماذا قالــت ميري ريغف، »قررنا أننا معارضة محاربة، وأننا نريد 
إسقاط هذه الحكومة، عندها لن نشعر بآلام في البطن، ولا وجع 
بطن في حالات الاغتصاب، ولا وجع بطن بســبب نساء معنفات، 

ولا بسبب الجنود«.
لكن لبيــد وغانتس كان مــن الملح لهما إثبــات أنهما وطنيين 
فــي الاختيار بين الدفاع عن حقوق الإنســان والفاشــية، صوتا 
والمعارضــة مــع ايتمار بــن غفير علــى قانون إجرامــي وغير 
ديمقراطي، ســحب المواطنة مــن العرب، ويشــعرون بالإطراء 
من رئيس الكنيســت، وبعد ذلــك يخرجون للتظاهــر من أجل 

الديمقراطية، ويصلون كي لا يكون هناك علم فلسطيني.
القاعدة المخلصة للبيد تميل إلى عبادة الشخصية مثل القاعدة 
المخلصة لنتنياهو، لكن ليــس كل الـ 24 مقعداً مخلصة للبيد. كما 
قلنا، جاء عدد غير قليل منها من مصوتي اليســار بسلفة قصيرة 
المدى، ولو أنه ســيكون من الصعب جداً على غانتس مع المعسكر 
الذي يمثلونه. إذا كانت زعامته ســتتقوى بهذه النار فهذا جيد. 

وإذا لم يساعد ذلك فلا شيء سيساعد.
 هآرتس 2023/1/22
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نبهان خريشة ٭

في أول قرارات لها بعد توليها مقاليد الحكم في إســرائيل، قررت 
حكومة نتنياهو ســحب بطاقات الـ "في آي بي" من عدد من مسؤولي 
السلطة الفلســطينية، لإحتفائهم بإطلاق ســراح المعتقل المحرر كريم 
يونس، وردا على التحرك الفلســطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية، 
لإبداء الرأي في الصراع الفلسطينيي-الإســرائيلي، كما قررت أيضا 
إقتطــاع مبلغ نحو 40 مليون دولار، مــن عوائد الضرائب التي تجبيها 
إســرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، لتذهب لصالح من تزعم، أنهم 

متضررون من العمليات الفلسطينية.  

عائدات الضرائب

إن إلاقتطــاع من عائــدات الضرائب ليــس جديــدا، إذ يأتي ضمن 
سلســلة من القوانين والقرارات، التي أقرتها الكنيســت والحكومات 
الإســرائيلية الســابقه، من بينها الاســتمرار في اقتطاع مبلغ، يعادل 
مــا تدفعه الســلطة الفلســطينية رواتب للأســرى وأســر الشــهداء، 
لكــن الجديد فيه، أنــه يأتي من حكومــة اليمين المتطرفــة، التي تضم 
بعضويتهــا، كلا من رئيس حــزب "القوة اليهودية" إيتمــار بن غفير، 
ورئيس حــزب "الصهيونيــة الدينية" بتسلئيل ســموتريتش، اللذين 
يتوعدان بالعمل على تفكيك الســلطة الفلســطينية واعلان الســيادة 

الإسرائيلية على الضفة الغربية.  
والسؤال هنا : هل ستعمل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة 
علــى تفكيك الســلطة الفلســطينية وضــم الضفة الغربيــة ؟ وما هي 

التداعيات المترتبه على ذلك فيما لو تم فعلا؟  
إن حكومــة نتنياهوالحاليــة ليســت كحكوماتــه الســابقة، التــي 
اعتمدت اســتراتيجية "إدارة الصراع" مع الفلسطينيين، إذ عملت تلك 
الحكومــات على امتــداد أكثر من عقــد من الزمن، علــى تقويض حل 
الدولتين، وحددت وظائف الســلطة الفلســطينية، من خلال التعامل 
بانتقائيــة مع بنود إتفاق أوســلو، بتفعيل ما يصــب في مصلحتها، 
وتعطيل ما هو في صالح السلطة الفلسطينية، للإبقاء عليها ضعيفة 
ومحاصــرة ماليا، ومعتمدة على الــدول المانحة، ذات الأجندات التي 
تخدم إســرائيل، والأهم من ذلك، أن تعمل الســلطة لديها كوكيل في 

خدمة مصالحها الأمنية.  

تقليص الصراع

سياســة نتنياهو "لإدارة الصراع "، أو سياســة "تقليص الصراع" 
التــي تبناهــا نفتالي بينيــت لاحقا، همــا علامتان تجاريتــان للمنتج 
نفســه، تهدفان للحفاظ على الحكم الذاتي )الســلطة الفلســطينية(، 
الجغرافيــة  الوحــدة  وتمزيــق  الإســرائيلي،  للأمــن  تهديــد  دون 
والسياســية للضفة الغربية، بخلق "كنتونــات" فيها، وعدم التوصل 
الى معاهدة ســلام قد تفضي لقيام كيان سياسي فلسطيني، أيا كان 

شكله.   
الا أن لــدى ســموتريتش خطة أخــرى، وهي "حســم الصراع " مع 
الفلســطينيين، مســتلهما فيها شــخصية "يهوشــع بن نون" الدينية 
الدموية، الذي تخبرنا أســاطير التوراة أنه دمــر مدنا كنعانية، وأباد 

سكانها وحرث أرضها بالملح. 

إن ســموتريتش وشــريكه بن غفيــر، يعملان على إعلان الســيادة 
الإســرائيلية على الضفة الغربية كاملة، على أساس أنها لليهود دون 
غيرهم، بعد تفكيك الســلطة الفلسطينية، وعدم منح الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة أي حقوق مدنية أو سياسية، وتخييرهم بين الهجرة 

أو البقاء كحطابين وسقائين لليهود حسب الرواية التوراتية ..   
إن لســموتريتش ولبن غفير اليد العليا فــي حكومة نتنياهو، الذي 
يسعى للبقاء في السلطة بأي ثمن، لتجنب دخول السجن بسبب تهم 
الفســاد التي تلاحقه، ما ســيجعله يرضخ لتوجهاتهما بشأن حسم 
الصراع مع الفلســطينيين، وكما وردت في الاتفاقيات الائتلافية بين 
حزب "الليكود" وحزب ســموتريتش"الصهيونية الدينية" وحزب بن 
غفير"القــوة اليهودية"، حيث نصت هذه الإتفاقيــات على أن "لليهود 
دون غيرهم الحق غير القابل للتصرف في كافة أراضي فلســطين من 
البحر الى النهر، وفرض الســيادة الإســرائيلية على الضفة الغربية، 

دون تحديد جدول زمني.." 

خطة سموتريتش

وإذا مــا تم إعتماد خطة ســموتريتش لحســم الصــراع، وإنهارت 
السلطة لفلسطينية، فإن إسرائيل ستعيد إحتلالها العسكري المباشر 
لمناطق )أ( التي تخضع "إســميا" للسلطة، وهي بذلك ستكون مجبرة 
للتكفــل بالمتطلبات الإقتصادية والصحيــة والاجتماعية والتعليمية، 
لأكثــر مــن أربعة ملايين فلســطيني، حســب إتفاقية جنيــف الرابعه 
لعام 1949، ما سيكلفها نحو 6 مليارات دولار سنويا، بحسب ما أفاد 
به الصحافي الإســرائيلي داني روبنشــتاين في مقــال في صحيفة 

"غلوبس" الإقتصادية، ويضيف " أن إسرائيل ستدفع ثمناً اقتصادياً 
باهظاً نتاج تدهور الأوضاع الأمنية المتوقع في أعقاب تفكيك السلطة 

الفلسطينية.."   
وإذا إختــار نتنياهو ضم الضفة الغربية كاملة لإســرائيل، أو ضم 
أكثر من ثلث مساحتها، وفقا لبرنامج حكومته السياسي، الذي جاء 
فيه حرفيا " أن توقيت الضم يترك لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
مــع اختيــار الوقت المناســب، ومع الأخــذ بعين الاعتبار الحســابات 
القومية والديبلوماسية الدولية لإسرائيل"، فإن ذلك سيضع علاقات 

إسرائيل بالفلسطينيين على مسار أكثر عنفا من أي وقت مضى.     

الحكومة الأكثر دموية

لا شــك أن حكومة نتنياهو- ســموتريتش - بن غفير، تعد الأكثر 
دموية وتطرفاً تجاه الفلســطينيين، كما تشــير إتفاقاتها الإئتلافية، 
ممــا يزيــد مــن التوقعــات أن الفتــرة المقبلة ستشــهد اتســاع دائرة 
المواجهة في الأراضي الفلســطينية المحتلة، وتعاظم المقاومة فيها، ما 
ســيعيد الصراع الفلسطيني - الإســرائيلي للمربع الأول، على الرغم 
من تطمين جهات أمنية وسياســية ومراكز أبحاث إسرائيلية، من أن 
نتنياهو سيمنع ســموتريتش وبن غفير، من الإقدام على خطوات من 
شــأنها "هدم المعبد على رؤوس أصحابه"، كما فعل ســابقا مع وزير 
الجيش أفيغدور ليبرمان في حكومته في عام 2016 ، وأنه ســيحافظ 

على علاقات أمنية وإقتصادية مع السلطة الفسطينية..   

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال محمد كريشان: تونس… وما الحل؟ 

تداعيات ضم إسرائيل للضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية  

البنك الدولي
"تســأل المعارضين للرئيس التونسي: ما الحل في تونس الآن؟ 
فيجيبون فورا: رحيل قيس ســعيّد. تســألهم: ولكن كيف يرحل؟ 

فلا يملكون جوابا محددا.
تســأل أنصــار الرئيس نفــس الســؤال: فيجيبون فــورا: بقاء 
الرئيــس والمضي قدما. تســألهم: ولكن كيف يبقــى؟ فلا يملكون 

جوابا هم أيضا.
تطرح السؤال نفسه على من يصنفون أنفسهم بجماعة »الخيار 
الثالث« وهم أساســا »الاتحاد العام التونســي للشغل« ومن معه 
فيجيبون: لا عودة إلى الوراء ولا قبول بما يفعله ســعيد. تسألهم: 

ولكن كيف؟ فلا يفصحون عن هذه التوليفة.
المفارقة أن كل هؤلاء بتقييماتهم المختلفة يتفقون إجمالا على أن 
الوضع في البلاد بات لا يطاق وأنه لا بد من البحث عن حل يخرج 
تونس من عنق الزجاجة الذي علقت فيه منذ 25 يوليو/ تموز 2021 
تاريخ انقلاب قيس ســعيّد على الدســتور واستفراده بالحكم بلا 
حســيب ولا رقيب. الطريف أنه حتى ســعيّد نفســه صرح مؤخرا 
أن »هــذا الوضع لا يمكن أن يســتمر« وأنه قد »بلغ الســيل الزبى« 
ولكن من منظوره طبعا الذي يرى أنه وحده من يسير على الطريق 

المستقيم، وكل من سواه خونة وعملاء ومتآمرون"
سعيد ما هو إلا واجهة للعســكر، والدليل ذهابه للسيسي قبل 

الانقلاب !
البنك الدولي سيقبل ببرلمان مهلهل لإغراق تونس بالديون !!

الكروي داود- النرويج

ميدان التحرير
محمد كريشــان أنا أعرفك أصلًا وفرعا رأيتك مرتين في ميدان 
التحرير كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة وكلما ضاقت العبارة 
اتسعت الرؤية، لمست كبد الحقيقة في المسألة التونسية باعتبارك 

تونسيا أصيلا.
 نحن في العالــم العربي ننظر لتونس أنهــا حائرة بين الحبيب 
بورقيبة كمشــروع تحديثي علماني مستنسخ من طوباوية حالمة 
للخديوي اسماعيل المصري الذي أراد مصر أن تصبح مثل أوروبا 
وبين قومية أصيلة ضاربة بجــذور ترفض الحداثة كأيديولوجية 
ماضويه عندنا الأزهر، وأنتم الزيتونة بيضة القبان هو الوســطية 
بين لعبه شــد الحبل معســكر الراديكالية الأصوليــة وبين القوى 

المدنية العلمانية بروافدها يسار وقومي.
 بيت القصيد هل هناك نظرية وســط بين الفرقاء ترفع الكتلتين 
إلى الاســتقرار لعل التوانسة بحاجه للحبيب الجنحاني لأنه المثل 
الأعلــى للفخــار التاريخي مع فلســفة عالــم جليل كقامة باســقة 

بحجم ابن خلدون.

جون مونتي

حل سحري
فعلا لا يوجد حل ســحري فوري لمعضلة تونس.. والبلد تسير 

نحو الفراغ للأسف الشديد.
كل التوفيق لتونس الخضراء بغد مشرق مزدهر.

سامح - الأردن

دستور بديل
الحــل الوحيــد في تونــس هــو التمســك بدســتور 2014 ربما 
دســتور2014 به أخطاء، لكن عدة أطياف سياسية متفقة عليه ولا 
يوجد دســتور بديل ينظم البــلاد ينظم العمل السياســي ..الذين 
يرفضون النهضة يجب أن يفرقوا بين النهضة وبين دستور 2014 

..
 دون وثيقة ودون قاعدة تنظم العمل السياســي مثل الدستور 
فــإن المســألة فــي غايــة الخطورة إمــا فوضــى وحــرب أهلية أو 

دكتاتورية مظلمة معتمة.

عبود

قواعد اللعبة
بصرف النظر عن انتماءات واتجاهات الغنّوشــي السياســيّة، 
نجــد أنه يتصــرّف بمنهجيّة السياســي البارع الــذي يتقن قواعد 

اللعبة.
 أما قيس سعيّد، فنراه يتخبط في خطاباته ويناقض نفسه في 

أفعاله ويواجه المعارضة بطرق بدائية.

نور الدين م

احتجاج جماهيري
التحــدي الذي يواجــه النقابات العمالية هــو تحويل المعارضة 
والغضب من أزمة غلاء المعيشــة إلى احتجاج جماهيري من شأنه 

أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها.

سمير

تركيا  حــديــدي:  صبحي  مقال 
يحوم  هل  مشاكل«...  الـ»صفر 

شبح داود أوغلو؟ 

مركز القومية
الظــل«  »رجــل  أوغلــو  داود  كان 
نجاحاته،  من  الكثير  وصانع  لاردوغان، 
وتحمّل أخطائــه. فالرجل هــو من أخذ 
المســؤولية الشــخصية لقرار إســقاط 
الطائرة الروســية 2015، وهو الذي أمنّ 
 2017 انتخابات  فــي  النجاح  لاردوغان 
لما له من ثقل سياســي فــي قونيا؛ مركز 

القومية السنية التركية.
وعلينــا أن لا نأخذ علــى داود أوغلو 
خلفيته الإســامية كما يطرحها الأستاذ 
لنتائج  امتثل  أوغلــو  صبحي. لأن داود 
انتخابــات 2015 عندمــا لــم ينل حزب 
العدالــة أغلبيــة تســمح له بتشــكيل 
حكومة، وخرج وقتها ليقول: الشعب قال 

كلمته ونحن سمعناها.

سامي صوفي

وصمة عار
وضــع داوود أوغلو جانبًــا كان من 
أكبر أخطائه، والخطــأ الثاني هو تقزيم 
فعل  بــردة  سياســيا  تركيا  في  القضاء 
الفاشل.  الانقاب  بعد  مدروســة  ليست 
ورغــم أن الانقاب كان وصمــة عار لمن 
قام بــه لكن الذي أفشــله هو الشــعب 
وليس  الديمقراطــي  بوعيــه  التركــي 
مناعة حكومته ضد هكــذا انقابات. ولا 
يأخذ اردوغان ذلك في حســاباته عندما 
يتشبث بالســلطة طارحًا المبادئ جانبًا 
هذه المــرة، بشــعارات التصفير بعد أن 
أوقع نفســه بل ورط نفسه بتصريحات 
غير مدروسة وخاصة بما يتعلق بالثورة 
الســورية وتجــاه أوروبا إلــى حد ما، 

وجعلته يسير بسياسات غير مدروسة. 

ة سوريا- ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10874 الإثنين 23 كانون الثاني )يناير( 2023 - 1 رجب 1444 هـ Volume 34 - Issue 10874 Monday 23 January 2023

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

لغة عربية من صلب الأمة 
وليس الدولة 

العربي  الاسترشــادي  القانون   
للنهــوض باللغــة العربيــة، الذي 
عرضته أمانة المجلــس الدولي للغة 
والمهتمين  المختصــين  على  العربية، 
حقيقة  يحتاج  العربية،  اللغة  بشأن 
إلى إثراء وتوســيع الحديث حوله، 
إلى أن تصبح اللغة العربية معتمدة 
لــدى العرب فــي حياتهــم العلمية 

والعمليــة، وفي هــذه المقالــة نعرض لتقييــم تاريخي 
وحضاري لحالة العربية.

 اللغــة العربية تعاني أول مــا تعاني من غياب وحدة 
سياسية عربية، أي سلطة واحدة عليا تعبر عن المصالح 
العليا للعرب، كأفضل سبيل لتوحيد لغة الخطاب وتحديد 
الِجهة الُمخاطبَة وقدرة الُمخاطَب على الفَهْم والإفْهام، فقد 
ــى الزمن المناســب للحديث عن العربيــة كلغة تمييز  ولَّ
عن الاســتعمار وعن الغرب، وأنها أفضل وسيلة للنزعة 
الناشــئة وأفضل إمكانيــة لبناء الأمة  العربية  القومية 
والدولة على السواء. فقد قامت النهضة العربية الحديثة 
والمعاصرة، وكانت اللغة أحســن مقومتها لنشــأة الأمة 
وتماسكها وتوكيد خصائصها الذاتية إلى اليوم. غير أن 
ما ينقصنا إلى حد الســاعة ليس الوحــدة الكاملة لهذه 
الأمة، بل قيام الدولة العربية القطرية المكتملة التي تدرج 
اللغة العربية كلغة رســمية للبلد ولغة شــرعية لممثليها 
والمسؤولين عليها حيال الشعب وحيال الأمم والدول في 

سائر العالم.
واقع العلاقــات الدولية في الزمــن الراهن هو توكيد 
الصلة الإجرائية والنفعية للغــة، عندما يكون مصدرها 
واحدا ويشــارك فيها الجميــع أيضا بالخلــق والإبداع 
وحســن التعبير والإبلاغ، والمشاركة في الإعراب عن كل 
جوانب اللغة ومستوياتها ومعانيها القائمة واحتمالاتها 
المرشحة في المســتقبل. فاللغة العربية تطورت من عصر 
النهضة إلى عصر بناء الــدول العربية، التي لم تتم لحد 
الآن. وإطلالة ســريعة على تاريخ النهضة الغربية يؤكد 
من جملة ما يؤكد بناء الدول ونجاحها جرى على أساس 
من إعداد واســتعمال اللغــة، وربط شــرعية وجودها 
باستخدامها وتداولها من قبل ممثلي المؤسسة الحكومية 
والهيئات العمومية، في صيغة مُحْكَمة بين اللغة الفرنسية 
اللغــة الألمانية والدولة  الفرنســية، وبين  مثلا والدولة 
الألمانيــة، ليس هذا وحســب، بــل بين الدولــة التركية 
وترتيب وتهيئة لغة تركية جديدة تتجاوب أكثر مع بناء 
الدولة/ الأمة، التي تقتضيهــا الوضعية العالمية في آخر 
فصولها التاريخية. هناك جملة من الصيغ السياسية التي 
تساعد على عدم فقدان السلطات الوطنية وسيادتها، مع 
توكيد وترسيخ الوحدة العربية، لأن الاهتداء إلى صيغة 
عربية محْكَمة وراســخة، هي التي تؤمــن إمكانية اللغة 
العربيــة على التعبير عــن المراحل المتقدمــة والمتطورة 
للحضارة الإنسانية المعاصرة. اللغة العربية تنتمي إلى 
المجال الثقافي، الذي لــم يكن معروفا ومتاحا في القرون 
الســابقة. واللغة كوســيلة تعبير لا تكف عن الاتســاع 
والانتشــار والاهتمام بها، يجب أن تتحرر بقدر الإمكان 
مــن العوائق السياســية والبيروقراطية والرســميات 
الإحفائية، ويبقى رائد الدول هــو توفير مجالات تداول 
اللغة العربية وحقول معرفتهــا والتفكير والإبداع فيها. 
واليــوم، هذا الإمكان صــار متاحا، خاصــة على صعيد 
ناهيك  الاجتماعي،  والتواصل  والاتصال  الإعلام  وسائل 
عن التظاهــرات والفعاليات الدوليــة والعالمية، على ما 

شاهدناه  في مونديال قطر 2022. 
في الزمن الفائق الذي يساعد على التخلص من الفعل 
السياسي بمعناه السيادي المبتذل والبيروقراطي، يجب 
أن تتحــرر أيضا من هــذا الثقل العائق لهــا عن الإبداع 
والخلق والصناعة لأنها لغــة بكل مقاييس اللغة إلى حد 
انفرادهــا بعبقرية خاصة، كأن تكون لغــة القرآن الذي 
يعطيها أبعادا عليا للتأمــل والتفكير والتصور والبحث، 
وكأن تكون هي لغة الحضارة العربية والإســلامية التي 
ســادت لحظة تاريخية كانــت المرجع العالمــي والعلمي 
والأممــي، حضارة ســاهمت فيها الأمم كافة، من آســيا 
وافريقيا وأوروبا، وهذا بدوره يعد حافزا رائعا لإمكانية 
تــداول اللغة العربية بشــكل أوســع وأعمــق، وليس 
أخيرا، كأن تكون لغة المســتقبل لأن العالــم كله يتطلع 
إلى الاســتفادة مــن المنطقة العربية لقيمــة الأرض فيها 
والإنســان والتاريــخ والدين. ولتوضيح هــذه النقطة 
بالذات، أي تصفية اللغــة العربية مما علق بها من أدران 
السياســة والأيديولوجيــات الخائبــة، وتوريطها في 
الاحتفاء بالنظــام القائم والدعوة له، يمكن أن نســوق 
الفقــرة التاليــة الواردة فــي النقطة الثانيــة من المادة 
السابعة تحت عنوان المجامع العربية، وجاء فيها: »تعمل 
الدولــة، بالتعاون مع باقي الدول العربية، على إنشــاء 
مجمع لغوي، في إطار جامعة الدول العربية، يمثل الدول 
العربية كافة، يُختــار أعضاؤه من جميع المجامع اللغوية 
القائمة في كل دولة عربية بطريق الترشح بواقع عضوين 
في كل دولة، وتكون رئاسته دورية لمدة عامين بالتناوب 
بين رؤســاء المجامع اللغوية في كل دولة، ويكون من أهم 
أهدافه العمل على توحيــد القرارات، واتخاذ الإجراءات 
اللازمــة للتكامل بين المجامع والتنســيق بينها، واهتمام 
بالسياســات اللغوية وبالمقــررات والكفايات التعليمية 
وطرق تدريس مناهج اللغة العربية في الوطن العربي«. 
واضح من هذه الفقرة، الصياغة البروتوكولية المعهودة 
في البيانات والقرارات السياســية التي تبني ليس على 
الواقع بقــدر ما تعلق الأمر على ما هــو مأمول ومن عالم 

التمنيات.
اللغــة العربية تنتمي إلــى عالم الثقافــة وإلى الأمة 
العربيــة، أي الأمم التــي تتكلم اللغــة العربية، وعليه، 
أو هكــذا يجب أن يكون الأمر، يجــب أن تتحرر اللغة من 
ربْقة السياسة والدبلوماســية والبروتوكولات العربية 
المعهودة في الجامعة العربية الذي ينتظر الجميع نهايتها 
قريبــا، لأنها خرجت عن عصرها، أو أن العصر الجديد لم 
يعد يناسبها، فما بالك في أن يرهن واقع وتاريخ ومستقبل 
العربي بمؤسســة لم تعد تحظى بأي مصداقية ولا قيمة 
ولا اعتبــار. لا، اللغــة العربية، لغة عالميــة حية تحتاج 
دائما إلى مواكبة التطور والتواصل المستمر للعلوم على 
صعيد المناهج والمقاربات وتأصيل الفهم، كما على صعيد 
طبيــق والصّناعة، عبر تقاطع وتبادل المعرفة  الَخلق والتَّ
باللغة العربية بين العرب والأجانب، والاهتمام المشترك 
بها وإدراجها ضمن اهتماماتهم الإبداعية والعلمية، لأنها 
لغة حضارة ودين عظيم، هو آخــر الديانات إلى الناس 
جميعا، لم يعد التفســير والتأويــل خوضا في لغة آيات 
را في آيات الكون وأَجْرامه وسُننه،  القرآن الكريم، بل تدبُّ

وما تنطوي عليه العوالم النفسية والخيالية للبشر. 
 لم يعد العرب يعيشون لحظة النهضة العربية، بما في 
ذلك نهضة اللغة العربية، بل تجاوزوها وأسهموا بشكل 
رائع في تنمية لغة عربية حديثــة منذ أكثر من قرن. وما 
بقي إنجازه هو توفيــر هذه اللغة للتواصــل مع العالم 
وتواصــل العالم مع العرب، على مــا تفعل مثلا القنوات 

الفضائية العربية، إن في البلاد العربية أو الأجنبية. 

*كاتب وأكاديمي جزائري

حركة »حه قه« الكردية العراقية... في ثورية التصوف
فــي حضــن الطريقــة النقشــبندية 
الصوفيــة فــي وديان وجبال شــهرزور 
في محافظة الســليمانية في كردســتان 
العراق، في عشــرينيات القرن العشرين 
ولدت حركــة اجتماعية إصلاحية أطلق عليها اســم »حه قه«، 
ولم يتم تســليط الضوء، أو التعريف بهــذه الحركة المهمة في 
تاريخ كردســتان وتاريخ العراق المعاصر بشــكل كاف، إذ مرّ 
ذكرها بشكل مقتضب هنا وهناك، كما تمت مهاجمتها وتشويهها 
واتهــام أتباعهــا بالإباحية مــرة، وبالعمالة للمســتعمر مرة 
أخرى، وبعلاقات مع مختلف الحركات والأديان مثل اليهودية 
والبهائية والحركات الباطنية، وحتى مع الأحزاب مثل الحزب 

البارتي والحزب الشيوعي. 
أشــارت الدراســات التي تناولت الحركة إلى أن مصدرها 
هو الطريقة النقشــبندية وتحديدا خانقاه مولانا خالد الجاف 
النقشبندي، مجدد الطريقة في القرن التاسع عشر، وفي ناحية 
سورداش تتابع الشــيوخ على رئاســة الطريقة النقشبندية 
حتى وصلت إلى الشــيخ عبــد الكريم العســكري، الذي تغير 
اســمه وارتبط باسم قريته شــدله، فاصبح اسمه الشيخ عبد 
الكريم شدله، وهو مؤســس حركة »حه قه« عام 1920. سيرته 
تشــير إلى أنه عبد الكريم ابن الشيخ مصطفى ابن الشيخ رضا 
العســكري، من قرية شــدله التي لم تكن قديمة أو معروفة، إذ 
شيد والده الشــيخ مصطفى العسكري بيته وتكيته على سفح 

جبل بيرمكرون قرب ناحية ســورداش التابعة لقضاء دوكان 
في محافظة الســليمانية، فتجمــع حوله الأتبــاع والمريدون 

فتأسست قرية شدله.
ويذكر رشــيد الخيون في كتابه »أديان ومذاهب العراق ج 
3« أن الشيخ المؤسس عبد الكريم شــدله ولد عام 1893، وكان 
يشــهد له بالثقافة ورجاحــة العقل والتدبيــر ومحبة الناس 
ومســاعدتهم، بتواضع وإنكار ذات، وقد نال إجازة الدراســة 
الدينية من مشايخ كويســنجق، وكان يجيد العربية والتركية 
والفارســية، فضلا عن لغته الأم الكردية. أما اسم الحركة، فقد 
ولد نتيجة ترديد اتباع الشيخ عبد الكريم في قيامهم وقعودهم 
وترانيمهم ووجدهم كلمة )يا حق.. يا حق( حتى عرفوا بالـ«حه 
قه« وهو اسم راق لهم، لأن الحق من أسماء الله، و«أهل الحق« 
اسم ورد كثيرا في تسميات الحركات الدينية. ويشير الباحثون 
إلى أن الشــيخ عبد الكريم شــدله، اجترح طريقه الخاص في 
التعاطي الصوفي مع الحياة، واختلف مع أســلافه من أقطاب 
النقشبندية، إذ لم يتوقف عند التعليم الديني الطقسي، ولكنه 
انطلق من الالتــزام الصوفي إلى محاولة تثوير الدين وإخراج 
حقيقته في التعاون الاجتماعي والإنساني التي كان يعتقد أنها 
طمســت وتحول التصوف إلى مجرد طقوس ودروشة ابتعدت 
عن حاجات المجتمــع الحقيقية، وقد نادى إلى إخراج التصوف 
مــن التكيــة أو الخانقــاه إلى رحابــة المجتمع. لذلك شــهدت 
ســلوكيات أتباع الحركة تعاضدا اجتماعيــا، وحصلت المرأة 
على مكانة لم تكــن تحظى بها في المجتمع الكــردي التقليدي، 
وتنعمت بمساواتها مع الرجل، كما أن الشيخ شدله كان تقدميا 
في صياغــة علاقات الفلاحين بالأغــوات والإقطاعيين، إذ منع 
ظلمهم، وأصبحت القرى التي يعيش فيها أتباعه تشــهد نوعا 
من التكافل الاجتماعي الذي غابــت عنه مظاهر الظلم الطبقي. 
ونتيجة كل هذه الاختلافات في ســلوك أتبــاع حركة »حه قه« 
عن محيطهم الاجتماعي الكردي تعرضوا للكثير من الاتهامات، 
وربط بــين حركتهم، وعدد من الأديــان والحركات والأحزاب، 
وأول هذه الاتهامات هو الربــط بين الحركة والديانة البهائية، 
وأســاس هذا الربط هو اعتكاف الميرزا حسين علي المازندراني 
المعــروف ببهاء الله، مؤســس الديانة البهائيــة، في كهف في 
جبال ســورداش، المطلة على قريتي ســركلو وبركلو، للفترة 
مــن 1856-1854. وكان يغــادر كهف خلوته. إلــى خانقاهات 
الصوفية النقشــبندية في مدينة الســليمانية وقصبتي بيارة 
وطويلة للاجتماع مع زعماء الطريق الصوفية أمثال، الشــيخ 
عبد الرحمن الطالباني شيخ الطريقة القادرية، والشيخ عثمان 
ســراج الدين شيخ الطريقة النقشــبندية وقطبها. في دراسته 
المنشــورة باللغة العربية »البهائيــة ودورها في ظهور النحلة 
الباطنيــة الكردية حه قه« يربط الباحث الكردي فرســت علي 

بين البهائية واليهودية وحركة »حه قه« إذ يقول: »ومن جانب 
آخر فإن بعض المصادر تذكر أن سبب اختفاء بهاء الله في جبال 
كردســتان بالقرب من قرية شــدله في جبال سورداش غرب 
السليمانية، كان نصيحة من الحاخام اليهودي يوسف حاييم 
لاكتســاب تجربة روحية مــن الاطلاع على القبالــة اليهودية 
وأســرارها )التصوف اليهودي(، وإن هذه التجربة ستجعله 
يدرك جوهر الأشياء وقوانينها العميقة، كما فعل النبي موسى 
)ع( حين غاب في جبل الطور في ســيناء. ويبدو أن فترة بقاء 
بهاء الله في تلك المنطقة، كانت لها آثار سلبية على عقيدة بعض 
الكرد، ففي سنة 1920 ظهرت في تلك المنطقة حركة الـ«حه قه«، 
التي تعد إحدى حركات الغلو في التصوف النقشبندي، وكانت 
لها أفكار غريبة وعجيبة، مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، 
التي هي عقيــدة الغالبية العظمى من الكــرد«. كما اتهم اتباع 
حركة »حه قه« بالإباحية والشذوذ، وهي تهمة كثيرا ما اتهمت 
بها الحركات الدينية والسياسية المخالفة لمحيطها الاجتماعي، 
ويرى الباحثون أن أســاس هذه التهمــة كان الرأي الذي كتبه 
مستشــار وزارة الداخليــة العراقيــة في العهد الملكي ســي. 
جي.أدموندز، الذي أشــار لها في كتابه »كورد وترك وعرب«، 
والــذي يبدو منه أنه كان متحاملا على حركة »حه قه«، إذ قال: 
»إن نقشــبندية كردســتان )أقصد الفلاحين في القرى البعيدة 
لا رجال المدينة المتعلمين( يميلون نوعا ما إلى بعض الشــذوذ. 
وليس من ريب عندي في أن اتجاهات إباحية ظلت تشــيع زمناً 
طويلًا في القرى الجبلية البعيدة على حدود )سورداش( و)مه 
ركه( لانقطاعهم عن العالم الخارجــي، وندرة زيارات موظفي 
الحكومــة، ولم يجذبــوا اهتمامي لأول مرة إلا فــي عام 1932، 
أي بعد عدة ســنوات من وجودي«، ثم يتطرق. إلى ذكر حادثة 
غريبة: »ذهبت وحدة من الشرطة لإجراء تبليغ في قرية هلون 
التي هي من أملاك الشيخ محمود وتبعد عن سركلو أربعة أميال 
وعند عودتهم أبلغوني أنهم شاهدوا بأم أعينهم حفلة استحمام 
مختلطة للجنســين في حوض المسجد، وأضافوا إليها تفاصيل 
غريبة. وقد شكت سلطات الإدارة في صحة ما بلغها أول الأمر، 
إلى أن أبلغ بعض التجار المحترمين عن مناظر مشابهة في قرية 
ســركلو نفســها وقدموا شــكوى لأنهم أهينوا وأعتُدي عليهم 
عندما حاولوا اســتنكار هذه الأعمال، وقد كشــفت التحقيقات 
عن قصة غريبــة فريدة«. لذلك شــبه بعــض الباحثين حياة 
قرى حركة »حــه قه« بأنها كانت شــبيهة بالحياة الاجتماعية 
في مســتوطنات القرامطة، ويشير فرســت علي إلى أن المحيط 
السني الصوفي اتهم اتباع الحركة بأنهم خالفوا الأسس العامة 
للإسلام وأن أسباب تشــكك محيطهم يعود لســببين: »الأول 
يتعلق بترويج مبدأ انتفاء الحاجة إلى أداء التكاليف الشرعية 
)ســقوط التكاليف( من صلاة وصــوم وزكاة وحج وغيرها. 

والثانــي يتعلق بتصــورات اجتماعية أكثر انفتاحــاً وتطوراً 
من قبيل المســاواة الاجتماعية بين الرجال والنساء، والتكافل 
الاجتماعي وحقوق المرأة، ووجــود إباحية في مجتمع الـ«حه 
قه«، حيث كان الاختلاط بين الرجال والنساء سيد الموقف، كما 
أن الجانبين كانوا يســبحون معاً في أحواض السباحة برفقة 

الكلاب«.
توفي الشــيخ عبــد الكريم شــدله عــام 1942، وتولى أمر 
المشــيخة بعــده أخوه مامــة رضا العســكري، لكــن احوال 
الحركــة تضعضعت، وحدثت فيها انشــقاقات، ربما كان أهمها 
انشــقاق أحد اتباع الشيخ عبد الكريم المدعو حمه سور )محمد 
الأحمر( الذي نافس الشــيخ مامه رضا العسكري وانشق عنه 
بجماعتــه التي عرفت باســم الـ«حمه ســورية« المغالية التي 
عاش اتباعها في قــرى قرانكوي وكلاوقــوت التابعة لناحية 
شــوان. ويتذكر بعض العراقيين محاكمة المدعو حمه سور في 
نهاية الخمســينيات التي أذيعت تلفزيونيا، كما نشرت جريدة 
»الجمهورية« البغدادية وقائع المحاكمة، إذ اتهمته المحكمة بأن 
حركته تســتند إلى مذهب الحلول والتناسخ، والإباحية التي 
طبقهــا عملياً بين أتباعــه. كما اتهم حمه ســور بادعاء النبوة 
زاعماً أنه نســخ الشــريعة الإســلامية، وأن الله قد حل فيه، 
فكلامــه هو كلام الله، وزعــم أنه المهدي المنتظــر، وكان يدعو 
الأهلين إلى ترك فريضة الصوم والصلاة، والدعوة. إلى إباحة 
النســاء، والدعوة. إلى منع التناســل. حكم على حمه ســور 
بالسجن لفترة، خرج بعدها وعاش لفترة طويلة في كردستان 

حتى توفي عام 1986.
وعن علاقة الحركة بالحزب الشــيوعي العراقي يذكر رفيق 
مجيد عبالله في مقاله »حركة الحقة والحمسورية بين الإسلام 
والباطنية« المنشــورفي مجلة جامعة دهوك: »عندما رجع فهد 
)سكرتير الحزب الشيوعي العراقي سلمان يوسف سلمان( من 
الاتحاد السوفييتي إلى العراق عن طريق إيران في عام 1943، 
جلب معه طابعة بمساعدة الحزب الشيوعي الإيراني )تودة(، 
فاستقر في قرية شدله في بيت الشيخ عبد الكريم والتقى هناك 
بحمه ســور، فضلًا عن ذلك أنه حينما كان يضطر للاختفاء عن 
أنظار السلطات الملكية العراقية كان يلجأ دوماً إلى المكان نفسه 

)قرية شدله( النائية ويبقى فيه لفترات طويلة«.
وتبقى هــذه الحركة التي كانــت قريبة من أفــكار العدالة 
الاجتماعية الإســلامية، والمنادية بكرامة الإنســان، والمطالبة 
بحقــوق المــرأة، والمتبعــة لأســلوب اللاعنف فــي مطالبها 
الاجتماعية والسياســية نموذجــا حريا بالتتبع والدراســة 
وتســليط الضوء، خصوصا أن اتباع الحركة ما زالوا يعيشون 

في قراهم حتى اليوم.
*كاتب عراقي

صادق الطائي*

د. نورالدين ثنيو* 

 النظام الدولي الديمقراطي: قاعدة العدالة في العالم
 نظام عالمي جديد آخذ في التشــكل.. 
فكيف ستكون معالم هذه النظام المرتقب؛ 
هل يرتكز علــى كفتي تــوازن دولي؟ أم 
تتــوازن العلاقات الدولية على قاعــدة، أعمدتها عدة أقطاب؟ 
بدأ منذ عدة ســنوات؛ الطرح الفعلي والجاد بضرورة إصلاح 
النظام الدولــي، وتعديل، أو البحث الجدي للركائز التي يقوم 
عليها مجلس الأمن الدولي، من قبل روسيا والصين، ومعارضة 
الدول الغربية وأمريكا لهذه الطروحات في حينها. في الأشهر 
الأخيرة بدأت أمريكا والدول الغربية؛ في طرح ضرورة إصلاح 

هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها.
 النظــام العالمي الآخــذ في التشــكل؛ إذا ما تم تأسيســه 
على أســس ديمقراطية بخــلاف النظام العالمــي القائم على 
ديكتاتورية مجلس الأمــن الدولي، الذي يحمي الدول الكبرى 
الأعضاء الدائمــين فيه؛ من الإدانة والشــجب والعقاب، إذ لا 
يمكن معاقبة روســيا على خلفية غزوهــا لأوكرانيا، حتى إن 
توافرت الموجبات المقنعة، خصوصا عندما يكون قرار المعاقبة 
بصيغة العمل والتنفيذ؛ لأن روســيا، تمتلك حق النقض، هذا 
ما يجعــل القاعــدة القانونية التي تشــكل بموجبها، مجلس 
الأمن الدولــي؛ قاعدة قاتلة للعدالة مــن جانب، ومن الجانب 
الثاني تمثل تمثيلا تاما وكاملا؛ إرادة القوى العظمى، الأعضاء 
الدائمــين في المجلس هــذا، حتى إن تحولت هــذه القوى إلى 
قوى غازيــة ومحتلة للدول وتدمير شــعوبها، مــن دون أن 
يتم إخضاعها للمقاضاة والحســاب، على ما فعلته من تدمير 
للدول والشــعوب التي تعرضت للغــزو والاحتلال والخراب 
والتدمير، وبصرف النظر عن آراء بقية الدول؛ التي يتم دفعها 
إلى الخلفية عند التصويت، واستخدام حق النقض الحصري 

للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. 
هــذه الإرهاصــات والخضات؛ تؤكــد أن النظــام الدولي 
بات في مرحلة الموت الســريري، وهذا لم يكن من فراغ، أو لم 
تكن الحرب في أوكرانيا هي الوحيــدة التي هزت بقوة ركائز 
النظام الدولي، بل إن النظــام الدولي تعرض في بداية القرن 
الحالي إلى خرق قواعده وقوانينه الحاكمة لسلوك الدول مع 
بعضها بعضا، وحفظ سيادة الدول وأمنها واستقرارها؛ عندما 
غــزت أمريكا العراق، وهــي الدولة العظمــى والعضو الدائم 
في مجلــس الأمن الدولي، وما يفرض عليهــا موقعها هذا؛ من 
التزامات أخلاقية واعتبارية وسياســية، على مرتكز احترام 

شــروط ومحددات القانــون الدولي، الذي وقعــت عليه كما 
غيرها مــن القوى الدولية الكبرى؛ بحجج واهية ثبت بطلانها 
وزيفهــا، من دون قرار من مجلس الأمن الدولي، بل إن المجلس 
كان فــي وقتها يعارض هذا الغــزو والاحتلال لدولة عضو في 
الهيئة الأممية. هذا الخرق الأمريكــي للقانون الدولي؛ هز في 
حينه النظــام الدولي، كما الغزو الروســي لأوكرانيا، ولو أن 
غزو الأخيرة له مســوغات وموجبات، حسب المسببات التي 
يطرحها الخطاب السياسي والدبلوماسي الروسي، من جهة، 
ومن الجهــة الثانية؛ أوكرانيــا محاددة لروســيا مع روابط 
التاريخ التي تربط شعبي الدولتين، بينما العراق يبعد عشرة 
آلاف كيلومتــر عن أمريكا؛ وهــذا ما يجعل الغــزو الأمريكي 
للعراق يختلــف تماما من حيث النوايــا والأهداف عن الغزو 
الروسي لأوكرانيا. يجري الحديث من قبل القوى الدولية على 
زيادة عــدد المقاعد الدائمة في مجلس الأمن الدولي؛ ليشــمل 
دولا كبرى، اليابان وألمانيــا والبرازيل والهند؛ ليُخصص لكل 
واحدة من هذه الدول؛ مقعد دائم في هذا المجلس. على ســبيل 
المثال؛ روسيا تؤيد أن يكون للبرازيل والهند، مقعد دائم، بينما 
تعــارض انضمام اليابان وألمانيا؛ بحجــة ألا تكون الغلبة في 
المجلس لصالح الغرب، إذا ما انضمــت اليابان وألمانيا لمجلس 
الأمن الدولي في حالة إعادة تشــكيله على أسس جديدة. في 
مقالة كتبتها، قبل أكثر من سنة، ونشرت في »القدس العربي«؛ 
بينت فيها أن مجلس الأمن الدولي يشــكل ديكتاتورية كونية 
تتحكــم بمصائر الدول، ومصادرة إرادتها. الســؤال هنا كيف 
ســيكون شــكل وقواعد ومعايير النظام الدولــي المطروحة 
إقامته على بســاط البحث؛ ليكون بديلا عن الحالي؛ ليشــمل 
هيئــة الأمم المتحــدة ومجلس أمنها؟ وهل يجري استنســاخ 
النظــام الحالي مع بعض التعديلات هنــا وهناك، من دون أن 
يمس أو يؤثر في تســلط القــوى الدولية الكبــرى، عبر هذه 
المنصة الدولية، على المجموعة البشــرية كلها؟ أم تجري إعادة 
الصياغة للأمم المتحدة ومجلس أمنها، بطريقة مختلفة كليا عن 
النظام الحالي؟ من الصعب جدا؛ رسم صورة واضحة لطبيعة 
النظام الدولي الجديد؛ عندما يتم تشكيله في المقبل من الزمن. 
إنما في المقابل من الممكن تلمس الصورة أو الشكل الذي سوف 
يظهر عليــه النظام العالمي في الســنوات المقبلــة، بالاعتماد 
علــى عوامل الصراع الحاليــة ونتائجها، أو ما ســوف تؤول 
إليه في نهاية المطاف، وعلــى رؤية، وخطط وأهداف وطموح 

القوى الدولية، في توســيع مســاحة صناعة القرار الدولي، 
بطريقــة تتــوازن الإرادات فيهــا؛ من هذه القــوى حصريا؛ 
الصين وروسيا، والقوى الدولية الأخرى التي تنتظر الفرصة 

للصعود على السلم إلى منصة مجلس الأمن الدولي. 
من دون أدنى شك؛ أن التنافس على الساحة الدولية، سوف 
يكون بين القطبــين العملاقين الاقتصاديــين، أمريكا والصين، 
وســيأخذ المســار الاقتصادي بالدرجة الأولى والأساســية؛ 
طريقــا في التنافــس من دون إهمــال بقية المســارات، لكنها 
ســتكون عوامل ســاندة ومكملة وحامية لهذا التنافس، حتى 
لا يخرج عن طريقه، ويســير في الطريق العســكري لتضييق 
مســاحة التنافس للخصم، كما تفعل مفاعيل، السلاح النووي 
الاستراتيجي في منع الخصوم من الدخول في حرب مفتوحة. 
ســيجري حكما في المقبل من الزمن؛ ســباق تسلح أكثر شدة 
وأكثر ســعة مما هو جار في الوقت الحاضر،  ليس لاستخدامه 
إنما للتلويــح به في وجه النــد، في عمليــة تبادلية التلويح 
والإنذار والتهديد؛ لوضع الكوابح التي تمنع الصدام المباشر، 
باستثناء معارك وحروب الوكلاء.. الآن تشهد البشرية مرحلة 
انتقالية مــن نظام عالمي فقد موجبات وجــوده ومبررات هذا 
الوجود، إلى نظام عالمــي آخر مختلف كليا؛ فــي بيئة دولية 
متهيئة تماما؛ لتشكيله على أسس وقواعد إطارية جديدة، في 
نهاية المطاف لتشــكيله كما يروج إعلاميا في الفترة الأخيرة، 
وبالذات من جانب روســيا والصين.. من هنا تبدأ الأسئلة: هل 
النظام العالمي الآخذ في التشــكل؛ ســوف يرتكز على مركزين 
للتوازن الدولــي؟ أم على عدة مراكز وازنة للعلاقات الدولية؟ 
أم لا هــذا ولا ذاك، بــل على عالم جديد تســود فيــه العدالة 
والشــفافية وديمقراطية اتخاذ القرار الدولي في أية مشــكلة 
تواجه البشــرية في أي بقعة من كوكب الأرض. من أهم قواعد 
العدالــة في النظام العالمي الآخذ في التشــكل، إذا كانت النية 
صادقة بالسعي لنشــر العدل والسلام والأمن والاستقرار في 
المعمورة؛ هو أن يتم إلغاء حق النقــض الفيتو، ويكون بديلا 
عنه؛ اعتماد التصويت بالأغلبيــة.. لقطع الطريق على هيمنة 
وتســلط القوى الدولية العظمى والكبرى، العملية الانتقالية 
نظــام عالمي جديد؛ ستســتغرق زمنا ليس قليلا أبدا؛ تســود 
بالإضافة  والمخاطر،  والاشــتباكات  والتعقيد  الإشكالية  فيها، 
لســاحات التنافس والصراع وقتال الإنابة، وربما بتغييرات 
بعض الأنظمة هنا وهناك فــي العالم، ومنها منطقتنا العربية، 

وجوارها الإسلامي، كما أن الشراكات ستتغير وتتبدل، وتشهد 
أيضا إقامة تكتلات اقتصادية جديدة وتوسعة ما هو قائم منها. 
إن ثورة الاتصالات والمعلومات، وحقوق الإنســان الحقيقية، 
وما هو متصل بها عضويا؛ من التبادل السلمي للسلطة وحرية 
الكلمة والرأي والاعتراض؛ ســتفعل فعلهــا في تعميق الوعي 
الجمعي لشــعوب العالم، ومنها منطقتنا العربية وفي جوارها 
الاسلامي، ومنها أيضا شــعوب الدول العظمى والكبرى. هذه 
التحــولات بمجملها ستشــكل ضغطا على أنظمــة الدول في 
العالم، وفــي مقدمتها الأنظمة العربية وجوارها الإســلامي، 
والموقف من القضية الفلســطينية، قضيــة العرب الكبرى، بل 
قضية البشرية الكبرى؛ كونها قضية ذات أبعاد أممية وعربية 
وإسلامية وإنســانية؛ تســتوجب البحث الجاد والمنتج لحل 
عادل لها لناحية حق الشــعب العربي الفلسطيني في الحياة 
والحرية والوجود في دولة ذات ســيادة كاملة وغير منقوصة 
تحت أي حجة أمنيــة مبالغ فيها من قبل الكيان الإســرائيلي 
المحتل للأراضي الفلسطينية؛ لأن هذه الحجة سيتم تصفيرها 
بمطرقة العدالة على افتراض، أن هذا ما ســيحصل مستقبلا.. 
وهذا لا يكــون له وجود إلا فــي نظام دولي عــادل وأخلاقي 
وديمقراطي. أما في حالة تدوير الأعضــاء الحاليين، وإضافة 
الجــدد، مع بقــاء ديكتاتورية المجلس علــى حالها، مع بعض 
التعديلات والإضافــات التي لا تغير تغيرا حاســما منه ومن 
قواعــد القانون لعمله؛ ســتظل دول العالم الأخرى تعاني من 
الظلم والإقصاء؛ ما يدفعها إلى المقاومة والقتال أحيانا من أجل 
حقها في الحياة وكرامتها وسيادتها وحريتها، وفي المقدمة من 
جميع شــعوب الأرض؛ حق الشــعب العربي الفلسطيني في 
دولة ذات ســيادة.. كما أن دول العالم الثالث؛ ستكون ساحة 
لصراع القوى الدولية العظمى من جانب وفي الجانب المقابل؛ 
ســيكون هناك قيد على إرادة الشــعوب في هــذه الدول، كما 
حصل خلال القرن العشرين، وإلى الآن من الناحية الواقعية، 
بصرف النظر عن الديمقراطيات الصورية التي لا تمت لحقيقة 
الديمقراطية بصلة؛ بل هي لصالح الأنظمة الديكتاتورية التي 
تتلقى الدعم والإسناد والحماية من الإدانة والعزل من القوى 
الدولية الكبــرى، وهذا صعب تبنيه في نظــام دولي آخذ في 

التشكل.

*كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي*

لإنهاء التباطؤ في انتخاب الرئيس:
استفتاء شعبي يوجّه النواب لاختيار المرشح الأفضل

ثمة انسداد سياسي متمادٍ يعانيه لبنان منذ أكثر من ثلاثة 
أشهر، اســتولد بدوره صعوبة شــديدة في انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، وخلافاً حول دســتورية اجتماع مجلس 
الوزراء في حكومة مســتقيلة، ليس لها بموجب الدســتور 
إلّا تصريــف الأعمال فــي أضيق الحــدود، وتخوّفــاً لدى 
البطريرك والمطارنة الموارنة مــن »مخطط لإحداث فراغٍ في 
المناصب المارونية خصوصاً، والمســيحية عموماً في الدولة، 
مستشعرين نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان، وتلاشي 
الدولــة اللبنانية، وصولًا إلى وضع اليّد على أشــلائها«. ما 
العمل للخروج من هذا المــأزق المقلق بصرف النظر عن مدى 
صحــة أو عدم صحة هــذه التخوّفات والتداعيات ســالفة 

الذكر؟
من الواضح أن مجلس النــواب المناط به انتخاب رئيس 
الجمهورية، يبــدو عاجزاً عــن الوفاء بموجباته، بســبب 
تشــرذم أعضائــه وتوزعهم علــى تكتلات وشــلل يصعب 
توافقها على قواســم مشــتركة، ما أدى إلى افتقــاد أكثرية 

متوجبةً دستورياً لانتخاب رئيس الجمهورية. 
صحيــح أن مجلس النواب هو المرجــع الصالح لانتخاب 
رئيس الجمهورية، خلال مهلة محددة دستورياً، لكن عجزه 
عن الوفاء بهذا الموجب الدستوري بات واقعاً يتكرر باطراد 
منذ ســنة 1958 ما يستوجب معالجة فعّالة لتفادي المزيد من 
انعكاساته السلبية المتفاقمة على البلاد شعباً وكياناً ودولة. 
غير أن أيّة معالجة في هذا الســبيل يجب أن تتفادى تعديل 
أحكام الدستور، نظراً للحساســيات الشديدة التي تكتنف 
هذا الأمر في المرحلة العصيبة الراهنة. من هنا تنبع ضرورة 
ملحّة لابتــداع تدبير إصلاحي توجيهي يُســهم في تعجيل 
عملية الخروج من هذا المأزق المقلق حتى لو جاء بالغ الجدّة 

ومغايراً للتقاليد السياسية السائدة. ماذا لو جرى استباق 
جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية 
باســتفتاء شــعبي تنظّمه هيئة مؤلفة من شخصيات وازنة 
من خارج أهل الســلطة والأحــزاب والتنظيمات والتكتلات 
داخل مجلس النواب أو خارجه، ضماناً لاستقلاليتها وعدم 

انحيازها السياسي أو المذهبي؟
الغاية من الاستفتاء معرفة رأي الناخبين في مَن يعتقدون 
أنه المرشــح الأفضل ليكون الرئيس الجديد للجمهورية، إن 
من شــأن هذا التدبير الديمقراطي الاســتثنائي الإسهام في 

تحقيق الإصلاحات والطموحات الآتية:
ـ توجيه النواب إلى انتخاب المرشــح الأفضل لرئاســة 

للجمهورية في ضوء نتائج الاستفتاء.
ـ تشــكيل ضغط غير مباشــر على التكتــلات البرلمانية، 
رئيســاً وأعضاء، للتعجيل في التفاهم على انتخاب المرشح 

المناسب لرئاسة الجمهورية.
ـ توجيه الناخبين المشــاركين في الاستفتاء لإعطاء أهمية 
أكبر للأســس والمبــادئ والأولويات التــي يرغبون في أن 

يجدوها متوافرة في المرشح للرئاسة.
ـ تقليــص نفوذ وبالتالي دور أمــراء الطوائف والزعماء 
السياســيين التقليديــين في اتخــاذ القرارات السياســية 

المصيرية عموماً، وانتخاب رئيس الجمهورية خصوصاً.
ـ التمهيد لاعتماد الاستفتاء في المستقبل وسيلةً ديمقراطية 
لإعــادة النظر بتقاليد محاصصةٍ بالية مــا زالت معتمدة في 
قوانين وإجراءات الانتخاب والتعيين، لملء المراكز العليا في 

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
ســينبري مَن يعتــرض قائــلًا، إن الوضع السياســي 
والاجتماعي الراهن في البلاد لا يســمح باعتماد هذا التدبير 

الســابق لأوانه من جهــة، ومن جهة أخــرى لضيق الوقت 
اللازم لاســتكمال متطلبات تنفيذ الاستفتاء، في حين يُجمع 
الناس المتضررون من تداعيات ومخاطر الوضع الاقتصادي 
والاجتماعــي المأزوم، على ضرورة الإســراع فــي انتخاب 
الرئيس، لتجنّب المزيد من المخاطر. غير أن المعترضين ينسون 
أو يتناســون أن معوّقات سياسية وشخصية كانت تتسبّب 
دائماً في تأخير انتخاب رئيس جديد يخلف الرئيس المنتهية 
ولايته. ألم تمرّ سنتان ونصف السنة تقريباً قبل أن يتوصل 
النواب ســنة 2016 إلى انتخاب العماد ميشــال عون رئيساً 
بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشــال سليمان؟ الحقيقة إن هذا 
الاستفتاء الإصلاحي الاســتثنائي المقترح موجّه إلى القوى 
الوطنية النهضوية المناهضة لنظــام المحاصصة الطوائفي، 
القادرة والمؤمل مبادرتها إلى اعتمــاده وتنفيذه بمعزل عن 
أهل الســلطة، لاســيما وأنه لا يتطلّب موافقتهم الرســمية، 
كما لا يتطلّــب تكلفة مالية مرهقة، ويتــرك للناخبين جميعاً 
حرية المشــاركة فيه وللنواب حرية الأخذ بما ســينجم عنه 
من نتائج إيجابية أو إهمالها. وعليه، لأن الاستفتاء المقترح 
مطروح على الناخبين وعلى القوى الوطنية المناهضة لنظام 
المحاصصة الطوائفي وشــبكته الحاكمة، يقتضي في تنفيذه 

مراعاة الإجراءات والاعتبارات الآتية:
ـ وجوب إجراء الاســتفتاء على مســتوى البلاد بأكملها 

كدائرة انتخابية واحدة.
ـ وجوب تسمية الأشخاص الذين أعلنوا رسمياً ترشحهم 
لرئاسة الجمهورية قبل إجراء الاســتفتاء بعشرة أيام على 

الأقل.
ـ التفاهم مع وســائل الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي، 
كما مع مختلف وســائل التواصل الاجتماعي على بثّ برامج 

إعلامية مؤيدة لفكرة الاستفتاء وإبراز إيجابياته.
ـ مواجهــة المتحفظــين والمعارضــين لإجراء الاســتفتاء 
بدعــوى أنه يؤدي إلــى اختيار مرشــحين موارنة مؤيدين 
أو متحالفــين مع قوى مؤيدة أو متحالفة مع قوى سياســية 
معاديــة للأحــزاب والتكتــلات ذات الصبغــة المارونيــة 
الغالبة، بذريعة أن الناخبين المســلمين باتــوا أكثر عدداً من 
الناخبين المسيحيين، والرد تالياً على تحفظاتهم بالواقعات 

والاعتبارات الآتية:
*كل الطوائف، سواء المسيحية والإسلامية، منقسمة على 

نفسها وليس ثمة اتجاه سياسي واحد غالب فيها.
*لا مجال لحــدوث مضاعفات ومفاجآت ســلبية، جرّاء 
اســتخدام بعض المرشــحين التحريض الطائفي أو المذهبي 
ضد مرشــح واحد أو أكثــر، لكون الناخبين المشــاركين في 

الاستفتاء، لا يحق لهم إلّا التصويت لمرشح واحد فقط.
*حتــى لو تأثر المشــاركون في الاســتفتاء بالاعتبارات 
الضيقة فــإن الحصيلة  الطائفيــة والمذهبية والسياســية 
النهائية لنتائج الاســتفتاء ستتكشف على الأرجح عن ميل 
معظم الناخبين إلــى التصويت لمرشــحين متوازنين وطنياً 

وغير متحزبين أو منتمين لجهات متطرفة.
*تأمــين حرية التصويت وســلامة احتســاب الأصوات 
بهمّة هيئة رقابية مؤلفة من شــخصيات معروفة بنزاهتها، 
بالاشــتراك مع ممثلين لهيئات دولية محايدة كالأمم المتحدة 

وغيرها.
لا محاذير من إجراء هذا الاستفتاء، وهو إن لم يكن مفيداً 

فإنه لن يكون بالتأكيد مضراً.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

حركة حه قه كانت 
قريبة من أفكار العدالة 
الاجتماعية الإسلامية، 
تنادي بكرامة الإنسان، 

وتطالب بحقوق المرأة، وتتبع 
أسلوب اللاعنف في مطالبها 

الاجتماعية والسياسية 
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من حرق القرآن إلى استيطان فلسطين!
■ عاد موضوع حرق القرآن ليتصدّر أخبار الإعلام ويثير 
الإدانــات وردود الأفعــال العربية والإســلامية والتعليقات 
الغربيــة، وجــاءت الواقعة هذه المــرة من الســويد، تظاهرة 
أذنــت بها الشــرطة الســويدية أمام ســفارة تركيا الســبت 
الماضي، حيث قــام اليميني المتطرّف الدنماركي راســموس 
بالــودان بإحــراق نســخة مــن المصحــف الكــريم للتنديــد 
بالمفاوضــات التــي تجريهــا ســتوكهولم مــع أنقــرة حول 

الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
تقــدّم ســيرة بالــودان نموذجا يتشــابه فيه مــع نظرائه 
من الساســة اليمينيــين العنصريــين المتطرفين، بمــن فيهم 
الإسرائيليون كبن غفير وسموتريتش، فلديه حكم بالسجن 
عــام 2020، وأديــن بقضايــا لا تقتصــر على قضايــا حرية 
التعبيــر، منهــا حادثة صــدم حكّــم بعدها بفقــدان رخصة 
القيادة لســنة، كما مُنع من العمل كمحام لمدة ثلاث سنوات، 
وقد قام ســابقا بعــدة حوادث إحــراق للقرآن وتشــويهه، 
وهو يدعــو لوضع الأجانب غيــر القادرين علــى العودة إلى 

بلادهم في معسكرات اعتقال، وهو يدعو لحظر الإسلام في 
الدنمارك وترحيل جميع المسلمين.

تمتــد خريطــة إحــراق المصاحف عبــر مســافة تاريخية 
وجغرافية واسعة، وتعتبر حادثة إحراق الترجمة اللاتينية 
لــه عام 1530 بأمر من البابا كليمنت  الســابع أول الحوادث 
المعلومــة تاريخيا، وتبعت ذلك قــرارات من محاكم التفتيش 
الإســبانية بحظر أي ترجمات أخرى، وجــاء الردّ على ذلك 
من الكنيســة البروتســتانتية ممثلة بمارتن لوثر الذي اعتبر 
أن ترجمة القرآن »تفيد المسيحية« وكان هذا الموضوع نسيا 
منســيا إلــى أن اتخذ طابعــا دينيا  ـ  سياســيا مجــددا بعد 
هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وما تبعه من غزو أمريكي 
لأفغانســتان حينما أعلــن قس أمريكي مغمــور يدعى تيري 
جونــز، عــام 2010، »اليوم العالمي لحرق القــرآن« داعيا إلى 
حرق نســخ من القرآن في تاريخ هجمــات نيويورك بدعوى 
أن كتاب المســلمين المقدس يدعو للإرهــاب والتطرف، وهو 
مــا أدى حينها إلــى مظاهــرات غاضبة في عدد مــن الدول 

الإسلامية.
قــام جنود أمريكيون في أفغانســتان بعــد ذلك، في عام 
2014، بإحــراق مصاحــف فــي قاعــدة باغــرام الشــهيرة، 
وتزامــن ذلك مــع إحراق محققــين أمريكيــين لمصاحف في 
غوانتنامــو، وهو ما أدى إلــى مظاهرات غاضبــة في بلدان 
إســلامية عديــدة، واتخذ الأمــر طابعا سياســيا مــع إبداء 
ساســة من الحزب الجمهــوري تأييد الدعــوة بالتوازي مع 
حملات سياســية ضد الرئيس الأســبق بــاراك أوباما، في 
ربط بين جــذوره من ناحية أبيه الكينيّ المســلم، والعلاقات 

المتوتّرة مع العالم الإسلامي بعد غزو أفغانستان والعراق.
التقطــت الاتجاهــات العنصريــة الأوروبية هــذه الفكرة 
فنشــرت مجلة »شــارلي إيبدو« الفرنســية الســاخرة، عام 
2020 رســوما كاريكاتيرية تســيء للنبي محمد، مما أشعل 
غضب المســلمين، ثم نشر اليميني المتطرف الهولندي خيرت 
فيلــدرز مقطع فيديــو تحت عنوان »لا للإســلام لا لرمضان« 
وانتشــر العداء ضد المســلمين فــي مجمل القــارة، فظهرت 

حركــة »أوروبيون وطنيون ضد أســلمة الغــرب« )بيغيدا( 
والتي تتحدث عن »غزو المســلمين لألمانيــا« ووصف رئيس 
الوزراء البريطاني الأســبق، بوريس جونســون، المســلمات 
المنقبــات بـ»لصــوص البنــوك« وتابــع الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، نهج الإسلاموفوبيا العريض في فرنسا، 
الذي خــرج بفكرة »محاربــة الانفصالية الإســلامية« وكرّر 
عدد مرات المقولات النمطية لليمين العنصري ضد المسلمين.

يظهر تتبع الخــطّ البياني للتصويرات العدائية والنمطية 
للإســلام والمســلمين ارتباطه بالصراعــات التاريخية التي 
تتســلّح فيها المصالح السياســية وأشــكال الغــزو وآليات 
الســيطرة والهيمنــة والنفــوذ بأقنعــة إعــلاء شــأن أديان 
وتبخيــس أخرى، ويمكــن اعتبار مشــروع إســرائيل، التي 
شــرعن برلمانهــا كونها »دولــة يهوديــة« واشــتغالها على 
الســيطرة على المقدســات الإسلامية والمســيحية، في إطار 
نهــب كامــل فلســطين واســتيطانها، أحــد الأمثلــة الأكثــر 

وضوحا وبيانا لهذه القضية.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ما كان لنا أن نتطرق إلى مســألة إصلاح 
سياســة الســودان الخارجية، لولا التخريب 
الذي مارسه نظام الإنقاذ البائد تجاهها عندما 

إنحرف بهــا خدمة لأيديولوجيــة الحزب الحاكم ومصالح شــخوصه، 
غض النظر عن تعارض ذلك مع مصالح الوطــن ومواطنيه، وكذلك لولا 
تأخر وتلكؤ عملية إصلاح سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها بعد 
الثورة واصطدامها بحقيقة أن الإصلاح المؤسسي في البلاد لن يفلح معه 
التعامل المجزأ مع كل مؤسســة على حدة، وإنما لا بد أن يكون شاملا وفق 
خطة متكاملــة، ظلت غائبة حتى اليوم، لإصلاح كل مؤسســات الدولة. 
أيضا تصطدم عملية الإصلاح بحالة الاضطراب السياسي السائد اليوم 
في البلاد والتي تكاد تنزلق إلى مستنقع »دولة اللادولة« بعد إنقلاب 25 
أكتوبر/تشــرين الأول 2021. ولعل المؤسسات المعنية بسياسة السودان 
الخارجيــة، كوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماســية، تأتي في مقدمة 
مؤسسات الدولة الســودانية التي إمتدت إليها أيادي الإنقاذ لتعمل فيها 
تخريبا وإفسادا، بعد أن كانت صرحا شــامخا وقمة يُضرب بها المثل في 
كفاءة إدارة السياســة الخارجية وفنون العمل الدبلوماسي، وذلك منذ 
نشأتها في يوليو 1954 بتعيين الدكتور عقيل أحمد عقيل ليكون أول وكيل 
وزارة فى الســودان للشؤون الخارجية وتعيين الســفير خليفة عباس 
العبيد ليكون نائبا له، وذلك بموجب اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير 
التي نصت على إنشــاء هذا المنصب ليتولاه سوداني يكون حلقة وصل 
بين أول حكومة وطنية فى الســودان والحاكم العام فى بعض ما يتعلق 
بشؤون الســودان الخارجية، ونشر ذلك في »غازيتة« حكومة السودان 
بتاريخ 11 مارس1953. ففور إســتيلائه على الســلطة، عمد النظام إلى 
إحالة الكادر الدبلوماســي المؤهل مهنيا فــي وزارة الخارجية والبعثات 
الدبلوماســية إلى التقاعد، وقام بتعيين كوادر الجبهة الإســلامية، على 
أســاس الانتماء والولاء وليس الكفــاءة، في الوظائف الدبلوماســية 
والإدارية التي أفرغت من مستحقيها، وما صاحب ذلك من عمليات فساد 
مالي وإداري غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث، مثلها في ذلك مثل 
كل السياسات والمؤسسات الأخرى في البلد التي طالتها ذات ممارسات 

الإنقاذ.
ونحن عندما نشــير إلــى عمليات التخريب والتشــويه والإفســاد 

وتجريف الكفاءات التي نفذها نظام الإنقاذ 
بحق سياسة الســودان الخارجية ومؤسســاتها، لابد أن نستدعي، 
تحسرا، التاريخ الناصع لأجيال من عظماء الدبلوماسية السودانية ظلوا 
بحق مفخرة للوطــن ونبعا غنيا بكنوز المعرفة والثقافة والخبرة لأجيال 
لاحقة، كما لابد أن نســتدعي صمود وبســالة مجموعات الدبلوماسيين 
الســودانيين الذين لم تلن عزيمتهم في مقاومة سياسات الإنقاذ المدمرة، 
سواء الدبلوماســيين الذين أبعدتهم وفصلتهم الإنقاذ قسرا وتعسفا، أو 
الذين ظلوا في الخدمة حتى اليوم دون تلوث ويقاومون تلك السياسات 
من داخــل مؤسســاتها، فكانوا جميعهــم بحق من ضمــن جنود ثورة 
ديســمبر/ كانون الأول العظيمة. ومع ذلك، وللأســف الشديد، تعرض 
معظم هولاء الشــرفاء لذات العســف عقب إجراءات 25 أكتوبر/تشرين 

الأول 2021 الإنقلابية. 
وقبل مواصلة النقاش والخوض في تفاصيل عملية إصلاح سياستنا 
الخارجيــة، لابد مــن التنبيه إلى حقيقــة أننا من غيــر المتمكنين الملمين 
بتفاصيل أركان علوم الدبلوماســية والسياسة الخارجية، وكذلك لسنا 
من العارفين ببواطن ما يدور في مؤسسات السياسة الخارجية من وزارة 
وبعثات دبلوماســية، ولكنا من المتابعين اللصيقــين لهذه الجبهة بحكم 
نشــاطنا وخبرتنا في العمل السياسي العام. لذلك، ونحن نتأهب لكتابة 
هذه السلســلة من المقالات حول إصلاح سياسة الســودان الخارجية، 
كان لابد من أن نتواصل مع مجموعة من الدبلوماســيين السودانيين، في 
الخدمة وفي المعاش القسري، نبتغي المعرفة بالتفاصيل والتاريخ، وننهل 
مــن رؤاهم حول كيفية الإصلاح، بإعتبــار أن رؤاهم هذه هي الأقرب من 
غيرهم إلى الواقــع والعلمية، وأنهم الأكثر تمكنــا لتحويل الكلام العام 
حول إصلاح سياســة السودان الخارجية ومؤسســاتها إلى بنود عمل 

ملموسة وقابلة للتحقق. فلهم منا الشكر أجزله ومن الثناء أوفره.
ومواصلة لما تناولناه في نقاشــنا في مقالنا السابق، نعتقد أن إصلاح 
السياســة الخارجية ومؤسساتها في الســودان يتطلب القناعة التامة 
بعدد من المداخــل الهامة، منها: أولا، السياســة الخارجية للســودان، 
وفي الحقيقة لأي بلــد، تمثل امتدادًا وانعكاسًــا لسياســته وأوضاعه 
الداخلية، ويتم رســمها تلبيــة للمتطلبات المحليــة، وبالتالي فإن نقاط 
القوة أو الضعف في سياســتنا الخارجية وفي نشاطنا الدبلوماسي هي 
نتاج نقاط القوة والضعف في واقعنا الداخلي، السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي. ثانيا، تلعب السياسة الخارجية والدبلوماسية دورا قياديا 
لا يمكن الاســتغناء عنه في عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك 
عبر تطبيع علاقات الســودان مــع الدول والمؤسســات الدولية المانحة 
للمساعدات، إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد الدولي في مجالات 
التجــارة والاســتثمار، إتخاذ التدابيــر التي تضمن إنتفاع الســودان 
من المبــادرات الدولية كمبادرة إلغــاء الدين الخارجــي للبلدان المثقلة 
بالديون«الهيبك« ومبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي 
باريس، التوقيع والمصادقة على اتفاقيات الشــراكة الإقتصادية ووضع 
أسس راســخة للتكامل الإقليمي وتبادل المنافع مع كل دول الجوار..الخ. 
ثالثا، الدبلوماسية ليســت وظيفة عادية وإنما هي حرفة ومهنة، كمهنة 
الطب أو الهندســة أو غيرهما، من حيث التأهيــل الأكاديمي والتدريب، 
وفوق كل ذلك هي مهنة حساسة جدا لها مواصفاتها ومتطلباتها الخاصة 
بها والتي يجب أن تتوفر في المتقدمين للإلتحاق بها، لذلك تتشــكل لجنة 
المعاينــات لها مــن خبراء من أســاتذة الجامعات يشــرفون على وضع 
الامتحانــات التحريرية، ويكون هناك طبيب نفســي من ضمن عضوية 
اللجنة، وكل ذلك حتى يتسنى اختيار أجود العناصر التي ستمثل البلاد 
في الخــارج ولا تمثّل بها، مثلما حدث من ممارســات مؤســفة ومخجلة 
لم نســمع بها من قبل إلا إبان عهد الإنقاذ، عندما أصبحت الدبلوماســية 
مهنة يغشــاها كل من هــب ودب دون تمحيص في كفاءتهــم لهذه المهنة 
الحساسة، وكانت وزارة الخارجية محط أطماع سدنة النظام بما تحمله 
الدبلوماسية من بريق اجتماعي ومظان للدعة والعيش الرغيد والتسفار 

واكتشاف العالم. وسنواصل النقاش 
 ٭ كاتب سوداني

مداخل لإصلاح سياسة السودان الخارجية

أزمات الشرق الأوسط تتصدر أجندة بايدن في 2023!
■ نجح الرئيس الأمريكي جــو بايدن في أول عامين 
من رئاســته برغم حقول الألغــام  الكثيرة، التي تحتاج 
فقط لصاعق يفجرها، بتجنب مواجهــات  تقحم أمريكا 
فــي أزمات في حروب المنطقة، وخاصة بعد الانســحاب 

المرتبك من أفغانستان في أغسطس 2021.
وبذلك يكــرر الرئيس بايدن نجــاح عقيدة الرئيس 
بــاراك أوبامــا بتجنب الانخــراط في حروب الشــرق 
الأوســط، والــذي كان يفاخــر أن مبــدأه يقضي بعدم 
الانجرار لحروب مضنية ومكلفة في الشــرق الأوســط 
والاستدارة نحو آســيا لاحتواء الصين ومعها مغامرات 
روســيا وذلك قبل عقد من غزو أوكرانيا! وتفاخر أوباما 
أنه نجح بتجنب خوض حرب سوريا عام 2013. حتى أنه 
اقترح تقاســم النفوذ في الشرق الأوسط بين السعودية 

وإيران واتهم الخليجيين بأنهم »راكبون بالمجان«!
يبــدو الرئيس بايدن نائــب الرئيس بــاراك أوباما 
لثمانية أعــوام )2009-2017( مصمماً علــى اتباع نهج 
سياسات ومقاربات الرئيس أوباما تجاه أزمات الشرق 
الأوســط. لم يتورط بايــدن المنهمك بصــراع وجودي 
لتهيئــة الظــروف والأرضيــة لترشــحه لانتخابــات 
الرئاسة عام 2024 لفترة رئاســة ثانية وأخيرة، وكذلك 
ليحافــظ حزبــه الديمقراطي على أغلبيتــه في مجلس 
الشيوخ واســتعادتها في مجلس النواب التي خسرها 
بفــارق ضئيل في نوفمبر الماضــي. وكذلك احتواء نفوذ 
الجمهوريــين، وخاصة الجناح المتشــدد الذي يمســك 
برئيس مجلس النــواب ماكارثي رهينة ونجح بابتزازه 
لينصاع لشــروطهم، يغذيهم الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب برغم أفول نجمــه وتراجع نفــوذه، والمحاصر 
بقضايــا جنائية ولجــان تحقيق وتعيــين وزير العدل 
محقق خــاص  للتحقيق بتجــاوزات احتفاظه بوثائق 

سرية والمماطلة بتسليمها في مخالفة للقانون الفدرالي. 
وكذلك تعيينه وزير العدل محققــا خاصا آخر للتحقيق 
بكيفية وجود وثائق فدرالية ســرية فــي مكتبة ومرآب 
الرئيــس جو بايدن بعد اكتشــاف وثائق ســرية أيضاً 
يخالف وجودها لدى الرئيــس بايدن القانون الفدرالي 

بعد تركه منصبه، نائباً للرئيس أوباما.
نجح بايدن في أول عامين بتجنــب اقحام أمريكا في 
الشــرق الأوســط المتحركة! لكن ارهاصــات عام 2022 

ستقحم بايدن  في أكثر من أزمة.
أتفــق مع ما جاء في مقال الرأي لمســؤول السياســة 
الخارجية الأمريكية الأسبق هارون ديفيد ميلر وروبرت 
ووليهم في  دورية Foreign Policy هذا الشهر« برغم 
بقاء أولوية واهتمام سياســة خارجية إدارة بايدن في 
عام 2023 مواجهة تداعيات واحتواء روســيا وتكبيدها 
كلفة اســتراتيجية كبيرة، لحربها علــى أوكرانيا. تبرز 
ملفات وأزمــات ضاغطة على رأســها احتــواء صعود 
وتحركات الصــين تحركات التــي تهدد زعامــة وتفرد 
الولايات المتحدة التي تسعى مع روسيا ـ لتشكيل نظام 
عالمي متعــدد الأقطاب، تضاف لتهديــد مغامرات كوريا 
الشــمالية الصاروخية، كما ســتفرض أزمات الشــرق 
الأوسط نفسها على إدارة بايدن، وخاصة أزمات سوريا 

والعراق ولبنان واليمن وليبيا. 
 لكن الملفين الأكثر استحواذاً وإشغالًا لإدارة بايدن من 
بين أزمات الشــرق الأوسط عام 2023، ستكون إسرائيل 
وإيران، خاصة في اســتمرار فشــل مفاوضات الاتفاق 
النووي واقتربت إيران من عتبة النووي وهي مســألة 

أشهر وليس سنوات!
والأزمة الثانية التي تتقاطع مع الأزمة الأولى وتطرح 
الســؤال الكبير: هل يفجّــر قمع وغطرســة وعنصرية 

حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية حربا سادسة على غزة 
أو انتفاضة ثالثة في القدس؟ 

هــذان الملفــان المتقاطعــان ســيُبقيان إدارة بايدن 
منشــغلة بملفات الشرق الأوســط للعامين المتبقيين من 
رئاســته. ما يعيــق أمريكا مــن الالتفات كليــاً لمواجهة 
الدولي،  المسرح  على  والاستراتيجية  الأمنية  الأولويات 

خاصة مواجهة والتصدي لروسيا والصين.
غيــر مســتبعد بســبب تركيبــة حكومــة نتنياهو 
الأكثر تطرفــاً دينيــاً وعقائدياً وصهيونيــة، أن تفجر 
الصاعق  وتغير النظام الديمقراطي الليبرالي العلماني 
وتعمــق يهودية الدولية وتهمش الفلســطينيين العرب 
الإســرائيليين وتعمق الخلافات في المجتمع الإسرائيلي 
بين محافظيه وليبراليه وتوســع الاســتيطان ليتمدد 
لكل أرجاء فلسطين كما تعهد نتنياهو.أرأوكذلو وتقضي 
على أي فرصة لحل الدولتين، وهي رؤية تدعمها أمريكا 
وأوروبــا والأمم المتحدة. وهو ما حذر جيك ســوليفان 
مستشــار الأمن الوطني الأمريكــي نتنياهو وحكومته 
منه. خاصة أن وجود شــركاء متطرفين ايتمار بن غفير 
وزير الأمن الوطني ومنحه صلاحيات  مسؤولية الأمن 
وشــرطة الحدود وتهديده وشــيطنته الفلســطينيين 

واقتحامه المسجد الأقصى.
والمتطرف بيزيل سموترتش، مستوطن وزعيم حزب 
الصهيونية الدينيــة، وزير في وزارة الدفاع مســؤول 
عــن مصير مئات آلاف  الفلســطينيين والإســرائيليين 
في الضفة الغربية وخطــورة الصلاحيات الممنوحة له 
ستكون على حســاب صلاحيات وزارة الدفاع! سيعمق 
الشــرخ وانسداد الأفق ويســرع وتيرة الاستيطان في 

الضفة الغربية! ما سيدفع لانفجار قادم. 
يشكل التقاطع بين حكومة نتنياهو المتطرفة وتعهده 

بأنه عــاد لمنع إيــران من أن 
امتــلاك الســلاح النــووي، 
ضغــط  قــدرات  وتطويــر 
نتنياهــو علــى إدارة بايدن 

للتزود بأســلحة متطورة لمنع إيران من امتلاك القدرات 
على   للضغط  الكونغــرس  اســتخدام  وحتى  النووية. 
بايدن لتزويد إســرائيل بأســلحة متطــورة والتلويح 
بعمل عسكري، وربما القيام بهجمات سيبرانية واغتيال 
علماء نوويــين إيرانيين، كأوراق ضغــط لدفع وإجبار 
إيران للعودة إلى الاتفاق النــووي. ما قد يدفع المنطقة 
إلى حافــة الهاوية بحســابات خاطئة، وســوء تقدير 

موقف.
وكان ملفتاً رســالة تحذير الشيخ حمد بن جاسم آل 
ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأســبق 
في سلسلة تغريدات في حسابه في تويتر« هناك خشية 
في حال فشــل التوصل لاتفاق نووي مع إيران، وتزويد 
إدارة بايدن إسرائيل بأسلحة، من عمل عسكري يهز أمن 

واستقرار منطقتنا«.
ما لم تضغط وتلجم إدارة بايدن بشكل جدي وصارم 
نتنياهو وحكومة أقصى اليمين بوقف التصعيد والتهديد 
بعمل عسكري ضد إيران لتداعياته الخطيرة ما سيدفع 
المنطقة لحافة الهاوية، ويهدد الاســتقرار والأمن وأمن 
الطاقة، ويحث ويلح حلفــاء أمريكا العرب إدارة بايدن 
رفض تزويد إســرائيل بأســلحة نوعيــة، ونزع فتيل 
الأزمة، وخطورة وزراء الصهيونيــة الدينية كبن غفير 
وسموترتش، سنشــهد انتفاضة ثالثة وحرب. وسنجد 

أنفسنا مع أمريكا عالقين في رمال المنطقة المتحركة!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

اليوم الدولي للتعليم: العلم أساس الحضارة 
■ لطالما شــغلت مســألة التعليم بــال رواد النهضة 
الحديثة في العالمين العربي والإسلامي بعد أن وصلوا إلى 
قناعــة بأن بناء الحضارة لا يتحقق إلا بمســتويات عليا 
من العلم الذي هو أساس التقدم والرقي. وقد ناقش هذه 
المســألة عدد من  هؤلاء من بينهم عبد الرحمن الكواكبي 
الذي قال في مقاله:  »الاستبداد والعلم« أن أكثر ما يخشاه 
المســتبِدّ الارتقاء بالعلوم، وخصوصاً ما يتعلق بالحكمة 
والفلســفة العقلية، وحقــوق الأمم وطبائــع الاجتماع، 
والسياســة المدنية، والتاريخ المفصّل، والخطابة الأدبية 
لما لها من أثر في توسيع المدارك وتغذية العقول وتنويرها 

وتعريف الإنسان بحقوقه وكيف يطالب بها وينالها. 
وســعى رفاعة الطهطاوي لتطوير مشروع التعليم في 
مصر من خلال عضويته الدائمة بـ »قومسيون المدارس« 
وهو المجلس الذي كان ينظر في السياســة العليا للتعليم 
ويضــع النظم والقوانــين والبرامج للمــدارس. كما حث 
العلّامة محمد إقبال وعلماء الدين من كافة المدارس الفقهية 
الإســلامية على ضرورة تطوير مناهج التعليم في العالم 
الإســلامي وربطها بهويته وثقافته. وبرغم مرور أكثر من 
قرن على هذه النقاشــات ما يزال التعليم موضوع سجال 
متواصل، برغم صعود نســبته وتراجــع الأمية، وبرغم 
بناء صروع علمية شامخة في أغلب البلدان. ومن تجليات 
الأزمة اســتمرار النقاش حول تعليم المرأة والســماح لها 
بالالتحاق بالجامعــات محتدما. وما تــزال هناك فجوة 
واسعة بين مســتويات العلم في الدول الصناعية وبقية 

أنحاء العالم ومنها الدول العربية والإسلامية.
 مع ذلك يعاني الجانبان من مشاكل في هذه الجوانب، 
خصوصا أن توســع دوائــر العلم في الغــرب صحبتها 
نقاشــات إيديولوجيــة وفكريــة كثيرا مــا انحرفت عن 
المنطق وتحوّلت إلى ممارسات أخلاقية غير لائقة. كما أن 
العلم الذي يُفترض أن يســاهم فــي إعمار الأرض بتنمية 
الإنسان وتقنياته، أصبح بعض قطاعاته موجها لصناعة 
تكنولوجيا تهــدد أمن العالم واســتقراره، وتضر البيئة 
وتشــجع انتشــار الأمراض وتدفع للاســتغلال وتوسع 
الفجــوة بين من يملك والمعدمين من البشــر. هذا يعني أن 
العلم الحديــث أدى لقيام حضارة غيــر متوازنة، يرجح 
فيها التطور العلمــي على بقية الجوانب الإنســانية ولا 

توازي هذا التطور نهضة قيميــة او أخلاقية توفر كوابح 
فاعلة لاندفاع البعض نحو المادية المفرطة وتشجع أنماط 
الاســتهلاك غير المحدود. وليس السجال المتواصل حول 
البيئة منفصلا عــن التطور العلمــي والتكنولوجي فهما 
مرتبطان تماما. وبرغم البحث عن وسائل إنتاج وطاقة لا 

تضر البيئة إلا أن الواقع مختلف تماما.   
يحل غدا )24 يناير( اليوم الدولي للتعليم الذي أقرته 
الجمعية العموميــة للأمم المتحدة احتفــاءً بالدور الذي 
يضطلع بــه التعليم في تحقيق الســلام والتنمية. تقول 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونســكو( 
»أن هناك  258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس؛ 
وهناك 617 مليون طفل ومراهق لا يســتطيعون القراءة 
والكتابــة والقيام بعمليات الحســاب الأساســية؛ وفي 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقل معدل إتمام المرحلة 
الدنيا من التعليم الثانوي عن 40٪، ويبلغ عدد الأطفال 
واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس زهاء 4 ملايين نســمة. 
ومن ثم فإن حق هــؤلاء في التعليم يتم انتهاكه، وهو أمر 

غير مقبول«. 
ونظرا للأزمات التــي تواجه مؤسســات التعليم في 
العالــم، عقــدت الأمم المتحــدة بمقرها فــي نيويوك في 
سبتمبر الماضي »قمة تحويل التعليم« للتداول في الأزمات 
المرتبطة بالتعليم ضمن محاور أربعة: المساواة والشمول 

والجودة والملاءمة. 
ونظــرا لأهمية القضيــة فقد أصبحــت موضع اهتمام 
عالمي غير مسبوق. وكان أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو 
غوتيريش شــدد في هذا الصدد علــى أن »التعليم يمثل 
حجر أساس لبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة ومستقرة« 
محذرا من أن »تقليص الاســتثمار يضمــن فعليا حدوث 

أزمات أكثر خطورة في المستقبل«.  
في العالمين العربي والإسلامي هناك نهم للعلم والتطور 
المرتقب منه. وبرغم وجود توجهات واســعة لطلب العلم 
الديني وانتشــار الجامعــات والمعاهد والحــوزات التي 
توفر التعليم الدينــي، إلا أن البوصلة ما تزال مضطربة، 
وما يزال البعض ينظــر للغرب أنه مصدر العلم وصاحب 
القوامة عليه حتــى في الجوانب الأخلاقيــة. وبرغم أن 
الإسلام طرح صفة سامية للعلم بربطه بالإيمان، ما تزال 

مقولة ضرورة فصل العلم عن الدين ســائدة. قال تعالى: 
إنما يخشــى الله من عباده العلماء. أي أن العلم الحقيقي 

يؤدي إلى أمور عديدة:
 أولها تعميق وعي الإنسان الذي اكتسب العلم، ثانيها: 
امتلاكه مســتوى رفيعا من التواضع والتخلي عن التكبر 
والاستعلاء بعد أن يكتشف تواضع مستوى علمه »وفوق 
كل ذي علم عليم« ثالثها: أن استيعاب سعة العلم تؤكدها 
ظواهر عديدة من بينها اســتمرار الكون في التوسع، وأن 
أحدا لا يســتطيع ادعاء بلوغ ذروة العلم، رابعها: أن هذه 
الحقائــق يفترض أن تدفع العالــم للإيمان بوجود خالق 
لهذا الكون يدبر شــؤونه وفق القوانين التي لم يكتشف 
العلم الحديث منها إلا نزرا يسيرا )وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا(. صحيح أن آليات العلم يفترض أن لا تنتمي لثقافة 
أو دين، ولكن جوهر العلم ينتمي للكون المرتبط بالخالق 

والخاضع لإرادته من خلال السنن الكونية. 
هذا يعني أن الكون مســيّر وفق أنمــاط علمية تزداد 
توســعا، وأن الإنسان ســيبقى لاهثا دائما للوصول إلى 
آفاق أوســع من دوائر العلم.  وللتدليل على ارتباط العلم 
بالإيمــان أن الغالبية الســاحقة من علماء المســلمين في 
مجالات الفلك والرياضيات والطب كانوا علماء أيضا في 
الفلسفة والمنطق والفقه، ورأوا في العلم الطبيعي طريقا 
لتعميق الإيمان لأن ذلك العلم يؤكد وجود الخالق بشــكل 

قطعي.  
بالعلــم تُصنــع الحضــارات، وبدونه يســود الجهل 
والتخلف وينتشــر الظلم. فالعلم حصن للإنســان لأنه 
يوازي في قوة دفعه وآثاره ما يمتلكه الآخرون من أدوات 
القوة الماديــة. ولهذا اضطُهد العلماء مــن قبل البلاطات 
الملكية عبــر التاريخ، ولطالمــا أحرقت كتبهــم، تارة من 
السلطان السياســي وأخرى من السلطان الديني. وليس 
صعبا الربط بين الحضارة والعلــم، فهل كانت الحضارة 

الفرعونية إلا مرتبطة بذلك؟ 
أليس العلماء حائرين في تفســير بنــاء الأهرامات؟ 
أليسوا جاهلين بالكثير من الظواهر الإعمارية والمنتجات 
الصناعية التي بقــي بعض آثارها حتــى اليوم يتحدى 
العلمــاء والباحثين؟ وهل قامت الحضارة الإســلامية إلا 
على أكتاف العلماء، ســواء الدينيين ام الطبيعيين؟ وإذا 

كان هناك من يســخر من التراث 
الإســلامي في جانبــه العقيدي 
أحدا  فإن  والسياســي،  والديني 
لا يســتطيع أن يقلــل من شــأن 

الجانــب العلمي من تلك الحضارة. صحيح أن ما يســمى 
»العصر الذهبي« تزامن مع تخلف سياسي واسع وهيمنة 
الحكام العباســيين على الأمة، ولكن ظاهرة العلم لا يمكن 
تجاهلها. ولا يستطيع باحث أن يتجاوز ما قدمه ابن سينا 
والبيروني والخوارزمي والحســن ابن الهيثم وجابر بن 
حيان وبقيــة العلماء خصوصا في الحقبــة ما بين القرن 
الســابع ونهاية القرن الســادس عشــر الميلادي  حينما 
كانت دمشــق وحلب والكوفة وبغداد والقيروان وقرطبة 
والقاهرة ومراكش وفاس هــي المراكز العلمية في العالم. 
وبالإضافة للمنتجات الصناعية تعتبر البحوث والمؤلفات 
من مظاهر التقدم العلمي. ففــي تلك الحقبة انكب العلماء 
المســلمون على كتب الإغريق وترجمــوا الكثير منها إلى 
العربية. ويعترف الغربيون أن المســلمين هم الذين نقلوا 

علوم الإغريق وفلسفتهم إلى أوروبا.   
اليوم تتســابق الــدول الكبرى للتعمــق في المجالات 
العلمية. وتشير  الإحصاءات إلى أن الصين تتصدر العالم 
في إنتاج البحوث العلمية الراقية، وأنها تنتج أكبر نسبة 
مــن أي بلد آخر في مجــال أفضل البحــوث المرجعية في 
العالم. بينما في العام 2000 كانت الولايات المتحدة تنتج 
أضعاف البحوث العلمية التي تنتجها الصين. ألا يفســر 
ذلك جانبا من التفــوق الاقتصادي الذي تتمتع به الصين 

الآن؟
 وبموازاة ذلك ثمة ما يشــبه الإجماع على أن مستوى 
التعليــم في بلدان مثــل بريطانيا تراجع في الســنوات 
الأخيــرة. وتؤكد أرقام رســمية بريطانيــة أن جامعات 
المملكــة المتحدة شــهدت تراجعــاً بحوالى 40 فــي المائة 
في عــدد الطلبات المقدمــة إليها من طــلاب دول الاتحاد 
الأوروبي، منذ الخــروج البريطاني من الكتلة الأوروبية. 
وهناك مؤشــرات لانخفاض أعداد الطلبــة الصينيين في 

الجامعات البريطانية لأسباب عديدة. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

أزمات الشرق الأوسط تتصدر أجندة بايدن في 2023!
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■ واشنطن - د ب أ: تزوج رائد الفضاء السابق في وكالة الفضاء 
الأمريكية »ناسا« بز ألدرن 93 عاماً، للمرة الرابعة.

وكتب عبر تويتر: »يســعدني أن أعلن أن حبي القديم الدكتورة أنكا 

فاور وأنا عقدنا القران«.
وتابع: »لقد جمعنا الزواج المقدس في حفل خاص صغير في لوس 

أنجليس ونحن متحمسان مثل المراهقين«.

يذكر أن ألدرن تزوج ثلاث مرات من قبل ولديه ثلاثة أبناء.
وكرائد فضاء، فإنه وطأ سطح القمر في عام 1969 كجزء من مهمة 

أبولو 11 وهو الرجل الثاني بعد نيل أرمسترونج الذي يقوم بذلك.

 هولندا تحتفل باليوم الوطني لأزهار التيوليب

 ثاني رائد فضاء أمريكي يطأ القمر يتزوج للمرة الرابعة في سن 93 عاماً 

هولندا  احتفلــت  الأناضول:  أمســتردام/   ■
باليــوم الوطني لأزهار التيوليب بمناســبة بدء 

موسم تفتح هذه الأزهار.
وتقام فعالية بهذه المناسبة في السبت الثالث 
من يناير/كانــون الثاني من كل عــام في ميدان 

المتاحف في أمستردام.
وتوافــد الآلاف منــذ ســاعات الصبــاح إلى 
على  للحصول  طوابيــر  في  واصطفــوا  الميدان، 

بعض الأزهار المعروضة، والتقاط الصور.

ويتــم توزيع نحــو 200 ألف زهــرة تيوليب 
بألوان مختلفة مجاناً خلال الفعالية.

وقالــت أنيتــا داريناريتــا إنها جــاءت من 
إندونيســيا صباح أمس إلى معارفها في هولندا 

من أجل رؤية الفعالية.
وأضافــت: »أنتظر هنا منذ 4 ســاعات تقريباً، 
إنها فعاليــة تقام مــرة واحدة في العــام، وأنا 
محظوظــة جداً لأني اســتطعت المجــيء في هذا 
الوقت«. وقالت جيســي بارت، إحــدى منظمي 

الفعالية، إنها ســعيدة بالإقبــال الكبير من قبل 
أنها  أوتينبوغارد  الزائرة مــريم  الزوار. وأفادت 
جاءت لأخذ زهرات تيوليب من أجل جارتها التي 

تعاني صعوبة في المشي.
وحرص الزوار الذين ملؤوا أكياسهم الورقية 
بالزهــور، على التقاط صــور جميلة بين الأزهار 

الملونة في الميدان. 
ويُزرع أكثر مــن 4 مليارات بصيلة تيوليب في 

هولندا سنوياً، يتم تصدير نصفها تقريباً.

عشرة قتلى في إطلاق نار 
في كاليفورنيا

■ مونتيري بارك، لوس أنجليــس، كاليفورنيا )الولايات 
المتحدة(- أ ف ب: قُتل عشرة أشــخاص وأصيب عشرة على 
الأقل في إطلاق نار مســاء الســبت في مدينة تقطنها غالبية 
آســيوية في جنوب كاليفورنيا، على ما أفادت ســلطات إنفاذ 
القانون المحلية  أمس الأحد، فيما لا يزال المشتبه فيه طليقاً بعد 

ساعات من الواقعة.
وأوضحت الشــرطة أن المســلّح فتح النار فــي مرقص في 
مونتيري بارك فيما كان الســكان المحليون يحتفلون بالسنة 

القمرية الجديدة.
وقــال الكابتن أندرو مايرز من إدارة شــرطة مقاطعة لوس 
أنجليس إن عناصر الشــرطة استجابوا لمكالمات طوارئ قرابة 
الســاعة 10,20 مســاء السبت ووجدوا أشــخاصاً يخرجون 

مسرعين من المكان.
وأضاف: »دخل الشرطيون إلى الموقع وعثروا على ضحايا 

آخرين«.
وأشــار إلى أن »إدارة الإطفاء في شــرطة مونتيري بارك 
اســتجابت وســارعت إلى مكان الحــادث وعالجت الجرحى 

وأعلنت مقتل 10 من المصابين في مكان الحادث«.
وتابع مايرز: »هناك 10 مصابــين إضافيين على الأقل نقلوا 
إلى العديد من المستشفيات المحلية«، موضحاً أن حالة بعضهم 

مستقرة فيما آخرون حالتهم حرجة.
كذلك، قال إن »المشــتبه فيه هرب من مكان الحادث وما زال 

طليقاً«.
ولم تذكر الشرطة وصفاً للمشتبه به ولا نوع السلاح الذي 

استخدمه.

وزير النقل الألماني
 يحذر من تكدس الشوارع بالسيارات  

■ برلــين - د ب أ: حــذر وزيــر النقــل الألمانــي، فولكــر 
فيســينج، مــن احتماليــة تكدس الشــوارع بالســيارات في 

ألمانيا قريباً ودافع عن خطة تطوير الطرق.
وقال لصحيفة »بيلد أم زونتاج« الألمانية الأســبوعية في 
عددهــا الصادر أمس الأحد: »في ألمانيا لــم يرتفع فقط عدد 
الســيارات ولكن ازدادت أيضاً حركة نقل البضائع بشــكل 

دائم على مر السنين«.
وتابع فيســينج أنه يرغب في أن تصب إعادة بناء الطرق 
وتطويرها مســتقبلًا في المصلحة العامــة، مثلما يحدث في 

الطاقات المتجددة.
يشــار إلى أن هناك تخوفات في وزارة البيئة من أن خطة 
تطويــر الطــرق تضر بالبيئــة. وذكرت يوم الجمعــة أن بناء 
طرق ســريعة جديدة لا يعمل على تحقيق الأهداف المناخية، 
بل العكس هو الصحيح. ومن المقرر أن يتناول قادة الائتلاف 

الحاكم في ألمانيا هذا الموضوع يوم الخميس المقبل.
وبــرر الوزيــر الألماني خططــه قائلًا: »يتعــين علينا إتاحة 
الفرصة لحركة النقل المحايــدة للمناخ على الطرق من خلال 

زيادة السيارات الكهربائية««.

• احتفل مســرح »المدينة« في بيروت، بعرض فيلم وثائقي حول الإمام 
علي بن أبي طالب، بحضور الوزير الســابق كريم بقرادوني والأب يوسف 
مونس والشاعر جورج شــكور. الفيلم من انتاج »مؤسسة الإمام علي بن 
أبي طالب )ع( للدراســات والتوثيق« إخــراج زينب خضر تنفيذ الصحافي 

جورج حايك نص وكتابة وإعداد  الروائي والإعلامي خضر عواركة.

• افتتحت في الجزائر العاصمة الطبعة السابعة لأيام الفيلم الأوروبي التي يتمحور موضوعها هذا 
العام حول الهجرة. وشــهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الروائــي الطويل »ماطاريس« )2019( للمخرج 

الجزائري رشيد بن حاج في قاعة سينماتيك الجزائر.

• نظم النادي الثقافي في مقره في القرم في سلطنة عمان، ندوةً بعنوان »من النادي الجامعي إلى 
النادي الثقافي وآفاق المســتقبل« بمشــاركة مجموعة من الأدباء والكتّــاب العمانيين، وهم الدكتورة 
عائشة الدرمكية والمهندس ســعيد الصقلاوي والأديب أحمد الفلاحي والدكتور سيف الرمضاني 
والدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارســية والدكتور عبيد الشقصي وأدارت الندوة الكاتبة شيخة 

بنت أحمد المحروقية.

• صــدر أخيرا عن مركز الأبحاث الفلســطيني كتاب بعنوان »وداعا أرض اللبن والعســل« للكاتبة 
ســامية العطعوط. وأهدت المؤلفة كتابها إلى الأســرى الذين نجحوا في الهرب من سجن جلبوع عبر 

نفق صنعوه بأنفسهم.

صبحي حديدي

التي  الفلســطينية«،  للقضيــة  التفاعلية  »الموســوعة 
تعدّها مؤسســة الدراســات الفلســطينية ضمن مشروع 
مشــترك مع المتحف الفلســطيني، تحرص على الانشغال 
بتاريخ فلســطين الحديــث ابتــداء من نهايــات الحقبة 
العثمانية وحتــى اليوم؛ وتحرص، كما تقــول وتفعل في 
الواقع، علــى »أن يكون وصفها لمختلــف جوانب القضية 
الفلســطينية، موضوعياً وملتزماً في آن واحد، وأن تقدم 
الفلســطينيين كما هم – أناس فاعلون ومبادرون، وليسوا 
مجرد ضحايا«. وفي هذا الســياق، أحسنت صنعاً يوم 15 
كانون الثاني )يناير( الماضي بإحياء الذكرى الـ59 لرحيل 
الطبيــب والأديب والباحــث والمــؤرخ والأنثروبولوجي 
توفيق بشارة كنعان )1882 ـ 1964(، الفلسطيني الولادة، 

واللبناني الأصول.
إنه، كما تقول منصّة الموســوعة، أحــد »روّاد الباحثين 
الفلسطينيين العرب في الشؤون التاريخية والفولكلورية 
والإثنوغرافيــة للفلســطينيين بصفتهــم الوطنية وليس 
بوصفهم طوائف دينية مختلفة تســكن أرض فلســطين، 
فكان أوّل من ثبّت لفلســطين ككلّ هوّيتهــا الثقافيّة«. ولقد 
ســبق لهذه الســطور أن اقترحت صورة قلمية لشخصية 
كنعان، في كتاب صدر بالفرنســية سنة 1997 تحت عنوان 
»فلســطين: الرهان الثقافي«؛ ضمّ أيضاً مــوادّ مماثلة عن 
روحي الخالدي، بندلي صليبا الجوزي، خليل ســكاكيني، 
إبراهيم طوقان، إميل حبيبي، جبرا إبراهيم جبرا، غســان 
كنفاني، محمــود درويش، وإدوارد ســعيد. يومذاك، كما 
اليــوم أيضاً، تســتوقف المــرء حقيقة أولــى محورية في 
مســارات كنعان، هي أنّ مســاهماته الفــذّة المتنوعة في 
التنقيب عن، وتبيان وتدوين، تاريخ فلســطين الشــعبي 
والقاعدي إذا جاز التعبير؛ إنما صدرت من رجل مســيحي 
أرثوذكســي، وكانــت ردّاً عملياً وعلميــاً بليغاً في دحض 
مزاعــم صهيونية قدّمت فلســطين كأرض خراب، وجرّدت 
الفلســطينيين من أي تجسيد إنساني، بل أنكرت وجودهم 

كلياً.
وإذا كان الفلســطيني، كما ســاجل كنعان، ينتمي بقوّة 
إلــى عمقه العربــي والإســلامي؛ فلأنه لا يزعــم أيّ نقاء 
عرقي، بل يفاخــر بأنه جماع معقد ناجــح لثقافات بابلية 
وعمورية وآرامية وكنعانية وفينيقية وفرعونية وعبرانية 
وهيللينيــة وإســلامية. وفــي كتابه الهــامّ »قضية عرب 
فلسطين«، الذي صدر أولًا بالإنكليزية وترجمه إلى العربية 
النهضوي العلماني المعروف ســلامة موســى سنة 1936، 
وصف كنعان أهمية الفتح العربي الإســلامي لفلسطين في 
القرن السابع، وكيفّ تعرّب الفلســطينيون سريعاً وعلى 
نحو بنيوي شــامل، فولدت هويتهم وترسخت أكثر فأكثر 
مع الغزوات الخارجيــة اللاحقة )الصليبيــة والعثمانية 
والغربية(، من دون أن تخسر عناصرها التكوينية الأولى.

ولد كنعان في بيت جالا، البلدة الفلسطينية التي تتّسم 
بتعددية مسيحية ـ إسلامية مميّزة، ودرس في دار المعلمين 
بالقــدس، ثم التحــق بالجامعــة الأمريكية فــي بيروت، 
وتخرج منها طبيبــاً عام 1905. هذا الطور الأول في مراقبة 
المحيط الفلســطيني والعربي المجــاور أعقبه العمل الطبي 
الميداني الواسع، حتى عام 1947، حين عمل في مستشفيات 
فلســطين، وترأس دائــرة الملاريا التابعــة لمكتب الصحة 
العام، كما ترأس دائرة المختبــرات الطبية العثمانية التي 
يمتدّ نشــاطها من بئر السبع في فلســطين إلى مدينة حلب 
شــمال ســوريا. وتابع أثناء ذلك تعميق معرفته الطبية، 
فدرس علــم الجراثيــم والأمراض الاســتوائية وأمراض 
الدرن على يد أطباء ألمان، وكان اتقانه لستّ لغات قد أتاح 
له توســيع معارفه النظرية، وكتابة المقــالات في صحف 

بريطانية وألمانية وفرنسية.
وفــي هــذا الطــور ســوف تتكامــل ملامــح كنعــان 
الأنثروبولوجي، بالمعنــى الدقيق لفروع علــمٍ لم يكن قد 
دخل إلى العالــم العربي بعد، لأســباب تاريخية وثقافية 
)ذات صلــة بالقراءة الدينية لأصل الإنســان والتكوين(، 
واجتماعيــة )على رأســها أنّ العلم بــدا عنصرياً وغربي 
التمركــز في حديثه عن الأقوام البدائية وشــعوب آســيا 
وأفريقيا(. ففي فرع الأنثروبولوجيا الجســمية الفيزيقية 
وضــع كنعان كتباً فــي الطبّ المحض )مثــل »حبّة حلب«، 
و«التهاب الســحايا الدماغية والشــوكية فــي القدس«، 
و«عدوى الجذام«(؛ وفي علم اجتمــاع الطبّ أيضاً )كتابه 
المدهش »الطبّ الشعبي في أرض الكتاب المقدس«، ونماذج 
مقالتيه »علم النبات في الخرافات الفلسطينية« و«طاسات 
الرعبــة العربية«(، وهي مؤلفات تــدرس تاريخ العلاقات 
الوثيقة بين العلاج المادي عن طريق التداوي بالأعشــاب، 
والعلاج النفسي عن طريق توظيف رموز الخرافة الشعبية 

وأساطيرها.
كما نشــر كنعان عشــرات المقالات التي تناقش ظواهر 
أنثروبولوجيــة ثقافية مباشــرة: النور والظــلام، »ماء 
الحيــاة«، »اللعنــة« فــي التراث الشــعبي الفلســطيني 
المسكونة«  و«الينابيع  العربية،  الطلاسم  رموز  وخرافاته، 
و«الشياطين المائية« في فلسطين؛ وهذه الدراسة الأخيرة، 
اللامعــة والمذهلة في ســعة أبحاثهــا الميدانية، نُشــرت 
بالإنكليزيــة في »مجلة جمعية فلســطين الشــرقية« التي 
كانت تصدر في القدس، واشــتملت على قراءات كنعان في 
المعتقدات والطقوس والخرافات المرتبطة بســكنى الجان 
والشــياطين في العيون والآبار، خاصة تلــك القريبة من 
المقامات، وأصناف ســاكنيها من »أهل الأرض« و«الأرواح 
السفلية« و«الأرواح الجهنمية«، مّمن تناوبوا على تجفيف 
الينابيع أو »تفوير« مياهها طبقاً لميول الشــرّ أو الخير لدى 

ساكنها.
ولا يُغفل، هنا، عن سياسة كنعان وأنشطته النضالية في 
سبيل فلسطين والمشــرق عموماً، من منطلق يقينه المركزي 
بــأنّ »الإمبريالية البريطانية« شــريكة مــع »الصهيونية 
العالمية« في الاســتيلاء على فلســطين؛ وتلك خيارات لم 
تســكت عنها ســلطات الانتداب البريطانية فعمدت، سنة 
1939، إلى اعتقالــه، مع زوجته وشــقيقته، والزجّ به في 
ســجن عكا. ومن زنزانتــه لم يتوقف كنعــان عن التبصّر 
المعمّق في هويات موطنه المتعددة، التاريخية والجغرافية 
مثل الأركيولوجيــة والمعمارية، حتى كأنه انقلب إلى آدميّ 

يساكن عيونها والآبار...

آبار توفيق كنعان 
وعيونه

اشتراكات جديدة تتيح تصفح »تويتر« دون إعلانات
■ واشــنطن- أ ف ب: أعلن رئيس تويتر، 
إيلون ماسك، في سلســلة تغريدات، أن خدمة 
الاشــتراك المدفوعــة في الشــبكة ســتعرض 
إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية 

تماماً من الإعلانات.
يأتــي هــذا الإعلان فــي وقــت تواجه فيه 
ضبابياً  اقتصادياً  وضعاً  الاجتماعية  الشــبكة 
منذ استحواذ ماســك عليها في تشرين الأول/ 

أكتوبر.
كتب ماســك علــى حســابه علــى تويتر: 
»الإعلانات متكــررة جداً علــى تويتر وكبيرة 
جداً. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معاً 

في الأسابيع المقبلة«.
وأشــار إلى أن الشــبكة ســتتيح »اشتراكاً 

للسعر الأعلى لا يتضمن أي إعلانات«.

وســيكون هذا تغييــراً جذريــاً في نموذج 
الأعمــال في تويتــر التي اعتمــدت حتى الآن 
على الإعلانــات الموجهة لتوليد الإيرادات، قبل 
إطلاق خدمة الاشــتراك المدفــوع في منتصف 

كانون الأول/ ديسمبر.
لكــن الإعلانات شــكلت موضع تســاؤلات 
بالنســبة لتويتر مؤخراً، بعد أن طرد ماســك 
حوالــي نصف موظفي الشــركة البالغ عددهم 
7500 في أواخــر العام الماضــي. وأثارت هذه 
الخطوة مخاوف من أن الشــركة لم يعد لديها 
عدد كافٍ مــن الموظفين لتولي مهام الإشــراف 
على المحتوى. وقال ماســك إن اســتراتيجيته 
تتمثل فــي خفــض التكاليف بشــكل كبير مع 
زيادة الإيرادات، وإن خدمة الاشتراك الجديدة 
المســماة )تويتر بلو( والتي تمنح المستخدمين 

علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم، ستساعد 
في الوصول إلى هذا الهدف.

وتبلــغ تكلفة الخدمة 11 دولاراً شــهرياً في 
الولايــات المتحــدة، وهي متاحة علــى أنظمة 
تشــغيل هواتف أندرويد وآي أو أس، حســب 

موقع الشركة.
تتوفر اشــتراكات أيضاً مقابــل 8 دولارات 

شهرياً أو 84 دولاراً في السنة بسعر مخفض.
يتوفــر )تويتر بلــو( حالياً فــي الولايات 
ونيوزيلنــدا  وبريطانيــا  وكنــدا  المتحــدة 

وأستراليا واليابان.
وشهدت الشــركة بقيادة ماســك حالة من 
الفوضــى، مع صرف جماعي للعمــال، وإعادة 
حسابات محظورة، وتعليق صفحات صحافيين 

ينتقدون الملياردير المولود في جنوب إفريقيا.

النجمة الهندية النجمة الهندية 
نوشراتنوشرات

بطلة فيلم بطلة فيلم 
»سيلفي«»سيلفي«

الهنديــة  الســينما  نجمــة 
حفل  حضرت  باروشا  نوشرات 
عــرض الشــريط الترويجــي 
لفيلمهــا الجديد »ســيلفي« في 

مومباي أمس.


